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نادي الصحافة ندّد بتحويلهم »مكسر عصا« ووزيرة الإعلام رفضت جعلهم »كبش محرقة« 

الإعلاميون يواجهون متاعب المهنة في تظاهرات لبنان... الحجارة تلاحقهم والشغب يوقفهم عن البث المباشر 
الصراع السياسي بين الرياض وطرابلس ينعكس »تقلّبات« في أسماء الشوارع

السعودية تغيّر اسم شارع سليمان القانوني وليبيا تفتح طريقا كبيرا باسمه
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

بات الإعــلام في الآونة الاخيــرة هدفاً للمحتجين، 
وتعرّض إعلاميــون وإعلاميات ومصوّرون لمضايقات 
خلال تغطيتهم وقائــع التظاهرات، حتى باتت تنطبق 

عليهم مقولة » متاعب المهنة ».
 وهذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها الإعلام 
منذ ثورة 17 تشرين/أكتوبر، لكن ما كان يحصل سابقاً 
هو منع قناة OTV من تغطية الاحتجاجات بعد اتهامها 

بتحوير الأجواء.
وقد رصــدت »القــدس العربي« منذ أيــام إصابة 
مراســلة قناة »الجديد« ليال ســعد بحجر في رأسها 
من قبل فتيان وصلوا على دراجات نارية إلى ســاحة 

الشهداء واشتبكوا مع قوى مكافحة الشغب.
 وأصيبت ليال خلال بثّها المباشــر ما اضطرها إلى 
التوقّف عن النقل المباشــر، وقد ظهــرت ليال والدماء 
تســيل علــى وجههــا، لكنها تعاطــت مع الأمــر بكل 
مســؤولية ولم تنفعل أمام الكاميرا، وطمأنت عائلتها 

وأسرة المحطة التلفزيونية أنها بخير.
 وكتبت على حسابها »صحيح نحنا مراسلين، بس 
قبل كل شــيء نحنا من الناس وبينهم دائماً، فطبيعي 

ناكل نصيبنا متلنا متلهم، كلنا بالخندق سوا ورغم أن 
أمل الخروج منه صار شبه معدوم بس مستمرون«. 

وفي الليلــة ذاتها كانــت رنيم بو خــزام من قناة 
LBCI مع المصــوّر يُلاحَقان بالحجارة أيضاً ويتّخذان 
الاحتياطــات من أي إصابة قد يتعرّضــون لها.كما أن 
مراســلي محطة MTV تعرّضوا للمضايقات، علماً أنه 
سبق لمراســلي المحطة مثل نخلة عضيمي ونوال بري 
وجويس عقيقي وزينة باسيلا شمعون أن تواجهوا مع 

متظاهرين ينتمون في معظمهم إلى جمهور الممانعة.
وقبل يومين وخلال تغطية مراســلة قناة » الحرة« 
جينا عفيش التحرك الاحتجاجي في ساحة الشهداء، 
اعترضها شــبّان من مجموعة »يســقط حكم المصرف 
» احتجاجــاً على قولها إن هناك مــن يحتج أيضاً على 
الســلاح غير الشــرعي إضافة إلــى احتجاجهم على 
الأوضاع المعيشــية والاقتصادية وارتفاع سعر صرف 
الــدولار، فتقــدّم منها الشــبّان ومنعوها مــن إكمال 
رسالتها ومنعوا المصوّر من استكمال التصوير، قائلين 

إنهم مع سلاح المقاومة. 
وقد استدعت هذه الاعتداءات ردود فعل مستنكرة 
من عدد من الهيئات الإعلامية، وأكد »نادي الصحافة« 
أنــه » كثرت فــي الآونة الأخيــرة الاعتــداءات التي 

يتعرّض لهــا الصحافيون والمصــوّرون خلال تغطية 
الأحداث التي تجري في مختلــف الأراضي اللبنانية، 
وقد شــعرنا وشــعر زملاؤنا أننا مــن دون أي غطاء 
أو حماية، لا بل تحوّلنا إلى فشــة خلق ومكســر عصا 
عند جهــات وأطــراف ومجموعات وأفــراد لا تتقبل 
الرأي والانتقاد وحتى نقــل الوقائع، وقد أصبح على 
الصحافي في الميــدان أن يفكّر في حماية نفســه أولًا 
وحماية وطنه وإتمام عملــه على أكمل وجه، وهو أمر 

يتطلب منه جهداً جبّاراً«. 
وأعلــن نقيب محرري الصحافــة اللبنانية جوزف 
القصيفــي أنــه »تلقى معلومــات واتصــالات حول 
تعــرّض عدد مــن الزمــلاء لتعديات وتهديــدات من 
بعض المشــاركين في تظاهرات الأيــام الماضية أثناء 
قيامهــم بعملهــم المهنــي، وكانــت آخرهــم الزميلة 
جينا عفيش مراســلة قناة الحرة«. ودعــا »الأجهزة 
الأمنيــة والقضائية إلى التحــرك لحماية الصحافيين 

والإعلاميين أثناء تأديتهم لمهماتهم«.
وصدر عــن »إعلاميــــــــون من أجــل الحرية« 
بيان، ندد بـ»الاعتداء الســافر الذي تعرّضـــــت له 
مراســلة قناة الحرة جينا عفيش على يد مجموعة من 

الموتورين.

لندن ـ »القدس العربي«:

فيمــا أزالــت أمانة منطقــة الرياض 
الســلطان  اســم  عليهــا  كتــب  لافتــة 
العثماني »ســليمان القانوني« من أحد 
شــوارع العاصمة السعودية قبل أيام، 
فإن بلدية تاجوراء الليبية أطلقت اسم 
الســلطان العثمانــي نفســه علــى أهم 

الطرق فيها.
وقالت وســائل إعلام ســعودية إن 
الأمانــة أزالت اســم الســلطان التركي 
دون أن توضح ما هو الاسم الجـــــديد 
الذي اختـــارته لهـــذا الشــارع كـبديل 
للاســم المزال، لكــن بعضها اعتـــــــبر 
ســليمان  يافطــة  إزالـــــة  ســـــبب  أن 

منصوبــة  كانــت  التــي  القـــــانوني 
منذ عقــود طويــــــلة في أحد شــوارع 
الرياض، هو الخلافات بين الســعودية 
وتركيا، وقالــت إن »مواطنــين طالبوا 

بتغييرها«.
ولم تعلن أمانة الرياض عن خطوتها 
تلك، لكن مدونين سعوديين في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي تداولــوا صورا 
لعمال يقومون بإنزال اللافتة من عمود 

إنارة في الشارع.
فــي المقابل، أطلقت بلديــة تاجوراء 
الليبيــة  العاصمــة  شــرقي  الواقعــة 
طرابلــس، اســم »الســلطان ســليمان 
القانونــي« على أهم الطــرق الموجودة 

في المدينة. 
شــاركه،  منشــور  فــي  ذلــك  جــاء 
الإثنــين، رئيس بلدية تاجوراء حســين 
التواصــل  وســائل  عبــر  عطيــة،  بــن 

الاجتماعي.

بلديــة تاجــوراء قــررت  أن  وأفــاد 
رســمياَ تســمية الطريق الــذي يبدأ من 
منــارة الحميدية »الفنــار« وصولا إلى 
جزيــرة الــدوران المعروفــة بـ»جزيرة 
الســلطان  »طريــق  باســم  إســبان« 

سليمان القانوني«.
التسمـــــية  ســــــبب  أن  وأوضــح 
أرســل  حـــــين   ،1551 لعــام  يعــــود 
الســلطان ســليمان القانونــي جيشــا 
لمســاندة أهالــي طرابلــس فــي تحرير 

مدينتهم.
وذكــر أن الجيــش العثمانــي دخل 
تاجــوراء من ناحيــة الحميديــة وأعد 
الأهالــي لمواجهــة الجيــش الإســباني 
الــذي كان يتمركــز فــي المدينــة، وتم 

تحرير طرابلس بعدها.
 ونــوه إلى أن القائــد العثماني مراد 
آغا الذي كان على رأس الجيش، يوجد 

مسجد باسمه في تاجوراء.

الناصرة ـ لندن ـ القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
فيما رفض جيســون غرينبــلات المبعوث الأمريكي الســابق 
لعملية السلام في الشــرق الأوســط الاعتراف بالضفة الغربية 
أراضي فلسطينية، ووصفها بأراض متنازع عليها، وبعد أن أشاد 
بمقال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، في صحيفة 
»يديعوت احرونوت«، يخطط رئيس الموساد الاسرائيلي يوسي 

كوهين لزيارة دول عربية لإقناع قادتها بتأييد مخطط الضم.
وقالت القناة الإسرائيلية الرســمية إن كوهين المقرب جدا من 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكثر تفاؤلا من رئيس المخابرات 
العامة )الشــاباك(، ناداف أرغمان، وقائد الجيش الإســرائيلي، 

أفيف كوخافــي، إزاء ردود الأفعال الفلســطينية والعربية على 
خطوة الضم، والتصعيد الأمني في المنطقة.

وكشف غرينبلات، أمس الإثنين، عن وجهه الحقيقي وسياسته 
الصهيونية ليعرب عن معارضته الشــديدة لاســتخدام مصطلح 

»الأراضي الفلسطينية«. 
واعتبر في مقالة خص بها صحيفة »إســرائيل اليوم« العبرية 
اليمينية المقربة مــن نتنياهو، أن الضفة الغربية »ليســت أرضا 
فلســطينية، بل إنها منطقة متنــازع عليــه، والطريقة الوحيدة 
لحل النزاع وصول الطرفين الفلســطيني والإسرائيلي إلى طاولة 
المفاوضــات ومــحـــــاولة التوصل إلى تســوية معا وبشــكل 

مباشر«.

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

في مشــهد ذكّر الثوار الســوريين بانطلاق 
ثورتهم في الجنوب، اعتقلت أجهزة أمن النظام 
امس، عدداً من المتظاهرين من مدينة السويداء، 
جنوب سوريا، وذلك بعد مهاجمة عناصر الأمن 
الأولى  للمرة  الســلمية  المظاهرات  والشــرطة 
منــذ اندلاعها فــي المدينة، بعدما تبنت ســقف 
مطالب سياسية مرتفعاً، تمثل بالمطالبة برحيل 
النظام وإســقاط بشار الأســد، الأمر الذي أثار 
حفيظة الســلطات التي أوعزت للجهات الأمنية 
باعتقــال قادة التظاهر والناشــطين والاعتداء 
عليهم بالســلاح الأبيض، بمساعدة ميليشيات 
محلية نظمت بدورها مســيرة سرية في المكان 
ذاته، حســب مدير شبكة أخبار »السويداء 24« 
ريان المعروفي.  وقالت مصادر محلية لـ»القدس 
العربــي« إن قوات الأمن هاجمــت المتظاهرين 
بالعصــي والســكاكين والحجــارة، وذلك في 
ساحة السير وســط مدينة السويداء واعتقلت 
أكثر من 7 متظاهرين ونشــطاء مدنيين، أحدهم 

مدرس فصل من دوامه بحجة الاعتصام.
ميدانياً، كشــف قائد عســكري في الجيش 
الســوري الحر  المعارض عن أن روسيا تستعد 
لمعركة في محافظة إدلب بعد خســارة حلفائها 
في ليبيــا.  وقال القائد العســكري في الجيش 
الســوري الحر العميد فاتح حسون، لوكالة )د. 

ب. أ( الألمانية، إن القوات الحكومية الســورية 
مدعومة  كبيــرة  عســكرية  بتعزيزات  دفعــت 
من قبل روســيا لفتــح محور آخر مــن المعركة 
»الروســية - التركية« غير المباشرة بعد تقدم 
تركيا على حساب روســيا في طرابلس الغرب 

الليبيــة. وأشــار المرصد الســوري أمس، إلى 
مقتل شخصين اســتهدفتهما طائرة بدون طيار 
في مدينة إدلب، هما المســؤول العسكري العام 
الدين« )أردني الجنســية(،  لتنظيم »حــراس 
والآخــر يمني الجنســية ويعمل مســؤولًا في 

جيش البادية التابع للتنظيم. 
وأفادت مصادر المرصد الســوري أن طائرة 
الدولي« بقيادة واشــنطن،  لـ»التحالف  تابعة 
حلقــت فــي أجــواء المدينــة، تزامـــــناً مع 

الاستهداف. )تفاصيل ص 4(

■ إســطنبول ـ الأناضول: أعلن وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، أمس الإثنين، أن بلاده تبحث 
اللجوء إلــى مجلس الأمن الدولــي للحيلولة دون 

اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا بشأن سد »النهضة«. 
جــاء ذلك في نــدوة بعنــوان »الدبلوماســية 
المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة«، عبر تقنية 
»فيديو كونفرانس« فــي مقر الخارجية المصرية في 

القاهرة.
ووفــق بيــان للخارجية المصرية فــإن »الموقف 
التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية، 
مع اســتمرارية نهج التعنت الإثيوبــي، على نحو 
ســيضطر مصر إلى بحث خيارات أخرى كاللجوء 

إلى مجلس الأمن الدولي«.
وأوضح البيان أن هذه الخطــوة المحتملة تأتي 
في إطار »نهوض )مجلس الأمن( بمســؤولياته في 
تدارك التأثير على الســلم والأمــن الدوليين، عبر 
الحيلولــة دون اتخاذ إثيوبيا إجــراء أحاديا يؤثر 

سلباً على حقوق مصر المائية«.

وجدد شــكري التأكيد على التزام القاهرة بنهج 
التفاوض على مــدار الســنوات الماضية، وتحليها 
بنوايا صادقة تجــاه التوصل إلــى اتفاق منصف 
وعــادل لهــذه الأزمة، بمــا يحقق مصالــح الدول 

الثلاث، حسب البيان ذاته.
والسبت، انفضت اجتماعات ثلاثية بين القاهرة 
والخرطوم وأديس أبابا، استمرت 4 أيام، عبر تقنية 
» فيديو كونفراس«، دون الوصول إلى نتائج بشأن 

مفاوضات سد »النهضة« المتعثرة قبل أشهر.
وقالت وزارة المــوارد المائية والري المصرية، في 
بيان ســابق، إن الاجتماعات لــم تكن إيجابية ولم 

تصل إلى نتائج. 
وفي 6 مايو/ أيــار الماضي، تقدمت مصر بخطاب 
لمجلس الأمن الدولي، لبحث »تطورات« سد النهضة 

الإثيوبي. 
ونهايــة فبراير/ شــباط الماضــي، وقعت مصر 
بالأحــرف الأولى على اتفاق ملء وتشــغيل ســد 

النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي. 

لندن ـ »القدس العربي«:

الإســلامي،  العالم  لرابطة  العام  الأمين  شــارك 
محمد العيســى، مســاء أول أمس الأحد، في مؤتمر 
افتراضــي للجنة اليهوديــة - الأمريكية، عقد عبر 
الفيديــو بحضــور عدد مــن كبرى الشــخصيات 

السياسية في العالم.
وخلال كلمته أشــاد العيســى بجهــود اللجنة 
اليهوديــة - الأمريكيــة في إعادة بنــاء العلاقات 
الإيجابية بين المسلمين واليهود، معتبراً أن التباعد 
بــين أتباع الديانتين ســببه الخلط بين السياســة 

والدين، وغياب منطق العدالة الشاملة.
وأضاف: »منذ توليت زمام الأمر في رابطة العالم 
الإســلامي جعلت من مهامنــا العمل مــع إخواننا 
وأخواتنا أتباع الديانة اليهودية على إعادة نسيج 

علاقاتنا مع بعضنا البعض«.

 وخلــت مداخلــة الأمين العــام لرابطــة العالم 
الإسلامي من أي إشارة للقضية الفلسطينية.

ونشــر الحســاب الرســمي للرابطة على موقع 
»تويتر« صورة للعيسى خلال مشاركته في الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر إلى جانب المستشــارة الألمانية 

أنغيلا ميركل.
وكانــت اللجنة اليهــــــودية ـ الأمريكــــــية 
قالــــت إن »المنتـــــدى العالمــي الأول للدعــوة 
اليهوديــة« )AJC 2020(، الــذي عقــد افتراضياً، 
ســيضم العديد من قـــــادة العالم في نقاشــات 
تتمحور حول أهــم القضايا التي تواجه الشــعب 

اليهودي«.
وأكدت اللجنة على موقعها الإلكتروني أنها تعمل 
اليهودي وإسرائيل،  الشــعب  على »تعزيز رفاهية 
وتعزيز حقوق الإنســان والقيــم الديمقراطية في 

جميع أنحاء العالم«.   )رأي القدس ص 23(

■ اتلانتــا )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: نظّم 
متظاهرون أمس الإثنين مســيرة في مدينة أتلانتا 
الأمريكية للمطالبة بإصلاح الشــرطة، على خلفية 
موت أمريكي أسود على يد شرطي أبيض، في واقعة 
أعادت تأجيج الغضب ونكء الجراح التي لم تندمل 

إثر مقتل جورج فلويد.
الوطنية  »الرابطــة  أصدرتــه  بيــان  في  وجاء 
لنهضة الشــعوب الملوّنة« التي دعــت إلى التظاهر 
أمام مقر الحكومة المحلية لولاية جورجيا في جنوب 

الولايات المتحدة، »لقد اكتفينا من الموت«.
المدنية  المدافعة عن الحقــوق  المنظمــة  وطالبت 

بـ»إصــلاح القضاء الجنائي« مــن أجل »وضع حد 
للعنف الممارس من قبل الشرطة ضد أبنائنا«. وتأتي 
قضية ريتشــارد بروكــس )27 عامــا( الذي قضى 
متأثرا بجروحه بعدما أصيب برصاص الشــرطة، 
في وقت تشــهد البلاد تظاهرات ضد العنف الأمني 
والعنصرية، عقب مقتــل جورج فلويد، المواطن من 
أصل إفريقي، فــي 25 أيار/مايو، اختناقاً تحت ركبة 
شــرطي أبيض فــي مينيابوليس. وحســب تقرير 
الواقعة فان بروكس شــهر مسدسا  رســمي حول 
صاعقا بوجه الشــرطي في حين تظهر المشاهد أنه 

كان يدير ظهره للشرطي عندما أصيب.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الإثنين، تدمير 
81 هدفــا لحزب »العمال الكردســتاني« )بي كا كا( 
شــمالي العراق، في إطار عملية »مخلب النســر«. 
وفيما عدّت قيادة العمليات المشــتركة في العراق، 
لجنة  طالبت  »اســتفزازية«،  بأنها  التركية  العملية 
الأمن والدفاع البرلمانية، باستدعاء السفير التركي 

في بغداد وتسليمه مذكّرة احتجاج.
وقالت وزارة الدفاع التركيــة في بيان صحافي 
بشأن استهداف طائراتها مواقع في سنجار وقرجيك 
وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك، يتخذها 
»الإرهابيــون« قواعد لهم شــمالي العراق، إنه »تم 
تدمير 81 هدفا، تشــمل كهوفا ومخابئ وتحصينات 
لإرهابيي )بي كا كا(«، مشــيرة إلــى أن »المقاتلات 

عادت إلــى قواعدها فــي تركيا ســالمة عقب تنفيذ 
مهامها«. وأشارت إلى أن »العملية التي أسفرت عن 
خســائر كبيرة للتنظيم الإرهابي، استخدمت فيها 

ذخائر محلية الصنع«.
وأوضحت أنهــا »راعت خــلال تخطيط وتنفيذ 
العملية، حمايــة أرواح المدنيــين وأملاكهم«، لافتة 
إلى أن »القوات المســلحة التركية ستواصل بحزم 

مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي«.
في المقابل، أعلنت العمليات المشتركة في العراق، 
اســتنكارها لاختــراق طائــرات تركيــة للأجواء 

العراقية، واصفة الأمر بأنه »تصرف استفزازي«.
كذلك دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم 
عليوي، وزارة الخارجية لاستدعاء السفير التركي 
في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج على »انتهاك« 

أنقرة للسيادة العراقية.  )تفاصيل ص 2(

المبعوث الأمريكي السابق يعتبر الضفة »متنازعا عليها« وليست أرضا فلسطينية

رئيس الموساد يزور بلدانا عربية لإقناع قادتها بتأييد الضم
اتفاق طرفي النزاع في أفغانستان

على إجراء محادثات سلام في الدوحة
■ كابــول  ـ »القــدس العربي« ـ وكالات: قــررت الحكومة 
الأفغانيــة وحركــة طالبان أن تُجريا محادثات ســلام تهدف 
إلى إنهاء نحو عقدين من الحرب في أفغانســتان بين حكومة 
كابول وحركــة طالبان، مبدئياً في العاصمــة القطرية. وأكد 
متحدثــون باســم الحكومــة الأفغانية وباســم طالبان مكان 

الاجتماع، ولكن موعده ما زال غير واضح. 
وكتب متحدث باسم الرئاسة تغريدة على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتــر« أول أمس الأحد جاء فيهــا أن الاجتماع 
الأول - الــذي قد يضم عددا محــدوداً فقط من المفاوضين - 
ســيُعقد في الدوحة، ولكن »لم يتم الاتفاق حتى الآن بشــأن 

مكان المحادثات المباشرة« التي ستليه.

اغتيال قياديين من »حراس الدين« بغارة أمريكية على ريف إدلب

سوريا: النظام يقمع متظاهري السويداء السلميين بالسلاح الأبيض
وقائد عسكري معارض: روسيا تستعد لمعركة تعوّض خسارتها في ليبيا

مصر تبحث اللجوء إلى مجلس الأمن في مفاوضات سدّ »النهضة«

الأمين العام تجاهل القضية الفلسطينية وأشاد بـ»علاقات أتباع الديانتين«

رابطة العالم الإسلامي تشارك في مؤتمر »اللجنة اليهودية« 

تظاهرة ضد العنصرية في ولاية جورجيا الأمريكية 
على خلفية مأساة جديدة في اتلانتا

تركيا تعلن تدمير 81 هدفا لـ»العمال الكردستاني« في العراق إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

أكد مصدر تركي خاص لـ»القدس العربي« أن 
الخلاف بين أنقرة وموسكو حول ليبيا، والذي 
أدى إلى تأجيل زيارة وفد وزاري روســي إلى 
تركيا، الأحد، يتمحور حول مدينة سرت وقاعدة 
الجفــرة الجوية الاســتراتيجية التي يعتقد أن 
روسيا تتخذ منها قاعدة عسكرية لها في ليبيا. 
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشــف عن اسمه 
لـ»القدس العربي«، أن روســيا اشترطت وقف 
تقــدم حكومة الوفــاق نحو ســرت والدخول 
فوراً في اتفاق لوقف إطــلاق النار. في المقابل، 
أصرت تركيا على عدم الدخول في وقف لإطلاق 
النار إلا بعد ســيطرة قوات حكومة الوفاق على 
مدينة سرت، وذلك لإتمام خطة تأمين العاصمة 

طرابلس ومحيطها، حيــث تعتبر تركيا أنه من 
دون طرد ميليشيات حفتر من سرت فإن الخطر 

يبقى قائماً بتجدد هجومه على طرابلس.
وأوضح المصدر أن روســيا تخشى أن تؤدي 
ســيطرة الوفاق على ســرت إلى سقوط قاعدة 
الجفرة التي تعتبر أكبر القواعد العســكرية في 
ليبيا، وتتمسك بها روسيا التي عززت وجودها 
العســكري بقوة في ليبيا رغم نفيها ذلك مراراً، 
إلا أن بيانات أمريكية وصوراً للأقمار الصناعية 
أكدت إرســال روســيا مئات المرتزقة وطائرات 

حربية متقدمة لليبيا.
وبينمــا تواصــل حكومــة الوفــاق وبدعم 
محاولة  في  ســرت  لمهاجمة  استعداداتها  تركي 
للسيطرة عليها، عززت ميليشيات حفتر قواتها 
في المدينة بدعم روســي وســط أنباء عن قيام 
مرتزقة فاغنر بتلغيم حــدود المدينة ومنازلها، 
فيما قالت مصادر ليبية إن طائرة نقل عسكرية 

روسية نقلت أسلحة، الأحد، إلى المدينة، وهو ما 
يظهر الأهمية الكبيرة التي توليها روســيا لهذه 
المدينة. هذا الأمر أكــده وزير الخارجية التركي 
خلال مؤتمــر صحافي مع نظيــره الإيراني في 
إسطنبول، الإثنين، موضحاً أن اللجان المختصة 
لم تنجح في التوصل إلى تفاهمات يمكن البناء 
عليها للتوصل إلى وقف إطلاق نار ثابت ومتين 
يمكن البناء عليه للحل السياسي النهائي، لكنه 
رفــض وصف الأمــر بـ»الأزمة«، معتبــراً أن لا 
خلافات جوهرية بين تركيا وروســيا في ليبيا 

رغم وقوفهما مع طرفين متناقضين.
وفي حوار تلفزيونــي، الإثنين، أكد الرئيس 
التركي، رجــب طيب اردوغان، وجود مســاع 
للســيطرة على مدينة ســرت الليبية بالكامل، 
وقاعدة الجفرة )600 كيلو متر جنوب العاصمة 
طرابلــس( والتقدم على الشــريط الســاحلي 
واســتعادة الســيطرة على حقــول النفط في 

الساحلي،  الشــريط  على  الغاز  وآبار  الجنوب 
ولا ســيما حول مدينة ســرت، معتبراً أن هذه 
التطورات »تزعج روسيا التي يستمد الانقلابي 

حفتر كل قوته منها«.
الليبية،  الســلطات  أصدرت  أخرى  جهة  من 
أمس الإثنين، أمرا بالقبض علــى 20 من حلفاء 
حفتر، بتهمة ارتكاب جرائم المقابر الجماعية في 

ترهونة جنوب شرق طرابلس.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب، نشــره حساب 
الليبي،  للجيش  التابع  الغضب«  »بركان  عملية 

على موقع فيسبوك.
وأفــاد البيــان أن »النائب العــام )الليبي( 
أصدر أمر قبــض بحق 20 متهمًا بارتكاب جرائم 
المقابــر الجماعية في ترهونــة )90 كلم جنوب 
شــرق طرابلس(«. وأردف »على رأســهم أبناء 
الكاني الذين قادوا عصابة إجرامية تحالفت مع 

ميليشيات حفتر الإرهابية والمرتزقة«. 

حكومة »الوفاق« تأمر باعتقال 20 من حلفاء حفتر لارتكابهم جرائم في ترهونة

مصادر لـ»القدس العربي«: الخلاف التركي الروسي في ليبيا يتمحور حول سرت وقاعدة الجفرة الاستراتيجية

سوريون في طابور على محل صرافة في مدينة إدلب أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الدفاع التركية، أمــس الإثنين، تدمير 81 
هدفا لحــزب »العمال الكردســتاني« )بي كا كا( شــمالي 
العراق، في إطــار عملية »المخلب ـ  النســر«، وفيما عدّت 
قيــادة العمليات المشــتركة في العــراق، العملية التركية 
أنها »اســتفزازية«، طالبت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، 
باســتدعاء الســفير التركي في بغداد وتســليمه مذكّرة 

احتجاج.
وقالت في بيان صحافي، بشــأن اســتهداف طائراتها 
مواقــع في ســنجار وقرجيــك وقنديل والزاب وأفشــين 
باســيان وهاكورك، يتخذهــا« الإرهابيــون« قواعد لهم 
شــمالي العــراق، إن »تم تدميــر 81 هدفا، تشــمل كهوفا 
ومخابئ وتحصينات لإرهابيي )بي كا كا(«، مشيرة إلى أن 
»المقاتلات عادت إلى قواعدها في تركيا ســالمة عقب تنفيذ 

مهامها«.
وأشارت إلى أن »العملية التي أسفرت عن خسائر كبيرة 

للتنظيم الإرهابي، استخدمت فيها ذخائر محلية الصنع«.
وأوضحت أنهــا »راعت، خلال تخطيط وتنفيذ العملية، 
حمايــة أرواح المدنيين وأملاكهم«، لافتة إلــى أن »القوات 
المســلحة التركية ســتواصل بحزم مكافحة الإرهاب حتى 

تحييد آخر إرهابي«.
وتعرضت ليلة الأحد / الإثنين، عدة مناطق في )سنجار 
ونواحيها ـ وقضاء العمادية ـ وقرى حدودية في جبل غارا 
ـ شيركان ـ وليلكان ـ دربي( في إقليم كردستان إلى قصف 
من قبل الطائرات التركية، ومن غير المعلوم إلى الآن حجم 
الأضرار البشــرية والمادية التي لحقت بتلك المناطق جراء 

القصف.
وبينــت مواقع إخباريــة كردية، أن »القصــف التركي 
استهدف منطقة جيلميرا في ســنجار والمأهولة بالسكان  
بـ 10 قذائف«، مضيفة أن »جبل سنجار تعرض للقصف 20 

مرة كل 5 إلى 10 دقائق«.
وأشــارت إلى أن »رؤية أعمدة الدخان المتصاعد جراء 
القصف، كما أن أصوات الطائرات التركية ما زالت تُسمع«، 
موضحة أن »عدد النازحين في جبل ســنجار يقدر بـ2300 

شخص، وكانوا قريبين من مكان القصف«.
وطبقــاً للمصادر فإن »مــن غير المعلوم إلــى الآن عدد 

الضحايا والجرحى جراء القصف«.
وأكدت أنهــا »المرة الأولــى التي تُســمع فيها أصوات 
القصف على سنجار من قبل تركيا بهذه القوة، حيث تكرر 

استهداف سنجار ثلاث مرات هذا العام«.

أصوات الصواريخ

وقال أحد المواطنين: »في الســاعة 12:00 ليلًا ســمعنا 
أصوات الصواريخ، ما أدى إلى هلع الأهالي والأطفال، لكن 
هذه الحالة ليست المرة الأولى بل كان هناك قصف مستمر 

على مناطقنا«.
فيما كشفت مصادر صحافية في محافظة دهوك، إن »في 
حوالي الســاعة من 11 )من الليلة ذاتها( بدأت الطائرات 
التركية تحوم فــي مناطق مختلفة في قضــاء العمادية«، 
مضيفة أن »في الساعة 11:40 دقيقة بدأ القصف في القرى 
الحدودية المحيطــة بجبل غارا في ناحيــة ديرلوك، وفي 
التابعة لقضاء  العمادية أيضــاً، ومنطقة دينارتــا  قضاء 

عقرة«.
وحســب المصادر، »المناطق التي استهدفت غير مأهولة 
بالسكان إلا الكثير من أهالي ديرلوك توجهوا إلى المناطق 

القريبة من غارا لفلاحة أراضيهم«.
وأكدت المصــادر أن »قصف تلك المناطــق ليس جديداً، 
فقبل أســبوعين قتــل مواطنــان اثنان من أهالــي ناحية 
ديرلــوك، كما وأن على مدى عامين جــرى 176 مرة قصف 

مناطق العمادية وحدود عقرة وزاخو».
»حســب  أن  الكرديــة،  الإخباريــة  المواقــع  وتقــول 
الإحصائيــات المتوفرة على مدى عامين قتــل 23 مدنياً من 
العمادية جــراء القصف التركــي«، مبينــاً أن »كل عائلة 
متواجدة في المناطق الحدودية ســنوياً  تتعرض لخسائر 
ماديــة تقدر بنحو 5 إلى 20 مليونــاً«، منوهاً إلى أنه » قبل 
ثلاثة أسابيع أصيب فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً برصاصة 

في ناحية كاني ماسي  وهي في منزلها«.
وفي الســياق، أفــادت مصادر صحافيــة أن »طائرتين 
تركيتين دخلتا أجواء إقليم كردستان من منطقة برادوست 
الليلــة الماضية وقصفتــا قريتي شــيركان وليلكان، لكن 
حســب قائممقام قضاء سيدكان، إحســان جلبي فإنها لم 

تسفر عن أي خسائر في صفوف المواطنين«.
وأوضحت أن »الطائرات شنت أيضاً ثلاث غارات جوية 

على منطقة دربي، وهي منطقة غير مأهولة بالســكان في 
قضاء ورتي، وكذلك في كلي بدران بناحية سنســكر التي 
تم اســتهدافها بثلاث غارات، لكــن الإدارات المحلية لهذه 
المناطق أكدت عدم وقوع خســائر بشرية باستثناء اندلاع 

حرائق في الأراضي الزراعية هناك جراء القصف«.
وأعلنت وزارة الدفاع التركيــة، فجر أمس، أن طائرات 
تركية اســتهدفت مواقع حزب العمال الكردســتاني داخل 

إقليم كردستان، في إطار عملية »المخلب ـ النسر«. 
وأضافــت أن »العمليــة الجوية تتواصل في ســنجار 
وقرجيك وقنديل والزاب وأفشــين باسيان وهاكورك التي 

يتخذها الإرهابيون قاعدة لهم شمالي العراق«. 
وفي السياق، أشرف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
على إدارة وقيادة عملية »المخلب ـ النســر« العسكرية في 

مركز عمليات قيادة القوات الجوية.
وشــارك في إدارة وقيادة العملية كل من؛ رئيس أركان 
الجيش التركي، يشــار غولر، وقائد القــوات البرية أُميت 
دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أكيوز، وقائد 

القوات البحرية عدنان أوزبال.
وفي وقت متأخر مــن ليل الأحد/الإثنين، أطلقت القوات 
المســلحة التركية، عملية »المخلب ـ النسر« العسكرية  في 

إقليم كردستان.

وتعليقــاً على العملية العســكرية التركيــة، أكدت رنا 
حسن القاسكي، رئيس بلدية ناحية خانصور في سنجار، 

أمس،  سقوط قتلى وجرحى.
وأوضحــت فــي تصريح نقلــه إعلام حــزب »الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني«، أن »الطائــرات التركية قصفت 
وبشــكل عنيف عدة مناطق في شــنكال )ســنجار باللغة 
الكردية( وجبل شنكال«، موضحة، أن »أهالي شنكال أبدوا 

امتعاضهم من التدخل التركي«.
وأضافت أن »القصف أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، 

إضافة إلى تسببه بحالة قلق وخوف«.
ولم يعلن حزب العمال حصيلة الخســائر الناجمة عن 

الغارات.
في المقابــل، أعلنت العمليات المشــتركة فــي العراق، 
اســتنكارها لاختراق طائرات تركية للأجــواء العراقية، 

واصفة الأمر أنه »تصرف استفزازي«.
وقالت، في بيان »نستنكر اختراق الأجواء العراقية من 
قبل الطائرات التركية، مِن خــلال 18 طائرة تركية متجهة 
باتجاه ســنجار ـ مخمــور ـ الكوير ـ أربيــل، وصولا إلى 
قضاء الشــرقاط )التابع لمحافظة صلاح الدين( بعمق 193 
كم مِن الحدود التركية داخل الاجواء العراقية«، مبينة أن 
القصف »استهدف مخيما للاجئين قرب مخمور وسنجار«.

وأضاف البيان أن »الطائرات التركية عاودت الاقتراب 
من الحدود العراقية، وهذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم 
مع التزامات حسن الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية ويعد 

انتهاكا صارخا للسيادة العراقية«.
وشــدد بالقول: »يجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا 
والتزاما بالمصالح المشــتركة بــين البلديــن«، داعيا إلى 
»عــدم تكرارها«، مؤكــدا أن »العراق على أتم الاســتعداد 
للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود 

المشتركة«.
كذلــك، دعا عضو لجنــة الأمن والدفــاع النيابية كريم 
عليوي، وزارة الخارجية إلى اســتدعاء الســفير التركي 
في العراق وتســليمه مذكرة احتجاج على »انتهاك« أنقرة 

للسيادة العراقية.
وقال في بيــان صحافــي، إن »التعدي المســتمر على 
الأراضي العراقية من قبل القــوات التركية يعتبر انتهاكاً 

صريحاً لسيادة العراق«.
وأضاف، أن »علــى رئيس الوزراء ووزيــر الخارجية 
استدعاء الســفير التركي وتسليمه ورقة احتجاج ولربما 

تصل إلى الشكوى لدى الأمم المتحدة«.

انتهاك للسيادة

وتابع، أننا »نــرى ما أقدمت عليه )تركيــا( من انتهاك 
سافر للسيادة العراق يعتبر استخفافاً بالقرارات الأممية 

من جهة وسيادة العراق من جهة أخرى«.
النيابية، العملية  وأيضاً، اســتنكرت كتلة »التغييــر« 

التركية.
وقال عضــو الكتلــة، كاوه محمد في بيــان، إنه »مرة 
أخرى قامت الطائــرات التركية بقصــف مناطق متعددة 
من أراضي إقليم كردســتان وخاصة مناطق برادوســت 
الحدودية ومخيم )روســتم جودي( في مخمور وسنجار 
أيضا، وتكرار هذه التدخــلات التركية للأراضي العراقية 
وعدم احترام الســيادة العراقية، يدل علــى أن الحكومة 
التركية تســتغل صمت الحكومة العراقية المتمثلة برئيس 
الجمهوريــة ورئيس مجلــس الوزراء، تجــاه التدخلات 
السافرة وفي مناطق تقع في عمق الأراضي العراقية وهي 

مناطق مأهولة بالسكان«.  
وتابع: »في الوقت الذي نستنكر وبشدة هذه الخروقات 
المتكررة للســيادة العراقية والقصف العشــوائي لمناطق 
واســعة من إقليم كردســتان ـ العراق، بــدون أي رادع لا 
من قبل الحكومــة الاتحاديــة ولا من قبل حكومــة إقليم 
كردســتان ـ العراق، نؤكد مرة أخرى على ضرورة إيقاف 
هذه التدخلات اليوميــة للحكومة التركيــة في الأراضي 

العراقية«.  
وأضاف: »لــذا نطالب مرة أخــرى الحكومة الاتحادية 
ومجلس النــواب العراقي وبالأخص الرئاســات الثلاث  
بموقف جدي وحازم تجاه القصف المستمر لقرى وقصبات 
عراقية ـ كردســتانية حدودية، والدفاع عن مواطنين عزل 
يســتحقون حياة آمنة وكريمة وليس العيش يوميا تحت 

سقف وابل من النيران«.  
وأتّم البيــان: »ندعو الأمم المتحــدة والمنظمات الدولية 
للدفاع عن حقوق الإنســان أن يكون لهــم دور في إيقاف 
الهجمات المتكررة للطائرات التركية والحد من استشــهاد 

ونزوح مواطني تلك المناطق«.  

مناطق في سنجار تعرضت لغارات… ومصادر كردية تتحدث عن سقوط قتلى

عملية تركية ضد »العمال الكردستاني« في العراق تثير غضب بغداد ودعوات لاستدعاء سفير أنقرة

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يشرف على عملية »مخلب النسر« مع عدد من الجنرالات في مركز عمليات قيادة القوات الجوية

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر النائــب العراقي عن محافظة 
ديالى برهان المعمــوري، من »انهيار 
ســقوط  بأحــداث  شــبيه  أمنــي« 
مدينــة الموصل بيــد تنظيــم »الدولة 
الإســامية« فــي حزيــران/ يونيــو 

.2014
وقال، في بيــان صحافي أصدره 
علــى خلفيــة الهجــوم المســلّح الذي 
شــنّه التنظيم أول أمــس على قضاء 
ديالــى،  لمحافظــة  التابــع  خانقــن 
وأدّى إلــى مقتــل وإصابــة أكثر من 
10 أشــخاص بينهم من قوات الأمن: 
»مــا زالــت محافظــة ديالــى تنــزف 
الدماء الغالية من أبنائها وسط عدم 
اســتجابة للدعوات والمطالبات التي 
أطلقناهــا في وقت ســابق بضرورة 
تعزيز تواجد القطعات العســكرية«، 
مديناً »العملية الإرهابية النكراء التي 
ارتكبتها فلــول عصابات داعش في 
قضاء خانقن والتي خلفت عدداً من 

الشهداء والمصابن«.
وأضاف، أن »استمرار الخروقات 
الأمنيــة وتكرار الهجمــات الارهابية 
هــذه  خطــورة  بتصاعــد  يؤشــر 
العصابات وتهديدها الواضح لحياة 
المواطنــن وأبنــاء الأجهــزة الأمنية 
على حد ســواء«، لافتاً إلى »ضرورة 
وضــع حــد لتلــك الهجمــات وقطع 
خطــوط الإمــداد وتوجيــه ضربات 
وتجمعــات  لمضافــات  موجعــة 

الإرهابين«.
كمــا حــذر مــن »حــدوث انهيــار 
فــي   2014 بانهيــار  أشــبه  أمنــي 
فــي  وخصوصــاً  ديالــى  محافظــة 
المناطق الشــرقية الغربية والشمالية 
الغربية«، داعيــاً القائد العام للقوات 
المسلحة إلى »القيام بتحريك قطعات 
عسكرية كافية لمسك المناطق الرخوة 
وضبــط الأمن الحــدود التــي تربط 

المحافظة بالمحافظات الشمالية«.
أدانــت مفوضيــة حقوق  كذلــك، 
للبرلمان(،  تابعة  الانســان )رســمية 

الهجوم الذي استهدف قرية دارا في 
خانقن.

عضــو  محمــد،  بســمة  وقالــت 
»المفوضيــة  إن  أمــس،  المفوضيــة، 
تستنكر وبشــدة هذا الحادث الأليم 
والذي تسبب باستشهاد 7 وجرح 4 
آخرين من أبناء القرية التي يسكنها 

الأغلبية من الكرد الكاكائية«.
وأضافــت أن »هذه القرية ســبق 
حــادث  مــن  لأكثــر  تعرضــت  وأن 
إرهابي مشــابه من قبــل العصابات 
»فقــدت  أنهــا  الداعشــية«، مؤكــدة 
حتى وقت سابق أكثر من 15 مواطنا 
مــن أبنائها بفعل هجمــات تقوم بها 

عصابات داعش الإرهابية«.
وأكــدت أن »مثــل هــذه الهجمــات 
تهــدف إلى الإضــرار بالســلم الأهلي 
لا  الــذي  المتطــرف  الفكــر  وإشــاعة 
والعرقــي«،  الدينــي  بالتنــوع  يقبــل 
داعيــة القوات الأمنية إلــى »المزيد من 
إجراءات الحماية، والحفاظ على حق 

المواطنن المشروع بالحياة الآمنة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

هاجم ائتاف »دولة القانون«، بزعامة نوري المالكي، 
أمس الإثنن، زيــارة الوفد الكردي إلى بغداد، عادا إياها 

مجرد مشاهد إعامية لالتقاط الصور.
وقال النائب عن الائتاف، منصور البعيجي في بيان 
صحافــي، »لا توجد أي جــدوى من اللقــاء المرتقب بن 
الحكومة الإتحادية ووفد حكومة إقليم كردســتان كون 

هذا اللقاء لم يكن الأول«.
وأضاف، أن »كل اللقاءات الســابقة لم تثمر للوصول 
إلــى نتائــج أو تفاهمــات وفق الدســتور فــي مواضيع 
حسّاســة وهامــة كموضوعي كميــات النفــط المصدرة 
مــن الإقليم ووارداتهــا وكذلك موضــوع واردات المنافذ 

الحدودية«.
وتابــع، أن »جميع الحــوارات واللقاءات الســابقة لم 
تخــرج بــأي نتيجة تذكــر ولا تعــدو عن كونها مشــاهد 

إعامية تلتقط فيها صور المتحاورين«.
وبــن أن »إقليــم كردســتان يصــدر النفــط ويتحكم 
بالمنافــذ الحدوديــة فــي الاقليــم ووارداتهــا، ومع ذلك 
يســتلم حصته في الموازنــة الاتحاديــة بمباركة حكومة 
بغداد من دون أن يســلم أي مستحقات لبغداد ولا يؤدي 

الإلتزامات المالية التي فرضها الدستور عليه والاتفاقات 
المبرمة بينه وبن الحكومة الاتحادية«. 

وأضاف: »لقد طفح الكيل من ممارسة حكومة  الإقليم 
باســتمرارها وإصرارها علــى نهب ثــروات محافظاتنا 
المنتجة للنفط  والمحافظات الجنوبية تعيش حالة بائسة 
من التدهور في البنى التحتية وغياب الخدمات والإعمار 
بعــد أن تتحــول أموال نفطهــا لإعمار وبنــاء محافظات 

الإقليم«.
وشــدد على »أن لا يمكن لهذا الوضع أن يســتمر على 
ما هــو عليــه، وباعتبارنــا ممثلــن عــن محافظاتنا فإن 
الواجب الشــرعي والقانوني لن يسمح لنا بالقبول على 
هذا الوضع«، لافتا إلى أننا »ستكون لنا وقفة جادة ضد 
حكومة الإقليــم إلى أن تنصاع لمنطــق العقل وتذعن الى 
ما جاء في الدســتور من حقوق وواجبات وتأدية كاملة 
للمستحقات التي حددها الدستور على حكومة الإقليم«.
وختــم بالقــول: »نأمــل مــن الكاظمــي أن يتعامل مع 
حكومة إقليم كردســتان كما يتعامل مع بقية محافظات 
البلــد ويطبــق الدســتور كمــا يطبــق علــى محافظاتنــا 
من خــال تســليم النفط والمنافــذ الحدوديــة للحكومة 
الاتحاديــة، لأنه من غيــر الممكن أن يســتمر الوضع على 

ماهو عليه«.

نائب يحذر من تكرار سقوط الموصل في ديالى

ائتلاف المالكي يتهم إقليم كردستان
 بنهب ثروات الجنوب

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالــت منظمة »هيومــن رايتس ووتــش«، أمس 
الإثنــين، إن قوانــين حريــة التعبيــر فــي العراق 
»فضفاضــة الصياغــة«، داعيــة حكومــة مصطفى 
الكاظمــي إلى إعــادة النظــر بهــا، وإصلاحها بما 

يتناسب مع حقوق الإنسان.  
وأوضحت في تقرير لها، إن »تصاعداً في انتهاكات 
الحق في حرية التعبير وسط الاحتجاجات الواسعة 
النطاق عند انتهاء ولاية الحكومة الســابقة وخلال 
تفشي فيروس كورونا، يُبيّن ضرورة قيام الحكومة 

العراقية الجديدة بإصلاح قوانينها«.  
وأضافت: »تستخدم الســلطات العراقية، بما في 
ذلك سلطات إقليم كردستان، بشكل روتيني قوانين 
فضفاضة الصياغــة لتوجيه اتهامــات جنائية ضد 

الأشخاص الذين يعبرون عن آراء لا تعجبهم«.  
وتطــرق التقرير الذي جاء تحــت عنوان  )ممكن 
دة في  نســتدعيك في أي وقــت: حرية التعبيــر مُهدَّ
القانونية المتعلقة  العراق(، »مجموعة من الأحــكام 
بالتشــهير والتحريض والتي تستخدمها السلطات 
ضد منتقديها، بمن في ذلك الصحافيون والنشــطاء 

والأصوات المعارضة الأخرى«.  
ودعا السلطة التشــريعية في البرلمان الاتحادي 
وبرلمان إقليم كردستان إلى »استبدال مواد التشهير 
الجنائي في قانون العقوبات بعقوبات تشهير مدنية 
وتعديل القوانين التي تحدّ من حرية التعبير تماشيا 

مع القانون الدولي«.  
واعتبرت أن »مع تولّي مصطفى الكاظمي منصبه 
الجديد كرئيس للــوزراء، ورغبته المعلنة منذ توليه 
المنصب بمعالجة بعض من أهم التحديات الحقوقية 
في العراق، لدى الحكومة فرصة استثنائية للتصدي 
للقيود المفروضــة على حرية التعبيــر منذ أكثر من 

عشر سنوات«.  
وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات 
والنزاعــات في »هيومــن رايتس ووتــش«: »يُبرز 
والُمنقذ  الحيــوي،  الــدور  كورونا  فيروس  تفشــي 
للحياة أحيانا، الذي تضطلع به الصحافة ووســائل 
التواصــل الاجتماعي القوية والاســتقصائية. على 
القــادة العراقيين الالتزام بتعزيــز احترام القانون 
الدولي كوسيلة لإعلام شــعوبهم وحمايتهم بشكل 

أفضل«.  

فساد الدولة

ودرســت »هيومن رايتــس ووتــش« 33 قضية 
تتعلــق بمحاكمة 21 ناشــطا و14 صحافيا تعرضوا 
للاعتــداءات، 13 قضية منها متصلة بدعم أنشــطة 
الاجتماعي،  التواصــل  وســائل  على  الاحتجاجات 
وســبع منها متصل بتغطية فساد الدولة في وسائل 

الإعلام الرئيسية أو وسائل التواصل الاجتماعي.  
العقوبات  قانــون  »ينــصّ  التقريــر،  وحســب 
العراقي، الــذي يعود تاريخه إلى 1969، على العديد 
من الجرائم مثل إهانة الأمة العربية أو أي مســؤول 
حكومي، بغضّ النظر عمّــا إذا كان الكلام صحيحا، 
رغم قلّة عــدد الأفراد الذين أمضوا عقوبة ســجنية 

بتُهم التشــهير، قد تكون العملية الجنائية نفســها 
بمثابة عقاب، فالإبلاغ عــن الانتهاكات التي ترتكبها 
قــوات الأمن أو عن الفســاد أمر محفــوف بالمخاطر 

بشكل خاص«.  
ووفق التقريــر »في 6 أبريل/نيســان 2020، دعا 
هيثم ســليمان )48 عاما(، منظم حركة احتجاج في 
منشور على »فيسبوك«، محافظ المثنى إلى التحقيق 
في مزاعم الفســاد في دائرة الصحة بشــأن شــراء 
كمامات لفيــروس كورونــا. اعُتقِل فــي 10 أبريل/
نيســان، وتعرّض للضرب، وأُرغِم على التوقيع على 
وثيقة تفيد بــأن الولايات المتحدة قــد موّلت حركة 

الاحتجاج«.  

»إرشادات الزامية«

وفي  2014، أصدرت »هيئة الإعلام والاتصالات«، 
وهي هيئة »مســتقلة« مرتبطة بالبرلمان، إرشــادات 
»إلزامية« لتنظيم وسائل الإعلام »خلال الحرب على 
الإرهاب«، والتي لا تزال ســارية. لم تتمكن »هيومن 
رايتــس ووتــش« من تحديــد أي أســاس قانوني 

للتوجيهات أو إجراءات الهيئة.  
وأكد التقرير علــى أن »بعد انــدلاع احتجاجات 
واســعة النطاق فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2019، 
تلفزيونية  محطات  ثماني  بإغلاق  الســلطات  أمرت 
وأربع محطــات إذاعية لمــدة ثلاثة أشــهر بدعوى 
انتهاكها لقواعد ترخيص وســائل الإعلام، بناء على 
الإرشــادات، وأصدرت تحذيرات لخمس جهات بث 

أخرى بشأن تغطيتها«. 
وأشار إلى أن »سلطات إقليم كردستان تستخدم 
قانون العقوبات المحلــي، وقانون العمل الصحافي، 
وقانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات للحد 
من حرية التعبير. وقد اعتُقِل رجل )40 عاما( بعد أن 
بثّ مباشــرة مظاهرة صباح 26 يناير/كانون الثاني 
2019، واتُهِم بانتهــاك قانون العقوبات وقانون منع 
إســاءة اســتعمال أجهزة الاتصالات. ورفض قاضٍ 
التهم وأطلقت السلطات ســراح الرجل بعد 29 يوما 

في الحجز.  
وتابع: »شــعر الأشخاص الذين قابلناهم والذين 
وُجّهــت لهم تهم جنائيــة أنّ المحاكمــات تهدف إلى 
ترهيب المنتقدين، إذ قــال 11 منهم إنهم لم يتلقوا أي 
معلومات من النيابة لفترات طويلة، مما جعلهم غير 
متأكّدين ممــا إذا كانت القضايــا المرفوعة ضدهم لا 

تزال منظورة أمام القضاء. 
وقال أحدهم: »عندما أفرج عني الأسايش )قوات 
الأمن الكردية( بعد أن دفعت رســوما في 10 مارس/
آذار 2019، قالوا لي: ممكن نستدعيك في أي وقت«.  

وأضاف: »قــال 11 منهم إن قوات الأمن أســاءت 
معاملتهم وقت القبض عليهــم أو خلال احتجازهم. 
قال جميــع الصحافيين الـ 14 وأربعة من النشــطاء 
الذيــن قابلناهم إنهــم يتلقون تهديــدات بانتظام، 
عــادة من مصــادر مجهولة عبر الهاتف أو وســائل 
التواصــل الاجتماعي، وأحيانا من قــوات الأمن أو 
مســؤولين حكوميين. و قال الصحافي أمانج أبو بكر 
إن التهديــدات التي تلقاها بشــأن مقالين عن إقليم 

كردستان في مارس/آذار أثّرت عليه«.  

وأكد التقرير، أن في 29 أبريل/نيســان، راســلت 
»هيومن رايتس ووتش« الحكومة العراقية وحكومة 
إقليم كردســتان العــراق من أجل طلــب معلومات 
بخصــوص القضايا الموثّقــة في التقريــر، وبينما 
لم ترســل الســلطات في بغــداد أي ردّ حتى تاريخ 
نشــر هذا التقرير، أجابت حكومة إقليم كردســتان 
بطريقة »أولية« مشــيرة إلى أنها »ملتزمة بالمحافظة 
على حقوق الصحافيين« وستُرســل لاحقا مزيدا من 

المعلومات.  
وأردف »يســمح القانون الدولي لحقوق الإنسان 
التعبير لحماية ســمعة  بفرض قيــود على حريــة 
الآخرين، لكــن ينبغي أن تكون هذه القيود ضرورية 
ومحددة بشكل ضيق«. وتعتقد »رايتس ووتش« أن 
»العقوبات الجنائية هي دائما عقوبة غير متناســبة 

مع الضرر المزعوم الذي يلحق بالسمعة«.   
ودعــا التقريــر الســلطات العراقيــة الاتحادية 
وسلطات إقليم كردســتان إلى »توجيه قوات الأمن 
والاعتداء  والاعتقال  والمضايقة  للترهيب  حد  لوضع 
حقهم  ممارستهم  بســبب  وغيرهم  الصحافيين  على 
في حرية التعبيــر، والتحقيق فــي الادعاءات ذات 
المصداقيــة بتهديدات أو اعتــداءات من قبل موظفي 

الحكومة أو آخرين ضد المنتقدين«.  
وقالت والي: »نظــرا إلى إنعدام الثقة بين المجتمع 
المدني ووسائل الإعلام من جهة والسلطات من جهة 
أخرى، على الحكومة العراقية الجديدة والســلطات 
الكردية إصلاح القوانين لجعلها تتماشى مع المعايير 
الإهانات  بشــأن  المبهمة  الأحــكام  إلغــاء  الدولية. 
والتحريــض قد يُظهِر أنّ الســلطات ملتزمة بحماية 

حرية التعبير«.  
يأتي ذلك فــي وقتٍ، هنأ رئيــس مجلس الوزراء 
العيد  الكاظمي الأسرة الصحافية بمناسبة  مصطفى 

الوطني للصحافة.
وقال في بيان، »يســعدنا أن نتقدّم الى الأســرة 
الصحافية في العراق بخالص التهاني، وهي تحتفي 

بالذكرى )151( للعيد الوطني للصحافة«.
وعبر  العراقية  الصحافة  أســهمت  »لقد  وأضاف: 
مســيرتها الطويلة في الدفاع عن مصالح الشــعب، 
ويســجل تاريخها الطويل إضاءة مشــرقة لها عبر 
دعمها للحركات الوطنية ضد الظلم والاضطهاد الذي 
مورس على الشــعب، ودورها في عمليات الإصلاح 

والتغيير«.
وتابع: »بهذه المناسبة، نستذكر الوقفة البطولية 
للصحافيين الذين كانوا يرابطون في سواتر الحرب 
أسماءهم  ودوّنوا  التضحيات  وقدّموا  الإرهاب،  ضد 
في سجل شرف الدفاع عن العراق ووحدة أراضيه«.

وزاد: »لابد من الإشارة والإشادة بالعطاء المهني 
للصحافيــين العراقيــين والموقف المشــرّف لهم في 
المرحلة الراهنة، والمتمثــل بدعم الجهد الحكومي في 
مواجهة جائحة كورونــا، ودورهم في دعم خطوات 
الإصلاح والتغيير، ومحاربة التطرف، ودعم العراق 

موحدا من شماله الى جنوبه«.
واختتم قائلًا: »نتمنى للأســرة الصحافية المزيد 
مــن العطاء والتألق فــي ميدان العمــل الصحافي، 
ونتعهد ببذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز حرية 
الرأي والتعبير وأن تبقى الصحافة منصة للحقيقة«.

»هيومن رايتس ووتش«: قوانين حرية التعبير في العراق
 فضفاضة ويجب إعادة النظر فيها
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

الإثنين،  أمس  ســوداني  ميليشيا  زعيم  مثل 
أمــام المحكمة الجنائيــة الدولية، نافيــاً التهم 
الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية في إطار نزاع دارفور.
وأُبلغ علي كوشيب رسميا بأكثر من 50 تهمة 
موجهة إليه لدى مثوله عبــر الفيديو من مركز 
اعتقال في لاهاي، بناء على التدابير المتبعة في 

المحكمة جرّاء فيروس كورونا.
وسلّم كوشــيب )70 عاما( نفســه في وقت 
سابق هذا الشــهر لجمهورية أفريقيا الوسطى 
بعد فراره على مــدى 13 عاما على خلفية التهم 
المرتبطة بتورطه في النزاع المدمّر الذي شــهده 

الإقليم الواقع في غرب السودان.
وأكد كوشيب الذي ارتدى بزة رمادية وربطة 
عنق أنه أبلغ بالتهم الموجهة اليه والتي وصفها 
بأنها »غير حقيقية«، معربا عن أمله بالحصول 

على العدالة.

الابلاغ بالتهم

وأشــار القاضــي روزاريو ســلفاتور آيتالا 
إلى أن جلســة الإثنين لا تعــد انطلاق المحاكمة 
بل مجرّد جلسة رســمية لتأكيد هوية كوشيب، 
المعروف كذلك باســم علي محمد عبد الرحمن، 

والتهم الموجّهة إليه.
وقال القاضي لكوشــيب »هذه ليست جلسة 
للقيام  لتقدم دفوعك، ســتحظى بفرص أخرى 
بذلك. هذه الجلسة فقط ليتأكد القاضي بأنه تم 

إبلاغك بالتهم الموجهة إليك«.
واستغرق مســؤول في المحكمة نحو نصف 
ساعة لقراءة 53 تهمة تشمل قتل مدنيين وتدمير 
وإحراق قرى والقيام بعمليات اغتصاب وسلب 

والتسبب بنزوح أشخاص قسرا.
فــي المــوازاة، أعلنــت الهيئــة القضائيــة 
الســودانية أمس تســلمها من النيابــة العامة 
ملفات التحقيقات الخاصة بقضايا رموز النظام 
الســابق وعلى رأســها قضية تقويض النظام 
الدســتوري )انقلاب 1989( المتهم فيها الرئيس 
الســابق عمر البشــير ونحو 40 مــن قيادات 
تنظيم الجبهة الإســلامية القوميــة، فضلًا عن 

5 قضايا فســاد إحداها تخص عبد الله، شقيق 
البشــير، وقضيتنــان تتعلقــان بالقتل خارج 

نطاق القانون.
قاضي المحكمة العليا، وممثل رئيس القضاء 
قاســم محمد الخضر قــال في تصريــح، بعد 
تســلمه ملفات التحقيقات »اســتلمنا عددا من 
البلاغات المفتوحة فــي مواجهة جملة من قادة 
تشــكيل  في  فورا  وســنبدأ  الســابق،  النظام 
المحاكــم الخاصة بهــم والتي ســتكون علنية 
وفي جلســات مفتوحة مع مراعاة الاشتراطات 
الصحية الخاصة بجائحــة كورونا«.  وأوضح 
أن البلاغات التي جرى تســلمها تشمل » قضية 
تقويــض النظام الدســتوري )انقلاب 89( إلى 
جانب قضايا فساد تخص عبد الله حسن أحمد 
)شقيق البشــير( ودعوى أخرى تخص الحاج 
عطــا المنان الوزيــر والحاكم الســابق لولاية 
شمال دارفو، وأخرى موجهة ضد نائب الرئيس 
السابق عثمان محمد يوســف كبر، إلى جانب 
قضية مقتل الشــاب حنفي عبد الشكور والمتهم 

فيها أحد ضباط قوات الدعم السريع«.

قتل خارج القانون

وفي السياق نفســه، قال النائب العام تاج 
السر الحبر، في مؤتمر صحافي أنهم »سيدفعون 
بعدد من القضايــا الخاصة بالقتل خارج نطاق 
القانون المتهم فيها عناصر من القوات النظامية 

أثناء وبعد نجاح الثورة السودانية«.
وبين أن » قضية شــهداء معســكر العيلفون 
وصلت الى مراحــل متقدمة بعــد العثور على 
المقبــرة الجماعية التــي دفن فيهــا القتلى من 

الطلاب المجندين«.
 وقــال » التحقيقات وصلــت مراحل متقدمة 
وفي غضون أســبوعين أو ثلاثة ســنضع الملف 

أمام القضاء.«
وتابع »قضية الشــهيد الدكتــور علي فضل 

تسير الإجراءات فيها بصورة متسارعة«.
وأكــد أن »المتهمين في قضية انقلاب 89 يصل 
عددهم إلــى 40 متهما«، مبديــاً »ثقته في قدرة 
النظام القضائي في البلاد على محاكمة المتهمين 

بالعدل«.
 وأضاف »المتهمون في قضية أحداث الأبيض 
6 أشــخاص، وهي صارت حاضرة وسندفع بها 

للمحكمة قريبا«.

وتعليقا على مثول الســوداني علي كوشيب 
أمــام المحكمــة الجنائية أمس قــال  إن »قضية 
كوشيب تطرح قضية دارفور وهي قضية معقدة 
وفيها تحقيق محلي، وآخر دولي أحيلت بسببه  

للمحكمة الجنائية الدولية«.
 وتابع »بالنسبة للتحقيقات المحلية السابقة 
عندما لم نجد بلاغات دونــت في مواجهة عدد 
مــن المتهمين في قضايــا دارفور شــكلنا لجنة 

من أكفــأ وكلاء النيابة وقمنا بعــد التحقيقات 
بإصدار أوامر قبض ما أوصل إلى كوشيب«.

الذين مــن بينهم  ولجهــة بقيــة المتهمــين 
الرئيس الســابق عمر البشــير وأحمد هارون 
وزير الداخلية الســابق وعبــد الرحيم محمد 
حســين وزير الدفاع الأســبق، قال الحبر »هذا 
قرار سيادي وهي مسألة معقدة تتعلق بتعديل 
وليس  الجارية  والمفاوضات   السارية  القوانين 

بالضــرورة أن تتم المحاكمة فــي لاهاي، ولكن 
دون الإخلال برغبة أهل الضحايا وموافقتهم«. 

وتابع »هذه المســألة تحتــاج لزمن لاتخاذ 
القــرار النهائــي لكننــا نؤكــد أن كل المتهمين 

معتقلون لدينا«.
وبين أن »هناك خلطا بين مفهوم مثول المتهمين 
أمام المحكمة الجنائية الذي أكدنا عليه والتزمنا 
بهن وبين مكان المحاكمــة، وليس من الضرورة 

مثول المتهمين أمام المحكمــة الجنائية في مقرها 
في لاهــاي، ومن الممكن أن يكــون خارجها كما 

حدث في لبنان«.
ولفــت إلــى أن »الســودان يحتــاج لنظام 
متكامل وغرف مهيأة لمحاكمة المتهمين في أحداث 
دارفور، وسيتم التنسيق مع السلطة القضائية 
والمدعــي العام للمحكمة الجنائيــة الدولية مع 

الالتزام بقرارات المجتمع الدولي والوفاء بها«.

القضاء السوداني يتسلم من النيابة ملفات تخص فساد رموز النظام السابق

الجنائية الدولية تواجه زعيم ميليشيا في دارفور بـ53 تهمة بينها اغتصاب وحرق وتهجير

كوشيب يظهر على الشاشة اثناء مثوله أمام المحكمة الجنائية في لاهاي أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اعتقلــت قوات الأمــن المصرية الصحافي محمــد منير)65 
عاما(، فجر أمس الإثنين، بعد ساعات من نشره مقطعا مصورا 
على صفحته على »فيسبوك« يظهر اقتحام قوات من الشرطة 

منزله في منطقة الهرم في محافظة الجيزة.
وقال فــي المقطع المصــور إن قوات الأمن اقتحمت شــقته 
وكسرت الباب وعبثت بمحتوياتها وهو خارج المنزل، معتبرا 
البوست بلاغا للنائب العام للتحقيق في وقائع اقتحام شقته.
وكشــف فيديو الاقتحــام عن »قوات أمــن بملابس مدنية 
أمام باب شــقة، وهم يحاولون الدخول وتمكنوا من الدخول 
بعد كسر الباب ومكثوا داخل الشــقة حوالى 15 دقيقة، وبعد 
ســاعتين من الاقتحام الأول، وفي حوالى الســاعة الواحدة 
والنصف جاءت قوات يرتــدون زي مكافحة الإرهاب ومعهم 
أســطوانة حديدية وكســروا البــاب الحديدي للشــقة مرة 
أخرى«، على حد تعليق منير في الفيديو الذي نشــره قبل أن 

يتم القبض عليه فجر أمس.
وأعلنت أسرة منير أن قوة من الشرطة اختطفته من شقته 

في منطقة الشيخ زايد واقتادته لمكان مجهول.
وقالت في بــلاغ إنها »أبلغت نقابــة الصحافيين والمجلس 
القومي لحقوق الإنســان عن واقعة الاختطاف، وتأمل منهما 
التحرك الســريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات 
معه، حيث أنــه عضو في نقابة الصحافيــين، ويلزم القانون 
أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحافي خاصة 

إذا كانت التهمة الموجهة له تخص النشر والإعلام«.
ولفتت في بيانها إلى أن ما حــدث مع محمد منير، جاء بعد 
مشــاركته في لقاء تلفزيوني على قناة »الجزيرة« تحدث فيه 
عن أزمة الكنيســة المصرية ومجلة »روز اليوســف«، بعد أن 
حمل غلاف المجلة عنــوان »الجهل المقدس« ويتحدث عن قيام 
كهنة بالإصرار علــى طقس التناول رغم اعتراض الكنيســة 
خوفا من انتشــار وباء كورونا، وهو مجرد تعبير عن الرأي، 
ولم يقل في كلامه ما يسيء للوطن أو للوحدة الوطنية، بل إنه 
أحرص الناس على هذه الوحدة الوطنية وتاريخه السياسي 
والإعلامي يشهد بذلك، كما أنه حذر في هذا اللقاء من استغلال 

البعض لهذه الأزمة لإثارة الفتنة الطائفية.
محمــود كامل عضو مجلــس نقابة الصحافيــين قال على 
صفحته على »فيســبوك« بعد اقتحام قوات شرطية لمنزله في 
غيابه أمس »قوات شــرطة تختطف الأســتاذ محمد منير من 

الشيخ زايد«.
وكشــف عن أن واقعة القبض على منير هــي الثالثة التي 
تخــص صحافيا خلال أزمــة كورونا، فالأول هــو الصحافي 
عونــي نافع الذي تم القبــض عليه من مقر عزلــه في المدينة 
الجامعية بتهمة الحديث عــن كورونا، وهو صحافي كل آرائه 
داعمــة للنظام والحكومة، والثاني ســامح حنين وتم إجباره 

على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها.
 وكشــف مضمون مكالمة جرت بينه وبــين محمد منير قبل 
القبض عليه، محذرا من إصابتــه بعدة أمراض قائلا: »محمد 
منير مريض بعدة أمراض مزمنة، في آخر مكالمة كان قويا وقال 

أنا لست خايف من حاجة ولا من أحد«.
  وتابع مخاطبا منير: » أعرف أنك لســت خائفا لكني أعرف 
أن حياتك في خطر، ولم ترتكب جريمة لكن سيلفقون لك اتهاما 

مثل من سبقوك«.
وحــول موقــف النقابة قال كامــل: »آثرنــا الصمت خلال 
الشــهور الماضية رضوخا لحجة أن حديثنا عن زملائنا يضر 
بموقف مــن يتفاوض لرفع الظلم عنهــم، ورضوخا لحجة أن 

تحركنا يضر بزملائنا المحبوسين ظلما«.
ولوح بالاســتقالة من موقعه في عضويــة مجلس النقابة 
بســبب ما وصفه بغياب دورها في حماية أعضائها قائلا: »إذا 
لم يكن للنقابة دور في حماية أعضائها من الفصل التعســفي 
وتخفيض الأجور، إذا لم يكن للنقابة دور في حماية أعضائها 
من الظلــم وتلفيق القضايا، إذا لم يكــن للنقابة دور حتى في 
إعلان موقف واضح مــن الظلم والجرائم التي ترتكب في حق 
الصحافيين وحق الوطن، إذا غابت هذه الأدوار تتبقى محاولة 
أخيرة وســريعة، وإلا الرحيــل احتراما لما تبقــى من كرامة 
أهدرها ادعــاء صوت العقل«. ومنير صحافي يســاري يكتب 
لموقع »الجزيرة« بصفة منتظمة، كمــا يعمل في موقع القاهرة 
24، وعمل في الســابق لصحيفة »الأهالي« اليسارية كما عمل 

في موقع اليوم السابع.

اعتقال صحافي مصري بعد حديثه لـ»الجزيرة«
عن أزمة الكنيسة ومجلة »روزاليوسف«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

وافق مجلس النواب، برئاســة علــي عبد العال، 
خلال الجلســة العامة أمس الإثنــين، من حيث المبدأ 
على مشــروع قانون مقدم من ائتــلاف »دعم مصر« 
الذي يمثل الغالبية في البرلمان، بشأن قانون مجلس 

الشيوخ. 
دستوري  كاســتحقاق  القانون  مشــروع  ويأتي 
طبقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، 
التي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين )مجلس 

الشيوخ ومجلس النواب(.
إلــى ذلك اعتــرض النائب أحمد طنطــاوي على 
تعديلات قانون مجلس الشــعب المصري المقدمة من 
ائتلاف الغالبيــة التي تقضي بإجــراء الانتخابات 

بنظام 50٪ فردي و50٪ قائمة مطلقة.
 وقــال: »بينمــا الناس مشــغولة بأخبــار وباء 
كورونــا ومهمومــة مــن تداعياته علــى أحوالهم 
علاقاتهم  ومستقبل  المعيشــية  وأوضاعهم  الصحية 
الاجتماعيــة، فاجــأ ائتلاف دعم مصــر الجميع في 
المجلس وخارجــه وتقدم بقانون مجلس الشــيوخ 
وتعديلات قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق 

السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات«.
وأضاف فــي بيان حمل عنــوان »انصتوا قبل أن 
تصوتوا: »اســتغرق الأمر ســاعات مــا بين وصول 
تلك المشاريع بقوانين للمجلس وإحالتها إلى اللجنة 
التشريعية والموافقة عليها على عجل، ثم بضعة أيام 
ليتم إدراجهــا بجدول أعمال الجلســة العامة حيث 

يُنتظر أن يتم التصويت عليها«.
وتابع: »من المثير للاســتغراب أن تتأخر مناقشة 
تلك القوانين الهامة ـ وغيرها ـ لشــهور طويلة دون 
داعٍ، ثم يتم تمريرها ســريعًا دون نقاش جاد داخل 
المجلس وخارجــه مع القوى السياســية والحزبية 
للوصول لأفضل صيغة تساعد في الإصلاح السياسي 

المنشــود، الذي هو بالمناسبة ليس ترفًا وإنما هو أمر 
لازم للحفاظ على استقرار الدولة وتطورها«.

وزاد: »الحقيقة أن جميــع النواب خاصة الزملاء 
في الأغلبيــة عليهم أن يستشــعروا الحرج من عدم 
الانفتاح علي المختلفين معهم فــي هذه القوانين أكثر 
مــن غيرها، ذلك أنها تنظم إجراء انتخابات ســوف 
يتنافــس فيهــا معظمهم، كمــا تنظم عمل الســلطة 
التشــريعية بغرفتيهــا والتــي يأمل العــودة إليها 
غالبيتهــم، ومن هنــا يجب إزالة أي شــبهة متعلقة 
بســعي نــواب الأغلبيــة لتمرير قوانــين تكون في 
صالحهــم عندما يتحولون بعد شــهور معدودة إلى 

مرشحين«.
وتابع: »مع الاختلافات البســيطة بــين الأغلبية 
والمعارضة على عدد من التفاصيل في تلك القوانين، 
فإن الخلاف الجوهــري يتمثل في النظام الانتخابي 
الذي ســيتم الأخذ به، وهو الأمر الواضح بين ما هو 
مقدم من دعم مصر، ومن المعارضة والمستقلين الذين 
لم تأخذ مشــروعات القوانين المقدمة منهم حقها في 
المناقشــة الحقيقية باللجنة التشريعية، مع الخشية 

من تكرار الأمر نفسه في الجلسة العامة«.
وواصل: »جاء قانون مجلس الشيوخ وتعديلات 
قانون مجلس النواب من قبــل الأغلبية لتنص على 
النظام الانتخابي المختلط 50٪ من المقاعد بالنظام 
الفــردي و 50٪ بنظــام القائمــة المغلقــة المطلقة، 
بخلاف ما نص عليه الدســتور من 5٪ بحد أقصى 
للمعينــين من قبل رئيــس الجمهوريــة في مجلس 
النواب والثلث لنظرائهم في مجلس الشيوخ، بينما 
طالبت المشــروعات المقدمة من المعارضة والمستقلين 
بنظام انتخابي يمزج بين الفردي والقائمة النسبية، 

وإن اختلفت النسب من مشروع لآخر«.
وأوضح أنه »رغم أن التعديلات الدستورية  ـ التي 
رفضناها في حينــه ـ قد أضافت قيودًا غير صحيحة 
لتحكم المشرع القانوني عند مناقشة قانوني مجلسي 
النواب والشــيوخ إلا أن الأمــر يقتضي التأكيد على 
أنه ليس من مانع دســتوري ولا عقبة إجرائية تعيق 

إجراء الانتخابات بالنظام الفردي كاملًا أو بالقائمة 
النسبية كاملة أو الجمع بينهما بأكثر من طريقة، وأن 
الزملاء الذين انحازوا لنظام القائمة المطلقة ســوف 
يكونــون أمام مهمة شــاقة لتبرير ذلك على أســس 
موضوعية إذا جرى نقاش جــاد حول الأمر، ويكفي 
أن نقول إجمالًا بأنــه نظام غير معمول به في العالم 
أجمع ســوى في بضــع دول ليس مــن بينها أي من 
الدول المستقرة ديمقراطيًا أو حتى تلك التي تتشابه 

معطياتها وظروفها مع الحالة المصرية«.
وزاد: »يمكــن القــول إنه تم اختراع هــذا النظام 
عيوب  بين  ليجمــع  المطلقة(  )القائمــة  الانتخابــي 
النظامين الفردي والقائمة النسبية، فالنظام الفردي 
يعظم من الصلة بين النائب والناخب ويزيد من سعي 
الأول لإرضاء الأخير، لكنه يقلــل من أهمية البرامج 
الانتخابية ويعمل في الغالــب على إضعاف الحياة 
الحزبية التي هي أساس بناء النظام السياسي بنص 
الدســتور، والعكس صحيح بالنسبة لنظام القائمة 
النســبية والتي يمكن تجاوز الانتقادات الموجهة لها 
بالأخذ بنظام »العتبة الانتخابية«، حتى وإن لم يكن 
ذلك ضروريًا في ظل اتســاع دوائر القائمة الواردة 
في مشروع قانون الأغلبية الذي نص على أنها أربع 
وحدد لكل منها عدد المرشحين بداخلها موزعين على 
الفئات المختلفة من المميزين دستوريًا وغيرهم، ومع 
ذلك تُــرك لقانون خــاص بتقســيم الدوائر تحديد 
النطاق الجغرافي لهذه القوائم وكذلك لجميع دوائر 
الفردي، وهــو القانون الذي لم تقدمــه الأغلبية مع 

القوانين الأخرى في إجراء ذي دلالة مزعجة«.
وأكد أن »النظام السياسي التعددي الذي يستوعب 
كل مواطن يلتزم بالدستور والقانون ويؤمن بالدولة 
الوطنية هــو بالتأكيد فــي صالح الدولــة المصرية، 
وإن واجب أعضاء السلطة التشــريعية أن يجتهدوا 
فــي الوصول إلــى الصيغة التي تحقــق ذلك الهدف 
إعلاءً لمصالح الدولة العليا فوق المصالح الشــخصية 
والحزبيــة الدنيا.. لذا فإنني أطالب الزملاء اليوم بما 

طالبناهم به دائمًا: أنصتوا«.   

مشروع قانون مجلس الشيوخ يحظى بموافقة مبدئية
 من البرلمان المصري ونائب يعترض على عدم جدية نقاشه

■ بيروت ـ أ ف ب: عبرت منظمة العفو 
الدولية، أمس الإثنين عن أسفها لانتحار 
الناشطة السياسية المصرية المدافعة عن 
حقوق المثليين سارة حجازي في منفاها 

في كندا.
وأكــد عمرو محمــد، محامي ســارة 
حجازي أنها »ماتــت منتحرة« في كندا 
حيث كانت قد هاجرت عقب خروجها من 
الســجن في مصر إثر تعرضها لضغوط 

كبيرة بسبب ميولها الجنسية.
أوقفت سارة حجازي  وفي عام 2017 
وسجنت ثلاثة أشــهر بعد أن رفعت علم 
قوس قــزح الذي يرمز لمجتمــع المثليين 
لفرقة  حفــل  في  جنســيا  والمتحولــين 

»مشروع ليلى« أقيم في القاهرة.
على  العربية  باللغــة  تغريــدة  وفي 

العفو  منظمــة  كتبــت  »تويتر«  موقــع 
الدوليــة »التجربة قاســية وأنا أضعف 
من أن أقاومها، سامحوني. بتلك الكلمات 
عن  والمدافعة  السياسية  الناشطة  انهت 
حقوق الإنسان ســارة حجازي حياتها 

في المنفى«.
ســارة  »اضطرت  المنظمة  وأضافــت 
للجوء إلى كندا بعد أن تعرضت لتجربة 
ســجن قاســية في 2017 واضطهاد في 
مصر نتيجة تمســكها بآرائها السياسية 
المثليــين  مجتمــع  لقضايــا  ونضالهــا 

والمتحولين جنسيا«.
المديرة  وتســون  ليا  ســاره  وكتبت 
الســابقة لإدارة الشــرق الأوســط في 
منظمة هيومن رايتــس ووتش المدافعة 
عن حقــوق الإنســان »التقيت ســارة 

حجازي أخيرا في كندا. كان واضحا أنها 
متألمة ومتأثرة بالتعذيب )الذي تعرضت 
له في مصر أثناء سجنها(، كانت تعاني 
وهي بعيــدة عن وطنهــا، ولكنها كانت 
تريد فتــح صفحة جديــدة.. ويبدو أنه 

كان من الصعب تحمل كل ذلك«.
وأثار انتحار ســارة حجــازي جدلا 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  كبيرا 
في مصــر، ففي حين أعرب الناشــطون 
والليبراليون  اليســاريون  الحقوقيون 
عــن حزنهــم علــى انتحارها ونشــر 
العديــدون منهم علم قــوس قزح الذي 
يرمز الــى المثليين، هاجــم مدونون كثر 
المثلية  أن  المدافعــين عنهــا، معتبريــن 
الديــن  تعاليــم  تخالــف  الجنســية 

الإسلامي.

 العفو الدولية تأسف لانتحار ناشطة مصرية اضُطهدت لدفاعها عن المثليين
 القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أعلنت نقابة الأطباء المصريين ارتفاع عدد 
حالات الوفــاة بين الأطبــاء نتيجة الإصابة 
بفيروس كورونا إلى 67 حالة، بعد وفاة كل 
من الدكتور أحمد الزفتاوي كبير استشاري 
الصــدر في مدينة المنصــورة في دلتا مصر، 
والدكتــور علي حســن العربي استشــاري 
الكبد في القاهــرة، والدكتــورة أميل فوزي 
أخصائي الجراحة في محافظة الفيوم، بعد 

إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
الدكتــور إبراهيم الزيــات، عضو مجلس 
النقابــة العامــة للأطباء المصريــين، قال إن 
»النقابــة طالبــت وزارة الصحة عــدة مرات 
بإخطارهــا بالبيانــات الرســمية الخاصــة 
بشــهداء الواجــب مــن الأطباء فــي جائحة 

كورونــا، ولــم يكــن هنــاك رد مــن جانــب 
الــوزارة، وعليــه تم عمــل فريق مــن أعضاء 
النقابة العامة للأطبــاء والنقابات الفرعية، 
للتواصــل والوصــول إلــى عــدد الوفيــات 
والمصابــين بعدة طــرق مختلفــة، حتى يتم 
الوصول إلى معلومات موثقة، هي: الاســم، 
التخصــص، مكان العمــل، مــكان العزل أو 

العلاج«.
وأضــاف فــي بيــان لــه: »الأعــداد التي 
نصــل إليهــا ونعلــن عنهــا أعــداد حقيقية، 
ولكــن قــد يكون عــددا غيــر كامــل، وهناك 
أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة«، مشــيرا إلى 
أنــه »منــذ بداية الجائحــة والنقابــة تطالب 
بتوفير المســتلزمات الطبية الوقائية، وعمل 
اختبــارات للفريــق الطبــي، وعــزل الفريق 
الطبي المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة 

بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين 
والشــهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا 
غضافة الكورونا لإصابة العمل وتم إضافة 
الشــهداء لصندوق المخاطر المهنيــة، إلا أننا 
مصممــون علــى إضافتهم لقانون الشــهيد 

لوجود تمويل ثابت وكريم لهم«.
وتابع: »هناك قرار نقابي لمساندة الأطباء 
تم تنفيــذه فعــلا، حيــث تصــرف النقابــة 
مســتحقات مالية للمصابين 20 ألف جنيه، 
والشــهيد 100 ألف جنيه، وقامت النقابات 
الفرعيــة بالتعــاون مــع المجتمــع المدني في 
توفير جزء من المســتلزمات الطبية الوقائية 
وأيضــا  المستشــفيات،  لبعــض  والأدويــة 
توفيــر الكمامــات بســعر معقــول وجودة 
عالية، والآن أصبح الأطباء المصابون ناقلي 

العدوى لأسرهم«.

67 وفاة بفيروس كورونا بين الأطباء المصريين
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
 اعتقلــت أجهزة أمــن النظام الســوري، امس 
الاثنين، عدداً من المتظاهرين من مدينة الســويداء، 
جنوب سوريا، وأرسلتهم إلى المعتقلات في العاصمة 
دمشــق، وذلك بعد مهاجمة عناصر الأمن والشرطة 
المظاهرات الســلمية للمرة الأولــى منذ اندلاعها في 
المدينة، بعدما تبنت سقف مطالب سياسية مرتفعاً، 
تمثل بالمطالبة برحيل النظام الســوري وإســقاط 
بشــار الأســد، الأمر الذي أثار حفيظة الســلطات 
التــي أوعزت للجهات الأمنيــة باعتقال المتظاهرين 
بمســاعدة  الأبيض،  بالســلاح  عليهم  والاعتــداء 
ميليشــيات محلية نظمت بدورها  مسيرة سرية في 

المكان ذاته. 

اعتقالات

وقالت مصــادر محلية لـ »القــدس العربي« إن 
قوات الأمن هاجمت المتظاهرين بالعصي والسكاكين 
والحجارة وذلك في ســاحة الســير وســط مدينة 
الســويداء واعتقلت أكثر من 7 متظاهرين ونشطاء 
مدنيــين، أحدهم مــدرس فصل من دوامــه بحجة 

الاعتصام.
وحسب مدير شــبكة أخبار »السويداء 24« ريان 
المعروفي فقد شهدت ساحة السير انتشار تعزيزات 
أمنيــة بحجة »حفــظ النظــام والأمــن الداخلي« 
وعناصر من ميليشــيا »كتائب البعث«، أمام قيادة 
شــرطة الســويداء، على مشارف الســاحة، التي 
تجمع فيها العشــرات في مظاهرة طالبت بإســقاط 
النظام الســوري ورفعت شعارات الحرية والتغيير 
السياســي، وذلك تزامناً مع »تجمع العشــرات من 
موالي الســلطة وخروجهم بمسيرة موالية للرئيس 
الســوري، حيث هاجمت الأجهزة الأمنية المظاهرة 
وفضوها بالقوة، ونفذوا حملة اعتقالات، ســاندهم 

فيها موالو النظام الذين خرجوا بمسيرة مؤيدة«.
وقال إنه رصد عبر أشرطة مصورة »لحظة تنفيذ 
أجهــزة الأمن وعناصر حفظ النظــام، اعتقالات في 
صفــوف المتظاهرين الســلميين، المطالبين بالتغيير 
السياسي، في ساحة السير وسط مدينة السويداء، 
وذلك بعد تهجم مؤيدي الســلطة والتابعين لحزب 
البعــث علــى المظاهرة الســلمية، حيــث حصلت 

اشتباكات بالأيدي«.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن قوات 
النظام والأجهــزة الأمنية التابعة لهــا، اعتقلت 10 
متظاهرين، جراء خروجهم بمظاهرة مناوئة للنظام 
الســوري في مدينة الســويداء، وســط استمرار 
التوتر والاستنفار، عقب مهاجمة المظاهرة أيضاً من 
قبل موالين للنظام، حيث طالب المتظاهرون برحيل 
الأسد وإســقاط نظامه، وإخراج المعتقلين من أفرع 
النظام الأمنية، ووفقاً لمصــادر المرصد، فإن الموالين 
عمدوا إلــى مهاجمة المتظاهريــن وضربهم بأدوات 
صلبة، ما تسبب بوقوع عدد من الجرحى في صفوف 
المتظاهرين، تزامناً مع انتشــار أمني كثيف تشهده 

مدينة السويداء منذ الصباح.
وكتب أحد الشــبان تعقيباً على مهاجمة عناصر 
الأمن للمظاهرات الســلمية، جاء فيه »الذي حصل 
اليوم هو مجموعة شــباب يدعون علنــاً وأمام كل 

العالم لتجمع الســاعة 11 في ساحة الكرامة، مقابل 
مجموعة دعت بشكل سري لتجمع مضاد. لماذا بشكل 
سري؟ كي لا يلغي الشــباب تحركهم، وكي يحصل 
صدام، وبالتالي هذا تعدٍ مقصود بالقانون. ببساطة 
لو طلبوا الســاحة ودعوا لوقفة في هذا المكان لكنا 
أخلينا لهم الساحة كما فعلنا في مرة سابقة، ولكنهم 
غير مهتمين بالساحات، لأن الساحات لرأي الشعب، 

ورأي الشعب آخر ما يعنيهم«.
وأضاف »لمــاذا هاجموا المتظاهريــن على الرغم 
من صرخة المتظاهر »ســلمية« ..قــولًا واحداً ومن 
فهم مقاربــة النزاعات، لأن العنف وســيلتهم وهذا 
لا يتــرك مجالًا للشــك عند الموالي العاقــل أنهم من 
أطلــق النار علــى المظاهرات عندما كانت ســلمية، 
أي أنهــم لا يحتاجون العنف ليبادلــوه بعنف، بل 
ينتجــون العنــف لنبادلهم بعنف.. والله ســنبقى 
ســلميين وسنعلمكم الأخلاق وســنفاجئكم ونقض 
مضجعكم، وســتفهمون ماذا نقصد عندما نقول عن 
شــخص إنه حر.. الأيام قادمة لا سلاح يحمينا غير 
الحق... والأيام تثبت«. وناشــد الناشــط المجتمع 
بفئاته على اعتبار أن ما فعلته قوات النظام الأمنية 
»غدر وكمين، اذا ترون أن من شيم الجبل وأخلاقه أن 
تضرب الناس بعضها في الشارع بسبب كلمة فأنتم 
لا تعرفــون الجبل، أما إذا كنتم تعرفونه فأشــيروا 
للمعتدي وابصقوا عليه، واحموا أولادكم فهم أحرار 
لن يعودوا ولن يرجعوا ولن يستكينوا عن الحق«. 

بالنســبة  مربكة  الســويداء  مظاهرات  وتعتبر 
للنظام الســوري لجهة تأثيرها على سرديته التي 
يتبناها حول حمايته للأقليات، وادعائه أن ســبب 
الأزمــة في البلاد هــي تنظيمات متطرفــة مرتبطة 
بالخارج. وفي هذا الصدد يحدد الخبير السياســي 
الســوري محمــد ســرميني جملة من الأســباب 
الرئيســية التــي أدت إلــى انــدلاع الاحتجاجات 
الشــعبية وهــي ملــف الممتنعــين عــن الالتحاق 
بالمؤسسة العســكرية التابعة للنظام السوري من 
أبنــاء المحافظة، وعدم التوصل إلــى تصور نهائي 
لحلحلة هذا الملــف رغم محاولة وضــع تصورات 
عديدة خلال الأعوام السابقة، كلها لم تبصر النور، 

التي  المعيشــية والاقتصاديــة،  وســوء الأوضاع 
تخيم على سوريا عموماً في الآونة الأخيرة، وأبرز 
فصولها تمثــل بانهيار غير مســبوق لقيمة الليرة. 
الــدور الاقتصــادي والخدمي  إلــى غياب  إضافة 
للنظام السوري عن محافظة السويداء، والحرص 
على الوجود الأمني فيها فقط، واستمرار محاولات 
التجنيد لشبان المحافظة عن طريق بعض الأحزاب 
الموالية للنظام أو الزعامــات الدينية، وكان آخرها 
قيام حزب »الشــباب الوطني الســوري« بتجنيد 
بعض الشبان للقتال في ليبيا تحت قيادة »فاغنر« 

الروسية.
كما أن من الأســباب الهامة لاندلاع الاحتجاجات 
الشــعبية هو بداية ســريان قانــون »قيصر« وما 
حمل في طياته من رســائل سياسية تفيد بصعوبة 
أو اســتحالة تعويم النظام من جديد. ومن الواضح 
أن توجيه الحراك الشــعبي يتم عن طريق نشطاء 
شــبابيين، بدون وجــود دور ملمــوس للزعامات 

الدينية أو القبلية.

درعا

وحول مســتقبل الحراك في السويداء، فقد رجح 
الخبير السياســي أن يكون مرتبطــاً بعدة عوامل 
مهمة وهي، موقف مشايخ عقل الدروز الذين يمثلون 
مرجعية لشريحة واسعة من أبناء المحافظة، كالشيخ 
يوسف جربوع و حمود الحناوي وموقف الفصائل 
المحلية وخاصة فصيل »رجال الكرامة« الذي يعتبر 
الأكثر شعبية في السويداء، حيث لا يزال موقف تلك 
الفصائــل ضبابياً، إضافة إلى الاســتراتيجية التي 
ســيتبعها النظام الســوري لمواجهة الاحتجاجات، 
وفي هذا الســياق من غير المســتبعد اللجوء لورقة 
داعش وتســهيل وصول خلايا تابعــة للتنظيم إلى 
الســويداء لتنفيذ تفجيرات وعمليــات أمنية على 
غــرار ما حصل عام 2018، بالإضافة إلى اســتخدام 
بعض المرجعيات الدينيــة المتحالفة مع النظام مثل 
الشــيخ حكمت الهجــري الذي أصدر بيانــاً له في 
الثاني عشر من الشهر الجاري يعتبر فيه المظاهرات 

»مظاهر بشعة وخروجاً عن التقاليد والأصول وقلة 
أدب«. فضــلًا عن حجم التدخل الدولي في ما يجري 
بمحافظة الســويداء، وإمكانية رعاية بعض الدول 
لتسوية بين النظام السوري والمكونات الشعبية بما 

يضمن عودة الهدوء للمحافظة.
وإلى مدينــة درعا المجــاورة، رصــدت مصادر 
متطابقة كتابات وعبارات مناوئة للنظام الســوري 

أحياء  جــدران  على  كتابتهــا  جرت  والإيرانيــين، 
ومــدارس بلدة الكــرك الشــرقي في ريــف درعا 
الشرقي، وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن 
بعض تلك العبارات »لا للاحتــلال الإيراني، إيران 

تطلع برا« و«المعتقلون أو الحرب«.
وتأتي هذه الخطــوة التصعيدية مــن الأهالي، 
الأولى  بمظاهرتين،  المواطنين  عشــرات  خروج  بعد 

فــي درعا البلد فــي مدينة درعا والثانيــة في بلدة 
الجيزة في ريفها، حيــث طالب المتظاهرون بإخراج 
الميليشــيات الإيرانية من ســوريا وإسقاط النظام 
الســوري والإفراج عن المعتقلين الذين يقبعون في 
أقبيتــه، كما هتفوا  بشــعارات أكــدوا خلالها على 
وقوفهم إلى جانب الاحتجاجــات الأخيرة المناوئة 

للنظام ورأسه في محافظة السويداء.

على غرار بدايات الثورة السورية...
الأجهزة الأمنية تقمع مظاهرات سلمية في السويداء بالسلاح الأبيض وتعتقل مشاركين فيها

 »من أين لك هذا« مجدداً... ومداهمات الضريبة تقرع الأجراس

الأردن الجديد و»الكومسيون السياسي«: حكومة تبحث عن »صيد مالي« وحراك يسترسل في »دراما الفساد«
 

جنبلاط يتصالح مع أرسلان ويسأل »عن أي انقلاب يتحدث رئيس الحكومة؟«

لبنان: المجلس الأعلى للدفاع يمنع أعمال التخريب ومعلومات عن عمل إرهابي ضد المطار

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

»إرضاء الجميع أقرب للمهمة المســتحيلة« ... تلــك العبارة هي وحدها التي 
يمكــن الوقوف علــى عتبتها عند محاولة فهــم المفارقة التي يؤسســها الوزير 
والبرلماني سابقاً والمعارض والحراكي لاحقاً في الأردن أمجد المجالي، بعد تداول 
عنيف في المنصات والمواقع لمقاله الذي يتحدث فيه عن الكومسيون السياسي، 
معلقاً على المسار الحالي لبرنامج مكافحة التهرب الضريبي والتحقق من حركة 
الأموال. المداهمات الضريبية التي بررها وشــرحها، أمــس الأول، وزير المالية 
الدكتور محمد العسعس، تؤسس اليوم لما يسمى بعرف الدبلوماسية الأمريكية 

»الأردن الجديد«.
 يســأل الجميع دون اســتثناء عن هوية وخلفية مداهمــات الضريبة التي 
قرعت كل أجراس السياسية في البلاد وحركت السياسيين وطبقاتهم للأسبوع 

السادس على التوالي.
شــرح الوزير العســعس بالتفصيل برنامجه في الســياق. وشرح الوزير 
الأســبق أمجد المجالــي مفارقته التــي توقف عندهــا معترضاً على ما ســمّاه 
»الانتقائية« في ملاحقــة لبعض وترك البعض الآخر، مشــيراً إلى أنه لا يدافع 
عن أحد. ولكن يتوخى العدالة منتقداً القانون الحالي، ومطالباً بإصدار وإقرار 

قانون باســم »من أين لك هذا« يحاكم بموجبه كل الموسومين بالفساد دون أي 
استثناء، ويشمل الملفات القديمة والجديدة، بما فيها القروض الدولية بالأردن.
 المجالي وفي مقطع عرضي للجدل الذي تثيره في صفوف النخبة السياسية 
على جبهتــي الــولاء والمعارضــة أو الاعتراض سلســلة المداهمــات الأمنية 
للموصوفين اليوم من كبار المتهربــين ضريبياً، كان للتو قد خرج من اجتماعات 
تشــكيل مجلس الإنقاذ الوطني بخطابــات عريضة تطالب باســتعادة أموال 

الدولة.
وعندما قررت حكومــة الرئيس الدكتور عمر الــرزاز برنامجاً يبدو طموحاً 
لاســتعادة جزء من أموال التهرب الضريبي، بدأ كثيرون يلاحظون وينتقدون 
على أســاس الانتقائية وغياب العدالــة والرغبة في الاشــتباك ليس فقط مع 
المتهربــين ضريبياً بل مع أســماء ورموز يعتقــد الحراك فقــط دون غيره أنها 

متورطة.
 يريد قادة أو بعض قادة حراك الشــارع التلويح بإدانة النهج وليس دعم 
عملية منهجية علمية تحقق جزءاً من الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو الجزء 
الذي وصفه الوزير العسعس عدة مرات وهو يتحدث إلى »القدس العربي«، 
بأنــه خطوة في ضوء القانون أصلًا وفي الاتجاه الســليم. تبدو الحماســة 
فاترة في الســاحة للمداهمات الضريبية التي يصفق لهــا الجمهور، ويبدو 
أن تأخر العســعس ورفاقه في الشــفافية والإفصاح أثــار بعض الملاحظات 
والاشــكالات في مواجهة مداهمات لا تنفي الحكومة نفسها أنها كان ينبغي أن 

تتعالج منذ سنوات طويلة. لا أحد في الأردن يعترض على استعادة مال الدولة 
في جزئية الضريبة.

 لكن عدد المعترضين كبير وكثير حتى في طبقة رجال الدولة على الأســلوب 
والتوقيت وما يســميه المجالــي »الانتقائية«. ولا أحد فــي المقابل يريد أن يفهم 
بأن خطــوة ما في الإصلاح المالي والضريبي تأتــي متأخرة قد تكون أفضل من 
أن لا تأتــي، وفي المقابل يبحث شــعبيون يخاطبون غرائز الشــارع فقط ليس 
عن إصــلاح عميق متدرج، ولكن عن دراما خلف القضبان وعن روايات تصادق 

رواياتهم هم حول فساد من الصعب إثباته.
تغيير النهج في إدارة الدولة الأردنية مطلب مهم وشــرعي، لكن تغييره على 
أساس إدانته وعلى أساس الاستســلام للغرائز والشعبويات سلوك لا يحظى 
بالإجماع، ويؤذي الجميع خلافاً؛ لأنه يســمح بتصفية حســابات شخصية أو 
شــللية أو جهوية. ذلك طبعاً، وكما يلاحظ ناشطون كثر، لا يعني بأن خطوات 

مكافحات الفساد المالي مكتملة أو غير ناقصة أو لا تشوبها ملاحظات.
 وذلــك لا يعني أن تلك الخطوات مقنعة، وأن تفاصيلهــا غير منفلتة مجدداً، 
وإن كانت في المحصلة والختام خطوات أساســية في سياق برنامج طموح من 
العبث فقط إعاقته. والمطلوب بهذه الحالات مقاربة على أســاس وطني لا تمس 
الثوابت ولا تعيق طموحات الإصلاح المالي الحكومية، ولا تجعل مسألة من وزن 
شفافية الدولة قيد التجريح والتشكيك السهل في المنابر وأوساط الشعبويات.

 الســؤال يصبح: »هل تأســيس هذه المقاربة ممكن؟«. وأخذ رئيس الوزراء 

عمر الرزاز، بتصديه الشجاع إلى حد كبير لملف كبار المتهربين ضريبياً، الجواب 
الأول على عاتقه.

 أما الجواب الثاني فســجله الوزير العســعس عندما وضــع خطة متكاملة 
لرفع كفاءة جهاز الضريبــة تأخرت قليلًا لأغراض تأهيل وتدريب كادر ضريبي 
عصري متقدم. ولكنها خطوة صعــدت الآن وأصبحت بمثابة الحدث، وانتقص 
قليلًا من أهميتها وهيبتها تلك الإكسســوارات البوليسية وسط ملاحظات لا بد 
من الإصغاء إليها تقول بأن نفس الأهداف كان يمكن للحكومة أن تحققها وتصل 
إليهــا دون إثارة أو ضجيج، ودون تســريب معلومات بــين الحين والآخر عن 

الطابع الأمني للمداهمات الضريبية.
 في كل حال، برنامج التهرب الضريبي ومطاردة المال الأســود بكل تعبيراته 
اللونية يصطــدم اليوم بانفلات التفاصيل الإجرائية أحياناً، وبقدرات شــبكة 
النافذيــن المتضررين جداً في الترويــج والإثارة والرد والتشــكيك والاتهام، 
فالحديــث في النهاية عن مجموعة حيتان ورموز »بزنس« تمتعت شــبكتهم أو 
إمبراطوريتهم طوال ســنوات بتغذية وتســمين عنوانه التباطؤ والحسابات 
الصغيرة الرســمية، حيث مجدداً يلتهب الضرس فيحتــاج الأردن الجديد إلى 
خلعــه، وحيث وجع الصدام والارتطام بين برنامج رشــيد فــي المتابعة المالية 
حظي بغطاء سياســي بوضوح، وبين شبكة نفوذ مستقرة في الواقع السياسي 
وحتى في أوســاط بعض المؤسسات ومستحكمة في الواقع الإعلامي، وتحديداً 

المنصاتي والإلكتروني البرلماني، وسمح لها بذلك في الماضي. 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بدأ مصــرف لبنان التدخّل في الســوق في 
محاولة لخفض سعر الدولار من دون توقعات 
كبيــرة، وأفيد بــأن المصرف لن يضــخّ الدولار 
مــن الاحتياطــي الــذي يبلــغ 20 مليــار دولار 
بــل مــن الأمــوال التــي يجمعها مــن تحويلات 
شــركات الأموال. وتــراوح التــداول بالدولار 
لــدى الصرّافين المرخّصين بما بين 3940 للمبيع 
و3890 للشــراء فيمــا بقي الســعر المتداول في 
الســوق الســوداء أعلى من 4 آلاف ليــرة. وقد 
اســتغرب بعضهــم كيــف يتم انتقــاد مصرف 
لبنــان على سياســته الســابقة بتثبيت ســعر 
الصــرف على مــدى ســنوات فيمــا يُطلَب منه 
اليوم من الحكومة الحالية بالتدخل لمنع ارتفاع 

سعر الدولار ؟!
وفي إطــار متابعة الأوضــاع المالية وضبط 
ســعر صرف الــدولار، تــرأس رئيــس مجلس 
الوزراء حســان ديــاب اجتماعًــا ماليًــا أمنيًا ، 
وتوقــف في بدايتــه عند أعمــال التخريب التي 
حصلــت فــي طرابلس وبيــروت، معتبــراً أنها 
»بمثابــة كارثــة«. وقــال: ما حصــل هو ضرب 

لكل مقوّمات الدولــة، وأنا لن أقبل نهائياً بهذه 
الاســتباحة للشــوارع وأملاك النــاس وأملاك 
الدولــة، ومحاولــة ضــرب الاســتقرار الأمني، 
وتهديــد البلــد. أنــا مصــرّ علــى كل الأجهــزة 
والقضاء، بتوقيف كل شــخص شارك في هذه 
الجريمة، ســواء في بيــروت أو طرابلس أو أي 
منطقة. إذا لــم يتم توقيف هؤلاء الأشــخاص، 
فــلا معنــى لوجــود الدولــة كلهــا. »الزعــران 
شــغلتهم التخريب ومكانهم الســجن.. ونقطة 

عَ السطر«.
بعــد ذلك، تنــاول دياب قضية ضبط ســعر 
صرف الــدولار، وقال »ما حصل منــذ 10 أيام 
يتجاوز المنطــق. اجتمعنا هنــا واتخذنا تدابير 
والتزامات، وبالفعل كما تقول التقارير لقد باع 
الناس أول يوم أكثر من 5.5 مليون دولار، وفي 
اليوم الثانــي باعوا أكثر من 4 مليون دولار، أي 
أنــه تدفّق دولارات إلى الســوق فــي حدود 10 
ملايــين دولار خلال يومــين فقط، وفــي اليوم 
الثالث اختفى كل شــيء من السوق فجأة، ولم 
يتجــاوز حجم حركــة المبيع أكثر مــن 100 ألف 
دولار. طبعــاً هذا شــيء غريب وغيــر منطقي. 
بعدها اســتمر فقدان الدولار بشــكل شبه تام، 
وارتفــع الطلب وكأن هناك مــن قرر العودة إلى 
المضاربــة علــى الســعر«. وتطــرق المجتمعون 

إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء في شــأن 
خفــض ســعر الــدولار، وإعطــاء الصلاحيات 
للمعنيين لتنفيذها، كما تّم الاتفاق على إنشــاء 
غرفة عمليــات في المديرية العامــة للأمن العام 
لمتابعــة الموضــوع. وأكّد حاكم مصــرف لبنان 
علــى الالتــزام بضــخ الــدولار فــي الأســواق. 
وتم التأكيــد على التــزام الصرافين المرخصين 

بشــروط النقابة، وتســليم الــدولارات لهم من 
قبل مصــرف لبنــان لمنعهــا من الوصــول إلى 

المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.
وكان رئيــس الحــزب التقدمي الاشــتراكي 
وليــد جنبــلاط الذي لبّى مســاء أمــس الاثنين 
دعوة رئيس مجلس النــواب نبيه بري إلى لقاء 
مصالحــة فــي عــين التينة مــع رئيــس الحزب 

الديموقراطــي اللبنانــي الأمير طلال أرســلان 
لطي صفحــة أحداث قبرشــمون، انتقد موقف 
رئيس الحكومة من موضوع الانقلاب، وســأل 
»عن أي انقلاب يتحدث رئيس الحكومة ســوى 
برأيي الانقلاب على الإصلاحات، والعودة إلى 
ســلعاتا وعدم توحيد الأرقــام المالية وبالتالي 
الفشــل في المحادثات مع الجهــات الدولية؟«، 
وقال عن موضوع ضبط ســعر الــدولار »حذار 
صــرف الاحتياط وحذار من التهريب وســرقة 
الثروة الوطنية من غذاء ومازوت«، مشــيراً إلى 
»أن ضبــط الحدود رســمياً وشــعبياً أكثر من 

واجب«.
على صعيد آخر، انعقد المجلس الأعلى للدفاع 
في قصــر بعبــدا برئاســة رئيــس الجمهورية 
ميشال عون الذي استهلّه بالإشارة إلى أحداث 
الشــغب التي حصلــت في عدد مــن المناطق، لا 
سيما في بيروت وطرابلس والتي أخذ بعضها 
طابعــاً طائفياً كما قال، إضافة إلى اســتهداف 

القوى العسكرية والأمنية بالاعتداء المباشر.
وقال عــون »إن مثــل هذه الاحداث ســبّبت 
اســتياء واســعاً، الأمــر الــذي يفــرض اتخاذ 
إجــراءات متشــددة لمنــع تكرارهــا إضافة إلى 
المخططــين  تشــمل  توقيفــات  بحملــة  القيــام 
والمحرّضــين والمنفّذيــن علــى حد ســواء. ولن 

يكــون من المســموح بعد اليوم تجــدّد مثل هذه 
الأعمال التخريبية التــي تؤثر على هيبة الدولة 
ما ينــذر بمضاعفات خطيرة«. وجــدّد »الدعوة 
إلــى العمليــات الاســتباقية لتفادي تكــرار ما 
حصل مــن فلتــانٍ وتعدٍ علــى الأمــلاك العامة 

والخاصة وإحراقها«.
وبعد عرض الأوضاع والاحداث والتطورات 
الأمنيــة الميدانية من قبل قــادة الأجهزة الأمنية 
والعســكرية تقــرّر تكثيف التنســيق والتعاون 
بين هــذه الأجهــزة وتبــادل المعلومــات في ما 
بينهــا لتفــادي أي اعمال تخريبيــة تحت حجة 
مطالب معيشية محقة والتشدد بعدم التساهل 
مع المخلين بالامن والنظــام. كما تطرق المجلس 
إلــى الكميات المســتهلكة مــن المحروقــات في 
السوق المحلي وسبل معالجة الخلل بين الطلب 
والعــرض، وتّم تكليــف وزراء الماليــة والطاقة 
والميــاه والاقتصــاد والتجــارة رفــع الاقتــراح 
الــلازم إلى مجلس الوزراء. وجاءت الدعوة إلى 
المجلس الأعلــى للدفاع بعد تســريب وثيقة عن 
احتمال تعــرّض مطار رفيق الحريــري الدولي 
إلــى اعتــداء مــن البحر، وقــد أكد المديــر العام 
للأمن العــام اللواء عباس إبراهيــم بعد زيارته 
عــين التينــة ما حُكــي عــن معلومات عــن عمل 

ارهابي يستهدف المطار. 

قائد عسكري سوري معارض:
روسيا تستعد لمعركة في إدلب بعد خسارتها في ليبيا 

■ دمشــق - د ب أ: كشــف قائد عســكري في الجيش السوري الحر  
المعارض عن أن روســيا تســتعد لمعركة في محافظة إدلب بعد خســارة 
حلفائها في ليبيا. وقال القائد العسكري في الجيش السوري الحر العميد 
فاتح حســون، إن القوات الحكومية الســورية دفعت تعزيزات عسكرية 
كبيرة مدعومة من قبل روســيا لفتــح محور آخر من المعركة »الروســية 
التركية« غير المباشــرة بعد تقدم تركيا على حســاب روسيا في طرابلس 

الغرب الليبية . 
وأشار إلى أن الملفين الســوري والليبي باتا مرتبطين ببعضهما، فعلى  
إثر الدعم التركي ســرعان ما تقدمت حكومة »الوفاق« في ليبيا وسيطرت 
على أجزاءٍ واســعةٍ واســتراتيجية منها قاعدة الوطية ومدينة ترهونة. 
وأكد حسون أن » التحركات العسكرية الروسية في ادلب تحمل في طياتها 
ســعياً لبسط النفوذ في منطقة مؤثرة في الأمن القومي التركي لدفع تركيا 
للتفاوض معها وتقديم تنازلات لها في ليبيا«، مشيرا إلى أن تركيا بالمقابل 
كثفت من حضورها العســكري في إدلب منذ شهر شباط / فبراير من العام 
الحالي لضمان الإمســاك بورقة إدلب. وأشــار القائد العســكري إلى أن 
التقدم على الأرض الليبية ينعكس بشــكل مباشر على الأرض السورية، 
لافتاً إلى أن مدى التقدم الذي تحرزه القوات التركية في ليبيا لا شــك أنه 
يمكن أن يقود إلى سيناريو تنازلات روسية في سوريا تتخلى فيها عن أي 

تقدم في إدلب. 
وتحدث عن  دفع ما يسمى »قوات سوريا الديمقراطية« إلى التخلي عن 
مناطق شمال حلب وهي الأهم بالنســبة لتركيا، وبالتالي فإن ذلك يعطي 
بالمقام الأول تركيا ورقة ضغط كبيرة ومؤثرة على روسيا لم تكن موجودة 
ســابقا، وفي المقام الثاني يمنح نســبيا أصحاب الخيام والمشــردين في 

سورية استقرارا يمكنهم من استعادة فرص الحياة. 
وأوضح أنه في حال  فشل هذا السيناريو فإن الوجود التركي سيتصدى 
لأي معركة يمكن أن يقوم بها نظام الأســد بدعم روســي، وستكون قوى 
الثورة والمعارضة السورية في أهبة الاســتعداد لذلك. من جانبه، كشف 
مصدر مقرب من القوات الحكومية الســورية عن أن »الجيش الســوري 
أرسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة جبل الزاوية في ريف ادلب بعد تعرض 
وحدات الجيش الســوري لهجوم من قبل المجموعات المســلحة المرتبطة 
بتركيا ، مشــيرا إلى أنه وتم الرد على مصادر النيران وتدمير مواقع لهم. 
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اســمه أن »فصائل المعارضة الموالية 
تقوم يومياً بخرق الاتفاق الذي وقع بين الروس والاتراك بداية شهر آذار/
مــارس الماضي، قائلًا »لن نبقى متفرجين ومدافعــين أمام تلك الخروقات، 
وفي حال إطلاق عملية عســكرية سوف تكون واسعة وتعيد مناطق تحت 

سيطرة المسلحين إلى سيطرة الجيش السوري«. 

من مظاهرات السويداء المعارضة للنظام أمس

اجتماع المجلس الأعلى برئاسة عون وحضور دياب والوزراء والقادة الأمنيين في بعبدا 
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

في تقرير نشــرته صحيفــة »الغارديــان« أعده بول 
دايلي، قال فيه إن الادعاء ضد مؤســس موقع ويكيليكس 
جوليان أسانج، فشــل في تضمين فيديو كشف عن جرائم 
حرب ارتكبها الأمريكيون في العــراق ضد مدنيين ومنهم 

صحافيان تابعان لوكالة أنباء رويترز.
وقال دايلــي إن الادعاء الأمريكي ضد أســانج تجنب 
وبشــكل صارخ ذكر فيديو في تحرك أدى لاتهامات وهي 
أن الولايات المتحدة لا تريد أن تفضح جرائم الحرب التي 
ارتكبتها. ولا يزال أسانج، الأســترالي الجنسية محتجزاً 
في ســجن بيلمارش الأمني وصحته في تدهور مســتمر، 
حيث تحاول الولايات المتحدة ترحيلــه لمواجهة القضاء 
الأمريكي بتهمة الحصول والكشــف عن معلومات سرية. 
وتتعلق الاتهامات بالســلوك الأمريكــي في حرب العراق 

وأفغانستان بما في ذلك قواعد الاشتباك في العراق.

»أسانج... الحقيقة %100«

ويتهم الادعــاء الأمريكي أســانج بأنه عــرّض حياة 
الأمريكيين للخطر من خلال نشره مئات الآلاف من الوثائق 
الاستخباراتية. ومن أهم الوثائق التي كشف عنها الموقع 
كان فيديو صوّرته طائرة أباتشــي )كريزي هورس1-8( 
في تموز/يوليو 2007 في العراق. ويصور الشريط بشكل 
واضح التهاون في قواعد الاشــتباك التي أدت لمقتل رجال 

مدنيين ولم يشكلوا تهديداً على الأمريكيين.
وكان من بين الذين قتلوا فــي القصف، المصور العامل 
فــي وكالة أنبــاء رويتــرز نمير نــور الديــن /22 عاماً/ 
والسائق ومساعد المصور سعيد شــماغ /40 عاماً/. وقال 
مديــر مكتب رويترز في بغداد في حينــه، دين ييتس، إن 
الجيش الأمريكي كذّب عليه بشــكل متكرر حول ما حدث، 
واكتشــف الحقيقة عندما تم تسريب فيديو والذي نشرته 
ويكيليكس تحت عنوان »قتل جانبي« في نيســان/أبريل 

2010، وعندها اكتشف حقيقة ما حدث لموظفي الوكالة.
وقال ييتس عن أســانج: »ما قام بــه هو قول الحقيقة 
وبنســبة 100% وكشــف عن صورة الحرب في العراق، 
وكيف كذّب الجيش الأمريكي.. وتعرف الولايات المتحدة 
ما يعني القتل الجانبي من إحــراج لها، وكم هو عار على 
الجيش الأمريكي، ويعرفون أن هناك شــريط فيديو فيه 
أدلة ممكنة عن جرائم حرب«. ويقوم المحامي الأســترالي 
غريغ بارنز بتقديم المشــورة القانونية إلى حملة أسانج 
الأســترالية، والتي تعمل مع ممثلي الحكومة البريطانية 
بمن فيهم فريقه القانوني. وتهــدف الحملة للضغط على 
الحكومة الأســترالية ال فدرالية لكي تضغط على حليفها 
القريب لســحب الاتهامــات ودفع بريطانيــا للتأكد من 
ســلامة أســانج. وقال إن الاتهامات ضد أسانج »وإن لم 

تذكر بوضوح القتــل الجانبي، إلا أنها جــزء من الاتهام 
العام حول قواعد الاشــتباك وهذا هو سبب من الأسباب 
لمعارضة ما يجري لأســانج«. وقــال إن »القتل الجانبي 
يظهر عملية قتل غير شرعية من حليف مقرب لأستراليا« 
و«أمر نســتحق معرفته، ونشــره يظل ولا يزال مصلحة 

عامة«.
وقالت الصحيفة إن ســيناتور تســامينيا غرينز بيتر 
ويش ويلسون والمؤســس لأصدقاء جوليان أسانج في 
البرلمان الأســترالي: »لا أســتغرب حذف اللقطات حول 
القتــل الجانبي من لائحة الاتهامات، ولــو تأملنا، فليس 
من مصلحة الحكومة الأمريكيــة التركيز على الظلم الذي 
اقترفته وخداعها وجرائم الحــرب«. ويضيف أن الاتهام 
الأمريكي يركز على توجيه الاتهام لأسانج وترحيله لأنه 
عرّض أرواح القوات الأمريكيــة والتحالف للخطر ولكن 
ماذا عن الأرواح الأخرى التي عرضوها للخطر من خلال 
قواعد الاشتباك التي اتبعوها؟«. و«كشف القتل الجانبي 
عــن خســارة أرواح الأبرياء على يد الجيــش الأمريكي 
الذي يرفضون الاعتراف  والتســتر والأكاذيب والخداع 

به«.
ويقــول دايلي فــي تقرير مطــول عن قصــة الخداع 
والأكاذيب، إن ييتس الذي حفر على ذراعه وشــماً سجل 
فيه الأحداث التي غطاها من تفجيرات بالي إلى تسونامي 
أتشــي في أندونيســيا، إلا أن مقتل صحافيي رويترز في 
12 تموز/يوليــو 2007 غيّر حياته، وربطته الحادثة بعد 3 
أعوام مع أســانج الذي أصبح مشهوراً بتسريباته، ومنها 
شــريط فيديو »قتل جانبي« وســجل مقتــل كل من نمير 

وسعيد وتسعة رجال آخرين وجرح عدد من الأطفال.
وفي محــاولات ترحيل ومحاكمة أســانج، فإن لائحة 
الاتهــام المكونة مــن 37 صفحة تتجاهل الشــريط. وهذا 
نابع من خوفها التعرّض لاتهامات جرائم الحرب، ويتذكر 
ييتس مــا حدث في 12 تمــوز/ يوليو حيــث كان يحضّر 
للأمور المعتادة )انفجار ســيارة وتفجيرات( عندما دخل 
زميــل، والفزع بــادٍ على وجهــه، وجاء بنبــأ مقتل نمير 

وسعيد في غارة أمريكية بحي الأمين في بغداد.

»حسن نية... ونكتة«

وكتــب ييتس رســالة إلكترونية إلى المتحدث باســم 
الجيــش الأمريكــي في العــراق واتصل بمســؤوليه في 
رويتــرز ليخبرهما بما جرى. وكان عليــه رغم الأزمة في 
داخل مكتب الوكالــة أن يكتب عن مقتل الصحافيين حيث 
تحدث عن عملية للجيش الأمريكــي ضد المتمردين. ولأن 
الجيش صادر كاميــرات الصحافيين فإنه لــم يكن قادراً 
على تحديد المشــهد. ولم يصدر الجيــش الأمريكي بيانه 
حول الحادث إلا بعد منتصف الليــل عندما قال إنه قتل 9 

مسلحين واعتقل 13 آخرين.
واســتند بيان الجيش إلــى جنرال قــدمّ تفاصيل عن 
المعركة. وهز ييتس رأسه قائلًا: »تأكيد الأمريكيين أن زعم 

مقتل نمير وسعيد أثناء معركة كله كذب. ولكنني لم أعرف 
ذلك في حينه، ولهذا قمــت بتعديل قصتي بناءً على بيان 
الجيش الأمريكي«. وجاء مقتل الصحافييْن وســط أزمة 
مخيفة للصحافيين الأجانب أو المراسلين، حيث قُتل خالد 
حســن في 13 تموز/ يوليو، وكان يعمل مراسلًا لصحيفة 

»نيويورك تايمز«. 
وظــل ييتس يضغط علــى الجيش الأمريكــي لإعادة 
كاميــرات الصحافيــين. وفــي 14 تموز/يوليــو، اغتال 
مســلحون مترجماً عراقياً يعمل مع الوكالة. وفي محاولة 
لحمايــة فريقه، بــدأ بالتعاون مع المؤسســات الإعلامية 
الأجنبية لمعرفة ما هي قواعد الاشتباك الأمريكية: »تعاملنا 

معهم بحسن نية... وكانت هذه نكتة«.
وقام فريق رويتــرز بالعمل في منطقة الأمين، وســأل 
أفراده شــهود عيان قالوا إنهم لم يعلمــوا عن معركة أو 
اشــتباك. وقال ييتس »إن الكلمات ظلت تتشكل في فمي: 
جريمة قتل بدم بارد«. ويقول إن التحول الذي وضعه على 
طريق الدمار الأخلاقي وظل يلاحقه طوال عشــرة أعوام 
حــدث في المنطقة الخضــراء، عندما التقــى برفقة زملاء 

في مكتب رويترز مع جنرالــين أمريكيين حققا في ظروف 
مقتل الصحافيين، وقدّما معلومات كثيرة عن قيام الجيش 
الأمريكي بتمشــيط المنطقة بحثاً عن مســلحين مسؤولين 
عــن زرع عبوات في الشــارع، وعندما شــعروا أن هناك 
خطراً، استدعوا الأباتشــي التي قامت بتحديد مسلحين. 
وكشــف الجنرالان عن أدلة جمعوها من بنادق »إي كي-
47″ و«آر بي جي« وكاميرتين. ويقول ييتس إنه تســاءل 
عــن الطريقة التي تم فيها تنظيم اللقــاء وإقناعهم برؤية 
الجيش الأمريكي. ثم قال الجنرالان إنهما سيكشــفان عما 
صورته كاميرا الأباتشــي. ولم يكشفا إلا عن 3 دقائق ظهر 
فيها نمير وســعيد و«ســمعنا الطيار يطلب الإذن لإطلاق 
النار«. وقبل الضربة كان نميــر راكعاً على الأرض يحمل 
في حضنه كاميرا ويصور عربة »همفي«، إلا أن واحداً من 
طاقم أباتشي قال إنه »يحمل آر بي جي« ثم شاهد ييتس، 
ســعيد وهو يتحدث على الهاتف ويمشــي »ثــم انطلقت 
القنبلة وأصابتهما ووضعت رأســي بين يدي عندما أوقف 

الجنرال الشريط«.
وفي ذلك الوقت، لام ييتــس نمير لأنه جلس في زاوية 

راكعاً وعرّض نفسه للشــبهة، ليكتشف لاحقاً أن الأمر قد 
اتخذ بإطلاق النار. وعندما طالبت الوكالة بالحصول على 
كامل الفيديو، رفض الجنــرال، وقال إن عليها تقديم طلب 
بنــاء على حرية المعلومات وهو مــا فعلته ورفض طلبها. 
وظل ييتس في العراق حتــى عام 2008، ولم يحصل على 
الفيديو، ثم نقل إلى سنغافورة حيث عانى من آثار ما بعد 
الصدمة، وعانى من مشــاكل في النــوم، ولهذا تجنب أي 

شيء له علاقة بالعراق.
كان نمير وســعيد سيُنســيان مثل أعداد لا تحصى من 
المدنيين العراقيــين الذين ماتوا في الحــرب، لولا المحللة 
في المخابرات الأمريكية تشيلســي مانينــغ، التي عثرت 
على الشريط وســربته لويكيليكس مع آلاف من الوثائق. 
والفيديو يثير الصدمة، حيث قال واحد من طاقم الأباتشي 
عندمــا كان يركــز على نمير وســعيد: »أنظــر إلى أولاد 
الحرام«… »جيد«… و»ضربة جيدة«… »شــكراً«. ونجا 
ســعيد من الضربة الأولى، ثــم دارت المروحية حيث بدأ 
بالزحف وجرحه ينزف. وقال مطلق النار: »هيا يا رجل… 

كل ما تفعله هو أن تمسك بالسلاح«.

صحافة 
عالمية

 »لا تريد تضمين الأدلة في ملف ضد أسانج مؤسس ويكيليكس... وهما قتلا بدم بارد«

»الغارديان«: أمريكا كذبت على »رويترز« بشأن مقتل صحافييْن في العراق 

»رؤية 2030 في مهب رياح كورونا وهبوط أسعار النفط« 

»ميدل إيست آي«: مدينة »نيوم« السعودية عينها على التطبيع مع إسرائيل 
 نشــر موقــع »ميــدل إيســت آي« في لنــدن تقريراً أعــده بول 
كوكرين تحدث فيــه عن رؤية محمد بن ســلمان 2030 وإن كانت 
الســعودية قــادرة علــى تحقيقها في ظــل تراجع أســعار النفط 

وتداعيات فيروس كورونا؟ 
وأشــار في بدايته إلــى اليافطات الإعلانية بصــورة محمد بن 
ســلمان »دائماً ما تبدأ كل قصة نجاح برؤية« وذلك في مناســبة 
أول زيارة رســمية له إلى كوريا الجنوبية. وكان الشــعار على ما 
يبدو مأخوذاً من مستشــار إعلامي ســعودي يمــدح  الإعلان عن 

رؤية 2030  في عام 2016. 
ومضــى علــى الخطة خمســة أعــوام وبقــي أمامهــا عقد من 
الزمان في ظل أزمة مزدوجة تعاني منها السعودية: أسعار نفط 
منخفضة وتداعيات كوفيد-19. فهل هناك ضوء في نهاية النفق 

لرؤية 2030؟
 فعندمــا تم الإعــلان عــن الخطــة وســط بريــق إعلامــي كان 
محمد بن ســلمان نائباً لولي العهــد، وتم الحديث عن تريليونات 
مــن الــدولارات لتحقيقها، تريليــون دولار في مشــاريع عملاقة، 
بالإضافة لتريلــون دولار من الاســتثمارات الخارجية. وتوقعت 
بــأن تكــون ميزانية هيئــة الاســتثمار العــام بحلول عــام 2030 

تريليوني دولار.

تشكيك... وتصديق

ووضعت الخطة أهدافاً لتوســيع مساهمة القطاع غير النفطي 
فــي ميزانيــة الحكومة إلــى ســتة أضعــاف، 267 مليــار دولار، 
بالإضافــة لمضاعفة الصــادرات غير النفطية ثلاثــة أضعاف من 
16% - 50% مــن النــاتج المحلي العام. وفي المجمــل هدفت الرؤية 
إلى فتح البلاد وخصخصة أجزاء من الاقتصاد وتخفيض الدعم 
واجتذاب المســتثمرين الخارجيين وتخفيف الاعتماد على النفط. 
ورغم تجارب الإصلاح الســابقة، تســع خطط خمســية منذ عام 
1970 إلا ان الحافز للإصلاح هذه المرة أكثر إلحاحاً، فلا تشــارك 
إلا نســبة 42% مــن الســكان في قــوة العمل، رغم دخــول ما بين 
300.000- 400.000 مواطن ســعودي ســوق العمل سنوياً. وفي 
عــام 2016 كانت الاحتياطــات الأجنبية 700 مليــار دولار وكانت 
أســعار النفط في أعلــى مســتوياتها فيما يــزداد دور محمد بن 

سلمان في الديوان الملكي.
وفي الوقت الذي شكك فيه الكثيرون في »رؤية 2030« إلا أنها 
لــم تكن غير قابلة للتطبيــق، على الأقل من الناحيــة المالية. إلا أن 
الصدمــة المزدوجــة من النفــط وكوفيد-19 ضغطــت على مالية 
المملكــة. ففــي آذار/مــاري ونيســان/إبريل تراجــع الإحتياطي 
الأجنبــي نقــص 48.6 مليــار دولار هو أكبر تراجع شــهري حيث 
أصبــح الاحتياطــي 448.6 مليــار دولار. وحتــى قبــل وصــول 
فيــروس كورونا لم تكن الأمور تســير على ما يرام، ليس بســبب 
التباطؤ الاقتصادي والفيروس. وما يثير هنا أن الموقع الرســمي 
لم يقم بتحديــث »التقدم في الرؤية« بالعربيــة أو الإنكليزية منذ 
عــام 2018. وكل ما تحقق مــن الرؤية هو الســماح للمرأة بقيادة 
الســيارة وفتح دور الســينما. ويرى تيودور كراسيك، المستشار 
البارز في »غالف ستيس أناليتيك« »السعودية مكان مختلف عما 
كانــت عليه قبل خمســة أعوام، فقد حققوا إنجــازات كبيرة وهم 

الآن أمام امتحان كبير«.

 ويــرى كوكرين أن الرؤية تقوم على مقومــات ثلاثة: »مجتمع 
نابض بالحياة، اقتصاد مزدهر وأمة طامحة« ولكن الاقتصاد في 
وضع متخبط بدلًا من انتعاشــه.  ولا تزال نسبة البطالة مرتفعة، 
حوالي 12% فيما نما الاقتصاد بنســبة 0.3% فــي العام الماضي. 
وبلغت نســبة النمو في القطاع غير النفطي 3.3% وهو أقوى أداء 
منذ عام 2014، حســب أرقام الســلطة العامة للإحصاءات إلا أن 
انخفاض أســعار النفط وكوفيد ســيوقفان هذه الإنجازات التي 

تحققت.
 وتتوقع وكالة فيتش للتصنيــف الائتماني تباطؤاً في القطاع 
غيــر النفطي لهذا العــام بنســبة 4% وهي أخبار ســيئة لعمليات 
تنويــع الاقتصاد. وضربت ثلاثة قطاعــات وهي التجزئة والنقل 
والإنشــاءات التي تشكل نســبة 60% من القطاع الخاص حسب 
ســلطة النقد الســعودي »ســما« بســبب الوباء والإغلاق العام. 
فيما ســترفع زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أضعاف وقطع 

العلاوات من حالة السخط العام.
ويبلغ عدد العاملين في قطاع التجزئة مليوني شخص ويسهم 
بـ14% من النــاتج المحلي العام. وبدأ قطاع الإنشــاءات بالتعافي 
في عــام 2019 بعد هدوء أربعة أعوام، ولكــن هناك توقعات لهذا 
العــام بانخفاضه. ومــن مظاهــر التراجع في القطاع الإنشــائي 
مجموعة بن لادن للإنشاءات التي تقوم بإعادة ترتيب دين بقيمة 
15 مليــار دولار وتتخلى عن خدمة موظفين. فقد فصلت الشــركة 
50 ألف موظف عام 2016. وكان من المفترض أن تسهم الشركات 
الناشئة والأعمال الصغيرة في 35% من الناتج العام بحلول 2030 

إلا أنها تعرضت لضربة.

نكسات

وحســب تقرير بحثــي أعدته »ومــادا وأراب نيــت«، فقد تأثر 
ثلثا الشركات الناشــئة من تداعيات كوفيد-19 حيث لم تستطع 
الحصول على دعم فيما علقت نسبة 17% منها عملياتها. وضرب 
الوبــاء أيضــاً وبقوة أهــم قطاع فــي التنويع الاقتصــادي وهي 
الســياحة التي كان مــن المتوقع أن تجذب 1.5 مليون ســائح في 
العــام غير موســم الحج والعمــرة. وفي الوقت الــذي زار فيه 20 
ألف ســائح الســعودية عام 2016. وتم إصدار 400.000 تأشيرة 
فــي الفتــرة ما بــين أيلول/ســبتمر 2019 وشــباط/فبراير 2020 
إلا أن القطاع سيشــهد انكماشــاً بنســة 40% لعــام 2020. وتأثر 
الحج أيضــاً حيث علقت الرياض العمرة وهنــاك توقعات بإلغاء 
الحج نهاية تموز/يوليو أو تم تحديد عدد المشــاركين فيه بســبب 
كوفيد-19. وشــارك في موســم العام الماضــي 2.6 مليون حاج 
وبلغت موارد الســياحة الدينية 12 مليار دولار. ويقول كريستين 
أورليشسن، من معهد بيكر لدراسات الشرق الأوسط في جامعة 
رايــس »لا أتخيل إتمام موســم الحــج في ظل الظــروف الحالية 
وسيتم تأجيل الخطط للسياحة الفاخرة بسبب كوفيد-19 لعام 

أو أكثر«.
 وأشــار إلــى عدد مــن النكســات في خطــط التنويــع خاصة 
اكتتاب حصص من شــركة ارامكو التي كان مــن المتوقع أن تولد 
100 مليار دولار عند وضع نسبة 5% من أسهمها . ولكن المناسبة 
كانت محلية حيث تم طرح 1.5% من أســهم الشــركة في الســوق 
المالي الســعودي وأدت لتوليــد 26.5 مليــار دولار. ويقول ديفيد 

ويفينــغ من رويــال هوليوي فــي جامعة لندن إن اكتتاب أســهم 
أرامكــو كانت مركزية للحصول على أطنان من الســيولة النقدية 
واســتخدامها في مشــاريع التنويــع ولكن لم يكن هنــاك اهتمام 
)أجنبــي(«. كمــا أن الإصلاح البنيوي الذي تم كجــزء من الرؤية 
لــم يكــن كافيا لاجتــذاب الإســتثمار الأجنبي المباشــر والذي لم 
تزد نســبته عن 1% من الناتج المحلي العام حســب المعهد الدولي 

للتمويل.
وقال غبريس إراديان، الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط 
وشــمال افريقيا »تحتاج جهود التنويع إلى الكثير من الاستثمار 
الأجنبي المباشر. ولم يحدث هذا خلال السنوات الثلاث الماضية. 
ولا تــزال الإصلاحات البنيوية صارمة وفي حاجة لتحســين من 
أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر«. إلا أن اجتذاب الاستثمار 
الأجنبي قــد يكون صعباً في ظل تراجع أربــاح أرامكو بعد حرب 

الأسعار التي شنتها الرياض في آذار/مارس. 

»لقد ضحكوا عليهم«

ويقول هيو مايلز من »أراب دايجيتس« »لقد فقدوا ثقة الجميع 
بمــن فيهم الذين اســتثمروا في أرامكو بعد شــن حرب الأســعار 
وضحكوا عليهم )في الأرباح المتوقعة(«. ولكن من أجل الحصول 
علــى المال هناك حاجة لمزيد من الخصخصة لزيادة أرصدة هيئة 
الاســتثمار العام المفتــرض أنها ستشــرف على تنفيذ مشــاريع 
الرؤيــة وزيادة ميزانيتهــا إلى تريليونــي دولار بحلول 2030 من 

230 مليار دولار في الوقت الحالي. 
وقــال إراديان »ربما كانوا طامحين وقــد يصلون إلى تريليون 
دولار لــو جمعــوا مــن خــلال خصخصــة عــدد مــن الشــركات 
السعودية«. وتعتمد حظوظ هيئة الاستثمار العام على ما سينتج 
عن اســتثمار 8.2 مليار دولار هذا العام مقارنة مع رهانها السابق 

على صندوق رؤية في صندوق سوفت بانك الخاسر.
وفــي الوقــت الحالي يبــدو أن هيئة الاســتثمار العــام تعطي 
أفضلية للتنمية المحلية ورؤية 2030. وتم تحويل ماليات لمواجهة 
الانكمــاش الاقتصادي. وأشــارت صحيفة »عكاظ« الســعودية 
فــي أيار/مايو إلى قطع 8 مليارات دولار مــن  ميزانية رؤية 2030 

كجــزء من خطط التقشــف. وهو نفس المبلغ الــذي أنفقته الهيئة 
هذا العام على الاستثمار الخارجي. وفي ذروة كوفيد-19 أعلنت 
مؤسســة النقد الســعودية )ســما( عــن تحويل 40 مليــار دولار 
لهيئة الاســتثمار العام لشراء أرصدة خارجية بأسعار منخفضة 
علــى أمل الحصــول على عوائد منهــا. وكلما أنفقــت الهيئة على 
اســتثمارات الخارج انخفض المال المتوفر للاستثمار المحلي وهو 
مــا ينص عليه تفويض الهيئة. وقد يؤثر هذا على مشــروع مدينة 
نيــوم على البحــر الأحمــر. وكانت مشــاريع البناء فيهــا بطيئة. 
ولا يعــرف إن كانت هناك أجزاء من المشــروع ســيتم تأجيلها أو 
إلغاؤها. وأشــارت تقارير إلى توقف البناء في مشــاريع البيوت 
وتم تعويــض الشــركات الإنشــائية. وينقســم المحللــون حــول 
المشــروع إلى قسمين، إما تعديله وتخفيض حجمه أو تنفيذه كما 

هو نظراً للصورة التي قدمته بها.

مشروع أنهاه الغرور

ويــرى مايلــز أنها قــد تنتهي مثل بقيــة المشــاريع الكبرى في 
الخليــج التــي كان دافعهــا الغــرور. وما قــد يحافــظ على زخم 
المشروع هو قرب المدينة من إسرائيل التي تزيد الرياض معدلات 
التقارب معها. وقال مايلز »الهدف الرئيســي من نيوم هو تطبيع 
العلاقــات مع إســرائيل، وهــذا هو ســبب وجودهــا ومحمد بن 

سلمان مستعد لتنفيذه لهم«.
وفي مقال علــى موقع »نيوم« لّمح كاتبه إلى أن كل التعاون مع 
الشركات التكنولوجية الإسرائيلية وقطاع تكنولوجيا المعلومات 
مطروح علــى الطاولة. ولأن هيئة الاســتثمار العــام وبالضرورة 
»نيوم« تحت سيطرته فالقرار بيد محمد بن سلمان إما الاستمرار 
به أو إلغاؤه.  وتقول بسمة مومني من جامعة واترلو في كندا »لا 
مبــرر لنيوم ولكن من يعرف محمد بن ســلمان يعــرف أنها مهمة 
لــه«. ويعتقد كراســيك أن نيوم وغيرها من المشــاريع ستســتمر 
لأنهــا المفضلــة لولــي العهد. وفــي ظل اقتصــاد مترنــح وعجز 
بالميزانية وانكمــاش اقتصادي عالمي فمنظــور رؤية 2030 باتت 
قاتمة وليست مضيئة. ويرى ويفينغ »فالموضوعات هي أكبر من 

كوفيد، بل وجدوى رؤية 2030 فهي ميتة طالما لم يتوفر المال«. 

■ مضى على الخطة خمسة أعوام وبقي أمامها عقد من الزمان في ظل أزمة مزدوجة تعاني 
نهاية  في  ضوء  هناك  فهل  كوفيد-19.  وتداعيات  منخفضة  نفط  أسعار  السعودية:  منها 

النفق لرؤية 2030؟

■ هيو مايلز: »لقد فقدوا ثقة الجميع بمن فيهم الذين استثمروا في أرامكو بعد شن حرب 
الأسعار وضحكوا عليهم )في الأرباح المتوقعة(«

■ وما قد يحافظ على زخم المشروع هو قرب المدينة من إسرائيل التي تزيد الرياض معدلات 
التقارب معها

لافتة على سياج محكمة »ولويتش كراون« في لندن علقت نيسان الماضي تطالب بعدم تسليم جوليان أسانج إلى السلطات الأمريكية
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شؤون عربية وعالمية

تساؤلات عن مصير مخطط الضم في ظل خلافات إسرائيلية داخلية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تبقــى أســبوعان علــى موعــد تطبيق مخطــط الضم 
بحجمــه  المتعلقــة  تفاصيلــه  تــزال  ولا  الاســتعماري 
وخرائطه غير معروفة، وســط تســريبات عن خلافات 
إسرائيلية داخلية وتحفّظات أمريكية، وسط تساؤلات 

عن وجود خطة فلسطينية لمواجهته. 
وتعتبر وســائل إعــلام عبرية أن مخطــط الضم يثير 
خلافــات بين رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو 
وشــريكه في الائتــلاف الحاكم رئيس حــزب "أزرق - 
أبيــض " وزيــر الأمن بينــي غانتــس، وتدلــل على ذلك 
بمبــادرة الســفير الأمريكي فــي القدس المحتلــة ديفيد 
والأكثــر  الصهيونيــة  التوجهــات  صاحــب  فريدمــان 
حماســا للضــمّ لجمــع نتنياهــو وغانتس مجــددا في 

محاولة لجسر الهوة بين موقفيهما.
 وزعمت صحيفة "يســرائيل هيوم" التــي تعتبر بوقا 
لنتنياهــو أن هناك فوارق جدية بــين  "الليكود " و"أزرق 
- أبيض " حيال الضم رغم تدخلات فريدمان، مما ينتج 

حالة توتر بينهما. 
فــي المقابل قالــت الإذاعــة العامة أمس غــن غانتس 
وزميلــه فــي حزبــه وزيــر الخارجيــة غابي اشــكنازي 
لــم يســتقرا بعد على موقــف واضح من مخطــط إحالة 
السيادة الإســرائيلية في مناطق داخل الضفة الغربية. 
وحاول فريدمان، خلال اجتماع ثلاثي أول من أمس مع 
نتنياهو وغانتــس صياغة خطة مشــتركة لهما لتطبيق 

مخطط الضم دون نجاح حتى الآن.
ويأتــي هذا اللقاء بمبــادرة من فريدمــان على خلفية 
تصريحــات أمريكية بأن البيت الأبيض يشــترط إخراج 
الضــم لحيز التنفيــذ بوجود اتفاق إســرائيلي مســبق 

عليه.
 من جانبهما أطلق غانتس واشــكنازي في الشهرين 
الأخيرين تصريحات ملتبســة حول موقفهما من الضم 
وأحيانا متناقضة. وبعد لقائه بوزير خارجية ألمانيا في 
الأسبوع الماضي حاول اشــكنازي رش الماء البارد على 
المخطــط، لافتا الــى ضرورة ألا يكــون أحاديا وألا يمس 

بالعلاقات مع الأردن.
وقالت القناة الإســرائيلية 13 أمس إن  قادة "أزرق - 
أبيض " يتحاشــون الكشــف عن رؤيتهم لمخطط الضم. 
ونقلت عن وزراء من حزبيهما شكواهم بأنهم هم أيضا 
لا يعرفــون حقيقــة مواقف قيــادة حزبهــم، فيما رجح 
البعــض أن غانتس واشــكنازي يصغيــان للانتقادات 

والضغوط الدولية لمنع تطبيق هذا المخطط.
فــي الوقــت نفســه نقلت عــن مقربــين مــن غانتس 
واشــكنازي قولهما إنهما يؤيدان المخطط في حال جاء 
بالتنســيق مع الولايات المتحــدة والأردن. وكرر هؤلاء  
تســريبات ســابقة بــأن " أزرق - أبيــض " يؤيد الضم 
شريطة أن يطبق بـ "مسؤولية ومن خلال مبادرة كبيرة 
وفقط بالتنســيق مــع دول العالم، وخاصــة الولايات 

المتحدة والأردن"، بعكس رغبــة نتنياهو المعني بخطوة 
أحادية الجانب.

يشــار الــى أن الاتفــاق الائتلافي بــين الليكود وبين 
"أزرق ـ أبيض"  يقضي بأن يكون مخطط الضم الموضوع 
الوحيــد الــذي تعالجه حكومــة الطوارئ في الشــهور 
الســتة الأولى من عمر حكومة نتنياهو الخامســة. لكن 
هذا الاتفاق يعطي لنتنياهو الصلاحية بأن يخرج الضم 
لحيــز التنفيذ رغــم معارضة "أزرق – أبيــض " الذي لن 

يملك حق النقض حياله.
وعــلاوة علــى معارضة خريجــي المؤسســة الأمنية 
الإســرائيلية التــي تــرى بالمخطــط مغامرة من شــأنها 
أن تــؤدي لخســائر دبلوماســية وأمنيــة واقتصادية 
وقتل نهائي لفكرة تســوية الصراع بالدولتين، تواصل 
أوساط من المســتوطنين مناهضته باعتبار أن الضم لا 
يشمل كل الضفة الغربية ويتيح إقامة دولة فلسطينية، 
حتــى وإن كانــت فــي الواقــع دويلة ومحاصــرة وبلا 

سيادة.
 وضمــن التجاذبــات قالــت مصــادر فــي مجلــس 
المســتوطنات لإذاعة جيش الاحتلال أمس إنها ترفض 
المخطط الأمريكي، مما دفع أوســاط في الليكود لاتهام 
المستوطنين وتحميلهم المســؤولية بحال فشل مخطط 

الضم. 
تطالــب  الأمريكيــة  الإدارة  أن  الإذاعــة  وادعــت 
وتنقــل  المســتوطنين،  معارضــة  حــول  بتوضيحــات 
عنهــا قلقها من اتســاع المعارضة له فــي العالم وداخل 

إسرائيل ذاتها.
 ونقلــت عــن قادة فــي "الليكــود" دون الكشــف عن 
هويتهــم قولهــم إن نتنياهــو لا يملك خريطــة واضحة 
لترســيم مخطــط الضــم، وإن بجوزتــه عشــر خرائط 
تقضــي كل واحدة منها بســيناريو مغاير، مرجحين أن 
يتــم التوافق مع البيــت الأبيض على واحــدة منها بعد 

تعديلات فيها. 
وأفــادت صحيفــة "هآرتــس" أن الخلافــات داخــل 
المؤسســة الحاكمة حيال الضم لم تحســم بعد. وقالت 
إن هناك خلافات داخل المســتوى السياسي. وأشارت 
لتحفظات المؤسسة الأمنية أيضا من مواقف الحكومة. 
وقالت القناة الإســرائيلية الرســمية إن رئيس جهاز 
نــاداف  )الشــاباك(،  العــام  الإســرائيلي  المخابــرات 
أرغمان، وقائــد الجيش الإســرائيلي، أفيف كوخافي، 
قدما "تقديرات متشــائمة" ورجحا أن يؤدي الضم إلى 
تصعيد أمني في المنطقة، في حين عبّر رئيس الموســاد، 
يوســي كوهين، المقرب جدا من نتنياهــو عن "تقديرات 
أكثر تفاؤلا" فيما يتعلق برد الفعل العربي والفلسطيني 

على مخطط الضم. 
وقالــت القناة إن كوهين بصــدد إجراء محادثات مع 
مســؤولين في دول عربيــة، من أجل فهــم موقفهم من 
الضم، وربما ســيزور رئيس الموســاد لاحقــا عددا من 

هذه الدول، في محاولة لإقناع قادتها بتأييد الضم. 

ولا تســتبعد "هآرتــس" أن نتنياهــو لا يســتخف بـ " 
أزرق- أبيــض " فحســب بل بالمؤسســة الأمنية أيضا، 

ولا يكترث بتحذيراتها بخلاف سلوكه في الماضي.
 كما رجحت أن ما سيحســم مصيــر الضمّ هو حجم 
الضغوط العالميــة والتوافق بين الإدارة الأمريكية ذاتها 
التــي تتبايــن مواقفهــا حيال الضــم المطــروح من قبل 
نتنياهــو، وتقــول إن القرار الأخير ســيتم بعــد تفاهم 

أمريكي- إسرائيلي. 
وذهــب موقــع "والا " الإخباري الى حــد القول أمس 
الإثنين إن نتنياهو بدأ باستيعاب المشكلة التي تواجهها 
اســرائيل في الأسابيع الأخيرة نتيجة نيته ضم الضفة 

بداية الشهر المقبل. 
ونقل عــن مصادر سياســية قولهــا ان نتيناهو كرر 
في الأيام الماضية خطورة انتشــار فيروس كورونا من 
أجــل التذرع والتراجع عن ضــم الضفة. كما قال الموقع 
إن عمليــة الضم لاقت رفضا عالميا وداخليا واســعا من 
الاتحاد الأوروبي ودول عربية، منوها لتحذير روســيا 
من "العمل الإســرائيلي التوســعي" الذي من شــأنه أن 

يقوض الوضع في المنطقة ويسبب اشتعالًا. 
وقال الموقع "إنه حتى أولئك الذين يميلون إلى اليمين، 
أو يقفــون بــلا منازع وراء السياســة المعلنــة للحكومة 
الإســرائيلية، فإنهم هــذه المرة متــرددون، وكفروا في 

خطوة الضم بسبب الضغط العالمي على اسرائيل".
واكد الموقع ان نتنياهو يسعى للضم بدعم من ترامب 
من أجل كســب أصوات المتجددين المسيحيين واليهود 
فــي الانتخابات الامريكيــة المقبلة، "لكن الفلســطينيين 
قــادرون بدعــم من المعارضــة الأمريكية علــى الاطاحة 
بترامــب وإزاحته عن البيت الابيض فــي يناير/ كانون 
الثانــي المقبل خاصة مــع التأييد العالمي للفلســطينيين 
ضد ضــم الضفةن وبالتالي فإن عملية الضم ســتكون 
رهينة للرئيس الجديد، وبالتالي لا يوجد شيء حقيقي 

في حلم نتنياهو بضم الضفة". 
ويؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند 
مصطفى مدير عام ركز "مــدى الكرمل" في حيفا داخل 
أراضــي 48  لـــ" القدس العربي" أن قــرار الضم قد وقع 

وبات منجزا رغم الضغوط العالمية. 
وتابع "لن يوقف نتنياهو مشــروعه رغم احتجاجات 
الاتحاد الأوروبــي التي لا يأخذها بجديــة، ولن يوقفه 
اســتجداء التطبيــع العربــي كمــا تمثل بمقال الســفير 
الإماراتــي في واشــنطن، لكــن نتنياهو ســيلجأ للضم 
بالتقســيط مــن خلال الاكتفــاء بالمرحلــة الأولى بضم 

الأغوار الفلسطينية".
ويشــير مصطفى إلــى فقــدان القيادة الفلســطينية 
اســتراتيجية حقيقية لمجابهة مخطط الضم وإفشــاله، 
رغــم أن موقف الاحتلال يترتب على مدى قوة رد الفعل 
الاستباقي الفلســطيني على هذا المخطط الخطير الذي 
لن يبقــي الوضع الراهن على ما هــو، بخلاف تقديرات 

فلسطينية بأن الاحتلال قائم أصلا.

حماس تعلن انطلاق فعاليات 
مواجهة المخطط وتدعو لـ»استراتيجية« 

قائمة على المقاومة بكل الأشكال

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت حركة حمــاس عن انطــاق فعالياتها 
الوطنية لمواجهة خطــة الضم، التي تنوي حكومة 
الاحتال الإعان عن الشروع في تنفيذها، كفصلٍ 
من فصــول تنفيذ "صفقــة القرن" التــي ترعاها 

الولايات المتحدة.
وقال عضــو المكتب السياســي لحركة حماس 
صاح البردويل، في مؤتمــر صحافي "إن قرارات 
الضم المزمــع تنفيذها لم تكن صادمــة لنا بالمعنى 
الذي يجعلنا نرتبك أمامها أو نســلم بمجرياتها"، 
مضيفــا "هي قــرارات كاشــفة عن عمــق الجرح 
الفلسطيني والجريمة الصهيونية وليست منشئة 
لهذا الجرح، فالجرح قــديم بقدم المؤامرة الحقيرة 
على فلسطين وشــعبها والتي بدأت حينما منحت 
بريطانيا للعدو الصهيونــي الحق في إقامة وطن 

على أرضنا".
وأشــار إلــى أن تداعيات هــذه الكارثة تجلت 
حينما حصــل الاحتــال على اعتــراف من دول 
في  بأحقيته  فلســطينية  قيــادات  ومــن  عربية، 
الوجود على أرض ليســت أرضه وديار لم يكن له 

فيها أي نصيب على مدى التاريخ.
ودعا البردويل إلى الاتفاق على "اســتراتيجية 
وطنية" قائمة على مقاومة الاحتال بكل الأشكال، 
العدو"،  مع  الأمني  والتعاون  التنســيق  و"تحريم 
علــى أن يتم تحشــيد الأمة العربية والإســامية 

وأحرار العالم خلفها.
وقال "إن اتفاقية أوســلو كانت البوابة الأوسع 
التي تمــادى العدو مــن خالها في التوســع في 
أرضنــا، والهيمنة على مقدراتنــا ونهب أراضينا، 
ليتحــول الاســتيطان منــذ توقيع هــذا الاتفاق 
المشــؤوم وحتى اليوم إلــى غول يلتهــم أرضنا 

وديارنا".
وأشــار كذلك إلــى أن قرارات الضــم هي أحد 

مشــاهد وتجليات "صفقة القــرن" الأمريكية التي 
تهدف إلى "تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية 
حيث بموجبها تضيع القدس ويتم شــطب حقوق 
الاجئين الفلسطينيين، وتنهب الخيرات ويتاشى 
حلم إقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من أشاء 

الأرض الوطنية".
ودعا الفلســطينيين إلى تحويل هــذه الكارثة 
والمحنة إلى "منحة وفرصة لاستعادة زمام المبادرة 
ووضع قطــار الوطن على ســكته الفلســطينية 
أشــكالها  بكل  المقاومة  ســكة  الحقيقية،  الوطنية 

وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب".
اليوم  مــن  فعالياتنا  ولتســتمر  "لنبــدأ  وقال 
وبكل قوة، كمــا ندعو إليها كل الفصائل والأحزاب 
وقطاعــات المجتمــع المدنــي والمجتمــع الأهلــي 
مقدســة  الصف  "وحدة  أن  مؤكدا  الفلســطيني"، 
لأنها ركيزة مهمة من ركائز القوة الوطنية، بحيث 
يتوجب في إطارها الحفاظ على معاني الشــراكة 

في اتخاذ القرار وفي تحمل مسؤوليته".
وطالب البردويــل بإعادة بناء منظمة التحرير 
الفلســطينية، بناءً يليق بكرامة الشعب وشهدائه 
وأهدافــه الوطنية ويتمثل فيها كل أبناء الشــعب 

تمثياً ديمقراطياً صادقاً.
التنصــل مــن الاعتــراف بالاحتال  أن  وأكــد 
وســحب الاعتراف به والتحلل من "اتفاق أوسلو" 
وتداعياتها "مقدمــة عملية لتحقيق الوحدة ونجاح 
الجهــود الوطنية في مواجهة قرارات الضم وغيرها 
من القــرارات الصهيونية الإجراميــة". وأوضح أن 
انطاق فعاليات واستمرار مواجهة قرار الضم باسم 
حركة حماس، هي مبادرة إضافية وتشــجيعية لكل 
الفلســطينيين لانضمام إلى جبهة وطنية عريضة 
متعــددة الوظائــف والمهام في مواجهــة الاحتال 
وخطــط الإدارة الأمريكية، مؤكــدًا حرص الحركة 
على ســرعة بلورة "خطة وطنية موحدة" يشــارك 

فيها الجميع لمواجهة المؤامرة.

صلاح البردويل

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

الدبلوماســية  التحركات  ســتأخذ 
الفلســطينية في أروقة المنظمة الدولية 
لضم  الرامي  الإسرائيلي  المخطط  لوقف 
مــا مســاحته 30 – من أراضــي الضفة 
بطلب  يتمثل  جديــدا،  اتجاها  الغربية، 
فلسطيني من الجمعية العامة التصويت 
علــى قــرار جديــد يؤكد علــى الحق 
الفلســطيني فــي إقامة دولة مســتقلة 
على حــدود عــام 1967، والتأكيد على 
القرارات الدولية الســابقة ذات الصلة، 
ويرفــض أي "اعتداء" إســرائيلي على 

أراضي الدولة الفلسطينية.
فــي الوقت ذاتــه دعت حركــة فتح 
الفعاليات  الفلســطينيين لانخراط في 
المحتل  إرادة  لكســر  الهادفة  الميدانيــة 

وتعطيل مشاريعه.
ومجمل هــذه الأفكار التــي يمهد لها 
سياسيون فلســطينيون، جرى نقاشها 
ولقــاءات  هاتفيــة  اتصــالات  خــال 
"افتراضية" مع مسؤولين عرب وأجانب 
من القارة الأوربية، للتمهيد لكسب تأييد 
كبير للخطة، مع اقتــراب موعد التنفيذ 
الإســرائيلي لمخطط نهب أراضي الضفة 

الغربية المقرر مطلع الشهر المقبل.
وفي قادم الأيام ســيتم البت الفعلي 
في تحديد موعــد لعقد اجتماع للجمعية 
العامة لــأمم المتحدة، حيث يغيب عنها 
"الفيتــو" الأمريكــي الذي يشــهر دوما 
ضد الحقــوق الفلســطينية في مجلس 
السياســية  التحركات  أن  غيــر  الأمن، 
الفلســطينية تشــمل أيضا بحث الملف 
السياسي وخطط الضم في ذلك المجلس، 
الداعم  العلــم بالموقــف الأمريكــي  مع 
لإســرائيل، وهو أمر يرده ساســة رام 
الله إلى أن الهدف منه هو إظهار الإدارة 
الأمريكية وحيدة فــي موقفها أمام دول 
العالم، في تحد ســافر وجديد لقرارات 

الشرعية الدولية.
الفلســطيني  الخارجية  وزير  وأعلن 
رياض المالكي، أن دولة فلسطين تقدمت 
من خال بعثتها في الأمم المتحدة بطلب 
لأمم  العامــة  للجمعية  جلســة  لعقــد 
واتخاذ  الضم،  قضية  لمناقشــة  المتحدة 

خطوات عملية ومواقف واضحة.
يأتــي ذلــك مــع اســتمرار الحراك 
على  الفلســطينية  للقيادة  السياســي 
أعلى المستويات بتوجيهات من الرئيس 
محمود عباس من أجــل "رفع الأصوات 
الدوليــة بشــدة فــي رفض سياســة 
إسرائيل وخطتها للضم"، والحديث هنا 
للوزير المالكي، وقــد تحدث عن اجتماع 

لجان صدّ المخطط تحدّث برنامج عملها والمستوى الرسمي يرفض الكشف عن أدواتها

التحركات الفلسطينية لوقف الضم تتجه للأمم المتحدة 
لإصدار قرار من الجمعية العامة... وفتح تدعو لـ»كسر المحتل«

افتراضي لمجلس الأمن الدولي في الرابع 
والعشرين من الشــهر الجاري لمناقشة 
التقرير الدوري للســكرتير العام لأمم 
المتحدة حول إنفاذ قــرار مجلس الأمن 
2334، حيث ســتكون هناك كلمة مطولة 
خطورة  ستشــرح  فلســطين،  لدولــة 
مخطــط الضم، فــي إطــار التحركات 
الرامية لتشــكيل حالة ضغط، تســاعد 
في التحضير للجلسة الطارئة للجمعية 

العامة عندما يتم تحديد موعدها.

رفع مستوى التمثيل
 في اجتماع مجلس الأمن

وتم الاتفاق على رفع مســتوى التمثيل 
على  ليكــون  الأمن  مجلــس  اجتمــاع  في 
المســتوى الوزاري يوم 24 الحالي، وهناك 
ترجيحات بأن يشــارك الأمين العام لأمم 
المتحــدة أنطونيو غوتيريــش فيها لبحث 
في  سيشــارك  فيما  الضم،  لخطة  التصدي 
الدولية  الكتــل  رؤســاء  الهام  الاجتمــاع 

مثل حركــة عدم الانحيــاز وجامعة الدول 
العربية.

الجمعية  لجلســة  موعد  بعد  يحدد  ولم 
العامة لأمم المتحدة، حيــث تدفع القيادة 
الفلســطينية لأن يكون قبل بداية الشــهر 
المقبل، لإيصال رسالة دولية قوية لإسرائيل 

تؤكد رفض مخطط الضم.
وإلــى جانب التحــركات السياســية، 
يواصل العديــد من اللجان الفلســطينية 
التي شكلت من قبل القيادة لمواجهة مخطط 
الضم، خاصة بعد بدء السلطة بالتحلل من 
الاتفاقيــات الموقعة مع إســرائيل، تحديث 
تطورات  لتواكــب  الأرض،  علــى  خططها 
المرحلة، وهذه اللجان هي لجان سياســية 
أن  غير  ميدانيــة،  وأخــرى  واقتصاديــة 
المسؤولين الفلســطينيين يرفضون الإدلاء 
بأي معلومات عن عمل تلــك اللجان، التي 
طلب منها رســميا "العمل بصمت" في هذه 

المرحلة.
ويقــود اللجان مســؤولون كبــار في 
منظمــة التحريــر وحركة فتح، وتشــرف 

عليهــا لجنة عليا شــكلت مــن أعضاء من 
والمركزية  للمنظمــة  التنفيذية  اللجنتــين 
لحركة فتــح، قبل صدور قــرار التحلل من 

الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
باســتمرار  العليا  اللجنــة  وتناقــش   
الخطــط الموضوعــة للتعامل مــع الوضع 
السياســي الراهن، بما في ذلك التطورات 
الاقتصاديــة وحالة الضغــط التي تحاول 
لتمرير  الفلسطينيين  على  فرضها  إسرائيل 

مخطط الضم.
التي  الخطــط  عن  الافصــاح  وبــدون 
وضعــت، يقــول المالكي "إن هــذه اللجان 
أجرت دراســات يتــم الآن عمــل مراجعة 
لها وتحديثات"، وأن لــدى القيادة خططا 
وتصورات وبرامج وآليات وأدوات ســيتم 

العمل في مواجهة ذلك.
لكن بــين تلك التحــركات السياســية 
الفلسطينية ترسل القيادة الفلسطينية بين 
السطور جما تؤكد أن عدم إفشال المجتمع 
الدولــي لخطــة الضم، أو تراجــع حكومة 
تل أبيب عن تطبيقها، ســيقود المنطقة إلى 

موجة من العنــف والتصعيد، لا أحد يتنبأ 
بتطوراتها، وإلى أين ســتتجه وما حجمها 
ولا حتــى آثارها، وهو أمر ذكره مســؤول 

فلسطيني لـ" القدس العربي".
ومحذرا من مخاطر مشــروع الضم كان 
أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية صائب عريقــات، قد قال إنه 
إذا ما أقدم رئيس حكومة الاحتال بنيامين 
نتنياهو علــى ضم أي جزء مــن الأراضي 
قد  بذلك  فســيكون  المحتلة،  الفلســطينية 

قضى على أي احتمال للسام في المنطقة.

على نتنياهو التحالف
 مع كو كلوكس كلان العنصرية

وأضاف "إذا مــا نفذ نتنياهو الضم 
والابرتهايــد فإن عليــه التحالف مع 
المنظمــة klux ku clan الأمريكيــة 
العنصريــة المتطرفة، ويجب ان يكون 
على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة 
كســلطة احتال، فالضم يعني تدمير 

السلطة الفلســطينية، وستكون هذه 
نهاية الحل التفاوضي".

الفلســطينية  الخطط  جانب  وإلى 
الموضوعــة للتصــدي لخطــة الضم، 
تواصل سلطات الاحتال هي الأخرى 
خططهــا المبنيــة على "الشــائعات"، 
مســعى  في  بهدوء،  المخطــط  لتمرير 
لمنع انفجار الأوضــاع الميدانية، حيث 
نشــرت مؤخــرا قائمة لفلســطينيين 
تدعــي أنهم باعــوا أراضيهم شــمال 

الضفة.
ونفى محافظ قلقيلية رافع رواجبة، 
ما نشــره بعض "المواقع المشــبوهة"، 
اســماً،   166 على  تحتــوي  قائمة  عن 
لاحتال،  أرضهم  باعــوا  أنهم  ادعت 
وقــال إن القائمــة "لا تمــت للحقيقة 
افتــراء يحاول  بصلة، وهــي محض 
أن  مؤكدا  ترويجــه"،  الجهلــة  بعض 
الهدف من نشر هذه القائمة هو "إثارة 
البلبلة وتشتيت الجهد وخلط الأوراق 

والتستر على المجرمين الحقيقيين".

وردت  التــي  الأســماء  أن  وأكــد 
فــي القائمــة هي لأصحــاب الأراضي 
المســتهدفة بالاســتياء عليها من قبل 
الاحتال لتوسيع الشارع الاستيطاني 
الرابط بين مدينتــي قلقيلية ونابلس، 
ووصلتهــم إخطــارات مــن الاحتال 

بالاستياء على أراضيهم.
حركــة  طالبــت  الســياق،  وفــي 
فتح التــي يتزعمها الرئيــس عباس، 
الفلسطينيين بالانخراط في الفعاليات 
الميدانيــة الهادفة لكســر إرادة المحتل 

وتعطيل مشاريعه التصفوية.
 وقالت فــي بيان لهــا "إن معركتنا 
الأساســية مــع الاحتــال وكل قوى 
الظام التي تســانده فــي العالم ولن 

نسمح بحرف البوصلة".
 وأكدت أنه ليــس لها هدف في هذه 
المرحلة ســوى كســر وإفشال مخطط 
على  تعمل  الذي  الاســتعماري،  الضم 
الأيام،  هــذه  الاحتال  دولــة  تنفيذه 
وشددت على ضرورة اليقظة بحجم ما 
يليق بهذه المواجهة التي قرر الاحتال 
السياســية  الحقــوق  علــى  فتحهــا 
ضرورة  علــى  أكدت  كمــا  الوطنيــة، 
الانتبــاه وعدم الانجــرار وراء ما يتم 
بثه من شــائعات ومعلومات مغلوطة 
الداخلي"  الوضع  "زعزعــة  الى  تهدف 
وإلهاء الشــعب عن معركتــه الكبرى 

والأساسية.
وأشــارت فتح فــي بيانهــا إلى ان 
الجهد  تشــتيت  على  يعمــل  الاحتال 
الجماعي عبر محاولات خاسئة لضرب 
اللحمــة المجتمعية الداخلية والســلم 
"الإشاعات  أساليب  مستخدمًا  الأهلي، 
المنظمــة"، وغيرهــا مــن الأســاليب 
المكشــوفة والمفضوحــة أمــام وعــي 

الشعب.
الاحتال  ادعاء  إلى  تشــير  وكانت 
أعــدادا  أو  أســماء  سينشــر  بأنــه 
لفلســطينيين قامــوا ببيــع الأراضي 

للمستوطنين.
وقالــت "إن هذا الأمر هــو جزء من 
مخطط ومسلسل استخباري احتالي 
هدفه تحقيــق ما لم يســتطع تحقيقه 
لقوانا  خلخلة  من  العسكرية  قواه  عبر 
الأساســية المرتكــزة علــى وحدتنــا 
المجتمعية فــي الهدف والمصير، وإثارة 
الفتنة ونشــر الســموم بغيــة تفتيت 

جهدنا وتمزيق وحدة حالتنا".
وشــددت علــى أن الاحتــال بكل 
"لن  الدنيئــة  وأســاليبه  مخططاتــه 
يستطيع أن يصرف الأنظار عن الهدف 
الأجل والأســمى من كســر مخططاته 
المتمثلة في  التوسعية والاســتعمارية 

هذه الأيام بمخطط الضم".

مستوطنة هار حماه المقامة على جبل أبو غنيم جنوب القدس في مواجهة بلدة عربية تابعة لبيت لحم
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ»القدس العربي«:

شــنت قــوات الاحتــال الإســرائيلي حملــة اعتقالات 
طالت عــددا مــن المواطنين مــن مناطق متفرقة فــي الضفة 
الغربية، من بينهم صبية وأســرى محــررون، وأقدمت على 

هدم شقق سكنية ومخازن تجارية في القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتال اعتقلت 
الشاب خالد إبراهيم قادوس، من بلدة الزاوية في محافظة 
سلفيت شمال الضفة، على حاجز عسكري قرب بلدة قراوة 

بني حسان غرب المحافظة.
وأضافــت المصادر ان هــذه القوة اقتحمــت فجرا بلدة 
الزاويــة وداهمــت منــزل الأســير قــادوس، وعبث في 

محتوياته، واعتقلت شابا آخر من قرية إسكاكا القريبة.
وطالت الاعتقالات الشــاب عبد الحميد محمد صاح من 
قرية برقة شــمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة، بعد ان 

داهمت منزل عائلته وعبثت بمحتوياته، وروعت سكانه.
كمــا اعتقلت مواطنــين اثنين من مدينة طولكرم شــمال 

الضفة.
 وقالت مكتب نادي الأسير في المدينة إن قوات الاحتال 
اعتقلت عكرمة خالد قاسم أبو سريس من مخيم نور شمس 
شــرق المدينة، والأســير المحرر مراد مصطفى عطية شهاب 
)48 عاما( من بلدة عنبتا شــرق طولكــرم، بعد أن داهمت 

منزليهما وأخضعتهما للتفتيش.
وكان عامان من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين 
قــد أصيبا بجروح ليل أول من أمــس الأحد، خال مطاردة 
قوات الاحتال لمجموعة من العمال قرب السياج المقام على 
أراضي قرية عانين غرباً. وأفادت مصادر محلية أن العاملين 
أصيبا بجروح وكسور نتيجة ســقوطهما من منحدر أثناء 

مطاردتهما.
كذلــك اعتقلت قوات الاحتال فجر أمــس الإثنين، اثنين 
من قرية بيتين شرق رام الله وســط الضفة الغربية، وهما 
أمجد كنعان حامد، وأحمد ياسين السيد، بعد دهم منزليهما 

والعبث بمحتوياتهما.
واقتحم جيش الاحتال أيضا قريــة كفر نعمة غرب رام 
الله، وســلم كا من: عيد أبو عادي، وســهيل عطايا باغا 

مواجهات وتوغل بري في غزة

حملة اعتقالات تطال صبية وأسرى محررين... وعمليات هدم منازل في القدس

لمراجعة المخابــرات. واعتقل طالبا مــن جامعة بير زيت، 
خال اقتحام منزل أســرته في بلــدة كوبر ارب مدينة رام 

الله.
واندلعت خــال الاقتحــام مواجهات أطلقــت خالها 
قوات الاحتال الرصــاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الغاز المســيل للدموع، ما أدى لإصابة مواطنين وصحافي 

بالاختناق.
القــدس المحتلة، اعتقلت قــوات الاحتال  ومن مدينة 
الإســرائيلي، الإثنين، ســبعة مواطنين من بلــدة الطور، 

واعتدت بالضرب على أحدهم وعائلته.
 وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتال داهمت الطور 
واعتقلت كا من: جمــال الزعتري، وســاري أبو الهوى، 
وحمزة أبو الهوى، وساري الجولاني، ومحمد أبو جمعة، 

بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.
وفــي وقت لاحــق، اعتقلت قوات الاحتال الشــقيقين 
محمد وأحمــد الزعتري، بعد ان اعتــدت عليهما بالضرب 
المبرح لدى وجودهما أمام مركز المســكوبية لمتابعة اعتقال 

شقيقهما الثالث جمال.

وكانت قد اعتقلت ثاثة فتية من الحارة الوســطى في 
بلدة ســلوان، ونقلتهم إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق 

في المدينة.
إلى ذلك اقتحمــت مجموعات من المســتوطنين مجددا 
باحات المســجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، بحماية 

أمنية مشددة وفرتها شرطة الاحتال الخاصة.
وقال سكان مقدســيون إن تلك المجموعات التي دخلت 
بشــكل متتال مــن جهة "بــاب المغاربة"، قامــت بجولات 
اســتفزازية في المســجد، وقرب "مصلى بــاب الرحمة"، 

واســتمعت إلى شــروحات حول "الهيــكل" المزعوم، قبل 
الخروج من "باب السلســلة"، في وقت شــددت فيه قوات 

الاحتال إجراءات الدخول على المصلين المقدسيين.
وفي مدينــة القدس المحتلــة، هدمت قــوات الاحتال 
الإســرائيلي، الإثنين، شقتين ســكنيتين، وأربعة مخازن 

تجارية في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.
وتمت العمليــة خال اقتحام قوات الاحتال لمنطقة حي 
رأس شحادة في مخيم شعفاط وهدمت بناية تضم شقتين 
سكنيتين مساحة كل منهما 160 مترا مربعا، وأربعة مخازن 
تجارية تعود ملكيتها لإيهاب حســن علقم، وأسامة أحمد 

علقم.
وأضافــت المصــادر ذاتها أن قــوات الاحتــال منعت 
المواطنين من الوصــول إلى منطقة الهدم، وأعلنتها "منطقة 

عسكرية مغلقة".
ومؤخــرا صعــدت قوات الاحتــال من عمليــات هدم 
منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في القدس 
المحتلة، وأجبرت العديــد من العوائل على هــدم منازلها 

ذاتيا، بحجج عدم وجود ترخيص.
 ويشــتكي المواطنون الفلســطينيون من أن ســلطات 
الاحتــال ترفض منحهــم تراخيص بنــاء، مقابل منحها 

تراخيص بناء كثيرة لتوسعة الاستيطان.
وتهدف هذه العمليات إلى دفع الفلســطينيين إلى ترك 
أراضيهم قسرا، خاصة وأن اعتداءات أخرى جرت خالها 
مصادرة مســاحات واســعة من أراضي المواطنين، بهدف 
السيطرة عليها لصالح استغالها في توسعة المستوطنات 

المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وفــي غزة نفذت قوات الاحتال توغــا بريا في منطقة 
حدودية شــمال القطاع.وقال سكان من بلدة بيت لاهيا إن 
جرافتين عســكريتين إســرائيليتين توغلتا خارج السياج 
الأمني شــمال البلدة، وقامتا بأعمال تجريف وتمشيط في 

تلك المنطقة.
وتحول تلك العمليــات دون قدرة مزارعي الحدود على 
الوصول إلى أراضيهم القريبة من منطقة التوغل، خشــية 
من تعرضهم لخطر الإصابة، خاصــة وان قوات الاحتال 

تطلق النيران بشكل متقطع خال التوغل.

جيش الاحتلال يهدم مجمعا من الخيام لاقتناء الماشية

اشتية يتوعد مخالفي إجراءات السلامة ويؤكد:
لم تنته الجولة الأولى من انتشار الوباء

غزة ـ »القدس العربي«:

تحســبا لانتشــار الفيروس فــي عدة 
محاكم فلسطينية في الضفة الغربية، أغلق 
مجلس القضاء الأعلى محاكم الخليل وبيت 
لحم وحلحول أمام الجمهور، عقب تسجيل 
إصابة أحــد القضاة بفيــروس "كورونا"، 
واكتشــاف إصابــة جديــدة فــي إحدى 
بلــدات مدينة بيت لحم، في وقت شــرعت 
الاســتعدادات  ببدء  المختصة  الجهات  فيه 
العملية لعودة مئــات العالقين الموجودين 
في مصر، من خال رحــات جوية تنقلهم 
للأردن، ومن ثــم إلى الضفة الغربية، وفق 

بروتوكول طبي.

إصابات جديدة

ولم يجر العمل كالمعتاد في تلك المحاكم، 
بعد أنباء أفادت بأن القاضي الذي اكتشف 
الأيام  خــال  زار  بالفيــروس،  إصابتــه 
الماضية تلك المحاكــم الثاث، حيث تجري 
طواقم طبية فحصا لجميع مخالطيه ضمن 
لمحاصرة  الرامية  الاحترازيــة  الإجراءات 

المرض.
وفي السياق، أعلن عن اكتشاف إصابة 
جديــدة بـ"كورونا" في قريــة دار صاح، 
الواقعة إلى الشــرق مــن مدينة بيت لحم 
جنوب الضفة، وعلــى أثر ذلك قرر محافظ 
بيت لحم اللــواء كامل حميد إغاق البلدة، 
وذلك بناء على تقديــرات وزارة الصحة، 
ولوجود عدد كبير من المخالطين في القرية 
مــع المصابين، إلــى حين اســتكمال أعمال 
واجراء  المخالطين  بحصــر  الوقائي  الطب 
الفحوصات الازمة لهــم، وظهور النتائج 

النهائية.
وشدد المحافظ حميد على أهمية الالتزام 
بالإجــراءات الوقائية من قبــل المواطنين 
الصناعية  والمنشآت  المؤسسات  وأصحاب 
والتجارية، مشــيرا الى ان لجان وطواقم 
الرقابة على الأســواق تبذل جهودا كبيرة 
من اجل متابعة مــدى الالتزام بالإجراءات 

الوقائية والتباعد الاجتماعي.
وكانــت وزيــرة الصحة مــي كيلة، قد 
أعلنت ليل أول من أمس الأحد، عن تسجيل 
3 إصابات جديدة في مدينة الخليل، وبلدة 
حلحول، لترتفــع حالات الإصابة إلى 676. 
وأوضحــت كيلة أن احــدى الإصابات هي 

لمواطــن )46 عامــا( وهو مخالــط لمصاب 
وهي  )29عاماً(  لشــابة  والثانية  ســابق، 
لشــاب  والثالثة  ســابق،  لمصاب  مخالطة 

ثاثيني.
إلى ذلك أجــرى الوفد الصحي الصيني 
الذي يزور الضفة الغربية للمســاعدة في 
وزارة  مختبرات  الفيــروس،  على  التغلب 
الصحة المركزية فــي رام الله، واجتمع مع 
اللجــان المتخصصة في مجــال الوبائيات 
والمختبــرات الطبيــة الخاصــة بفحــص 
كورونا والبروتوكول الخاص بالإجراءات 
بعاج  الخــاص  والبروتوكول  الوقائيــة 

الفيروس.
كما زار الوفد مجمع فلســطين الطبي في 
رام الله، واجتمع بالمدير التنفيذي للمجمع 
البيتاوي ورؤساء الأقسام،  الدكتور أحمد 
وتم إطاعهــم على الخدمــات التي يقدمها 
مجمع فلســطين الطبي، والإجراءات التي 
يتبعها المجمــع في ظل الجائحــة، كما زار 
مستشفى هوغو شافيز في ترمسعيا، الذي 

كان أحد مراكز عاج مرضى "كورونا".

وفيات في الجاليات

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية إنه 
تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية 

في السعودية وأمريكا.
 وأفادت الــوزارة في بيــان لها، بوفاة 
محمد فؤاد الحــادي )38 عامًا( من الجالية 
الفلســطينية فــي الســعودية، ومثقــال 
أمريكا،  القاضي )67 عامًا( فــي  ســليمان 
وأوضحــت أن حالات الوفــاة ارتفعت في 
صفــوف الجالية في مختلــف دول العالم 
إلى 135 حالة وفاة، و 1976 إصابة، و 1169 

حالة تعاف.
لدى  فلســطين  دولة  ســفارة  وأكــدت 
تشــيلي تعافــي جميع الحــالات المصابة 
في صفــوف الجالية التي بلــغ عددها 18، 
بعد تســجيل 12 حالة تعاف جديدة، فيما 

سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.
وقالت في الوقت ذاته إن ســفارة دولة 
متابعة  تواصل  موريتانيا،  لدى  فلســطين 
اوضاع الجاليــة والمصابين، مؤكدة تعافي 
حالتــين جديدتين، واحــدة لطالب يدرس 
الطب، فيما تواصل ســفارة دولة فلسطين 
العربية  المملكــة  لدى  العامة  والقنصليــة 
السعودية متابعة أوضاع الجالية والطلبة 

والعالقــين، مؤكدة تعافــي خمس حالات 
جديدة ليرتفع عدد المتعافين الى 12.

وبينت أن حالة من حالتي الوفاة اللتين 
المواقــع الإخبارية   أعلن عنهما علــى أحد 
لم  الســعودية  لمهندسين فلســطينيين في 
تكن بسبب فيروس "كورونا"، وفقا للتقرير 
الطبي الرســمي للوفاة، في حين أن نتائج 
فحوصات حالــة الوفاة الثانيــة لم تظهر 
بعد، وهي تعمل علــى متابعتها مع جهات 
الاختصاص في المملكة العربية السعودية.

وأكــدت بعثــة فلســطين لــدى مملكة 
النرويج أنه لم تســجل أية إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في صفوف أبناء الجالية، 
وأنهــا تتابع أوضــاع 10 عالقين في مملكة 
النرويج وآيســلندا بانتظار التنسيق لهم 

ليتمكنوا من العودة الى أرض الوطن.
وطمأنت ســفيرة دولة فلســطين لدى 
دول حــوض الكاريبي، بعــدم وجود أية 
إصابة في صفــوف الجالية، وتتواصل مع 
رؤساء الجاليات ورؤساء الوزراء في تلك 
الدول لضمــان اعلى تنســيق فيما يتعلق 
باحتياجات المواطنين، فيما باشرت سفارة 
دولة فلسطين لدى باكستان العمل في مقر 
السفارة، بعد إصدار الحكومة الباكستانية 
تعليمــات البدء برفع إجراءات التشــديد 
تعمل  حيــث  تدريجي،  بشــكل  والحظــر 
السفارة بنسبة 50 %، وتم تقليص ساعات 
او  الدبلوماسي  الكادر  لدوام  المعتاد  العمل 
المحلي، مــع تطبيق كافة معايير الســامة 
الســفارة  لحــرم  الدخــول  لإجــراءات 

للموظفين والمراجعين.
عملهــا  تتابــع  الســفارة  أن  وأكــدت 
الحكومية  الجهــات  كافــة  مــع  اليومــي 
الرسمية، والســفارات الأخرى عبر البريد 
الإلكترونــي، مشــيرة إلى أن كافــة أبناء 
والعســكريين  المدنيين  والطلبــة  الجالية 
بخيــر وســامة ولا توجد أيــة غصابات 

بفيروس كورونا بين صفوفهم.
إلى ذلــك، لا تــزال الجهــود متواصلة 
لإعادة  المشــكلة  الفلســطينية  اللجنة  من 
العالقين في الخــارج لإعادتهم خال الأيام 

القليلة المقبلة.
إبراهيم  الحكومة  باســم  الناطق  وكان 
ملحم، قد قال مســاء أول مــن الأحد، إنه 
اعتبارا من الحادي والعشــرين من الشهر 
الحالي ستبدأ الحكومة بإجاء أول فوج من 
العالقين من أبناء شعبنا في مصر. وأوضح 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

قال رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية، إنه 
طلب من المحافظين والأجهزة الأمنية وطواقم وزارة 
الصحة، البــدء اعتبارا من اليــوم الثلاثاء، بجولات 
تفتيــش على الأماكن التجاريــة والخاصة والعامة، 
للتأكد من تطبيق شــروط السلامة العامة، للحد من 

انتشار فيروس "كورونا".
وتوعــد فــي مســتهل جلســة الحكومــة، كل من 
يخالــف الالتــزام بهذه الشــروط بتعريض نفســه 
للمســاءلة القانونية والغرامــات، وفق ما نص عليه 

القانون.
وطالب أصحاب المحال التجارية جميعها والمحتفلين 
بالأفــراح، والمصلــين وجميع موظفي الدولــة، بجميع 
مؤسســاتها الأمنيــة والمدنيــة، ومؤسســات المجتمع 
المدنــي، ومرتــادي المقاهي والمطاعــم والعاملين فيها، 
والبلديــات والشــركات والمكاتب الخاصــة والمحاكم 
وعيــادات الأطبــاء، ومكاتــب المحامــين وصالونــات 
التجميل، بأن يلتزموا جميعا بشروط السلامة العامة، 
وهــي الكمامة والتباعد الاجتماعي وإحضار ســجادة 

الصلاة الى المساجد.
وقــال محــذرا "نواجه اليــوم حــالات جديدة من 
فيروس كورونا، معظمها جاءت بســبب مخالطات 
مــع آخرين مصابــين من أراضي الـــ 48، وكنا أعدنا 
الحيــاة الــى طبيعتها مشــترطين الالتزام بشــروط 

السلامة العامة، وهناك التزام ليس من الأغلبية".
 وعبــر عن قلقــه من هــذه الحالة، مشــيرا إلى أن 
الحكومــة لــم تعلن عــن انتهــاء الجولــة الأولى من 
انتشــار الفيروس. وقال "هناك فــي الجوار حالات 
متزايــدة، وهــذا يؤثر علينا بشــكل مباشــر أو غير 

مباشر".
وفي الســياق جدد اشــتية رفض خطط إسرائيل 
للضم أو فرض الســيادة على المســتوطنات، وقال 
"أرضنــا وحــدة واحــدة متواصلــة، أرض دولتنــا 
الفلسطينية على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها 
القدس، وأي حل أو تســوية أو مشــروع سياســي 

يجب أن يضمن حلا عادلا لقضية اللاجئين".
وأشــار إلــى أن المجتمــع الدولــي يقــف موحــدا 
ورافضــا لمخططــات اســرائيل التوســعية الراميــة 
للضم، مطالبــا العالم العربي والأفريقي والأوروبي 

وأمريــكا اللاتينيــة والــدول الآســيوية وبقية دول 
العالــم، بترجمــة مواقفهــا الــى أفعــال بالعقوبات 
والاعتراف بدولة فلســطين في مواجهة التهديدات 

الاسرائيلية.
وأكــد أن موضــوع الضم يمثل "تهديــدا وجوديا 
جميعــا  وعلينــا  الفلســطيني  الوطنــي  للمشــروع 

مواجهة ذلك".
إلــى ذلك، أكــد رئيــس الــوزراء أن حكومته تبذل 
كل جهــد ممكن من أجــل الوحدة الوطنيــة ووحدة 
المؤسســات، لتعزيز المناعــة الداخليــة، وقال "بعد 
مرور 13 عامــا على الانقلاب الأســود في غزة، فقد 
جــرت مئــات اللقــاءات من أجــل إنهاء الانقســام، 
بذلتها حركة فتح والفصائل الوطنية والشخصيات 
المستقلة والمجتمعية، لكن تلك اللقاءات لم تثمر حتى 

الآن عن النتيجة المرجوة".
مــن  مــع كل  اشــتية تضامــن الحكومــة  وأكــد 
يتعرضون للتمييز بكل أشــكاله ســواء كان تمييزا 
عنصريــا مبنيــا على اللــون أو الديــن أو القومية أو 
الجنــس، وقــال "شــعبنا ضــد الظلم ومــع الحرية 

والمساواة والعدالة لبقية شعوب العالم".

وفيات في الجاليات في السعودية وأمريكا

إصابات جديدة بكورونا في الضفة وإغلاق إحدى بلدات بيت لحم... واستعدادات لعودة العالقين

غزة ـ »القدس العربي«:

في ســابقة، توجه أهالي أســرى مدينــة القدس المحتلة 
لزيارة أبنائهم في ســجني "النقب" و "ريمون" الإسرائيليين 
على نفقتهم الخاصة، بعد انقطاع استمر لأربعة أشهر بسبب 

أزمة فيروس "كورونا".
وقال رئيس لجنة أهالي الأســرى المقدســيين أمجد أبو 
عصــب، إن مجموعة من ذوي الأســرى توجهوا فجر أمس 
الإثنين، لزيارة أبنائهم في ســجني "النقب" و "ريمون" على 
نفقتهــم الخاصة، بعد أن رفضت مؤسســة الصليب الأحمر 

الدولي التنسيق للزيارة وتوفير الحافات.
وأوضح أن أهالي الأســرى توجهوا للزيارة على نفقتهم 
الخاصــة رغم الوضــع الاقتصادي والمــادي الصعب الذي 
يعيشه الشعب الفلســطيني، واستهداف سلطات الاحتال 
الإســرائيلي لمخصصات الأســرى وأهالي الشــهداء. وقال 
"الأهالي توجهوا للزيارة ليوجهوا الرســائل لكل المجرمين 

بأننا لن نترك أسرانا وحدهم".
وأضاف "مع الأسف، المؤسسات الدولية لم تقم بواجبها 
تجاه الأســرى في هذه المحنة، وتحديدًا مؤسســة الصليب 
الأحمر، خاصة في ظل استهداف إدارة السجون لهم ومنعهم 
من اقتناء المواد الازمة للتعقيم والوقاية، بل واصلت إدارة 

السجون ظلمها وبطشها واقتحامها للأقسام والغرف".
وكانت سلطات الاحتال قد أوقفت زيارات أهالي الأسرى 
الفلسطينيين لأبنائهم داخل السجون، بحجة انتشار وباء 

"كورونا".
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية 
والإســامية والمؤسسات العاملة في شــؤون الأسرى، عن 
اســتئناف الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأســرى أمام مقر 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.
 وقالت اللجنة في بيان لها إن استئناف الاعتصام يهدف 
لاســتمرار تفعيل وتدويــل قضية الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتال الإســرائيلي وإبراز معاناتهم إلى العالم 

الحر.
 وشــددت علــى أن الاعتصام ســيتم بما يتناســب مع 
الأوضاع الحالية للقطاع في ظل انتشــار جائحة "كورونا" 
ومراعاة الإجراءات والتدابير الازمة حفاظا على ســامة 

المعتصمين.
وكان أهالي الأســرى في غــزة قد أوقفــوا اعتصاماتهم 
الأسبوعية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي 
كانــت تنظم صباح كل يوم إثنين، للمطالبة بإطاق ســراح 
الأسرى من ســجون الاحتال، وبتحرك دولي عاجل لوقف 

ممارسات سلطات الاحتال بحقهم.

ان هناك نحو 1500 عالق في مصر، ســيتم 
نقلهم على متن الطائــرات المصرية. ولفت 
إلى أن هناك 6500 عالق من الفلســطينيين 
في مختلف دول العالم، وأنه جرى الاتفاق 
مع المسؤولين في الأردن على اجائهم عبر 

طائرات الملكية الأردنية.
وأشار إلى أن أســماء العالقين مسجلة 
في الســفارات ورفعت للحكومة الأردنية 
لضمان إجائهم الآمن والسريع، وستكون 

عودتهم من المطار إلى الجسر مباشرة.
وبــين انه لــدى وصــول العالقين إلى 
معبر الكرامة ســيتم التعامــل معهم وفق 
بروتوكــول وزارة الصحة، مــا يؤمن لهم 
الشــكر  إلى بيوتهم، مقدما  عودة ســالمة 
للمسؤولين في مصر والأردن على تسهيل 

عودة العالقين الفلسطينيين.
ومن المقرر حسب الترتيبات أن يتم نقل 
المسافرين مباشــرة من مطار الملكة علياء 
الدولــي الى الجســر ومن ثــم الى أرض 

الوطن، وسيتم اســتقبالهم من قبل هيئة 
المعابر والحدود، فيما تجرى الاستعدادات 
لاستقبال طائرتين تقان عددا من العالقين 
من المواطنــين والطلبة فــي تركيا، حيث 
العالقين  إجاء  بعد  الخطوة  هذه  ستكون 
الفلسطينية  الجهات  تجري  كما  مصر،  من 

ترتيبات لإجاء عالقين من بعض الدول
وحــول وبــاء كورونا قــال ملحم إنه 
بفضــل التدابيــر الحكوميــة الصارمــة 
والتعــاون الكبير مــن المواطنين "خرجنا 
بســام وبنتيجة صفرية من هذا الوباء، 
الــذي لا تــزال دول كبــرى تعيش تحت 
أن نبقى  "لكــن علينــا  وطأتــه"، مضيفا 
نتعامــل مــع القضية بحــذر وأن لا نركن 
لافتا  الإصابــات"،  من  القليل  العــدد  إلى 
إلى ان الحكومة ســتتابع الحالة الوبائية 
في فلســطين عبر تقرير وزيــرة الصحة، 
الاحترازية  التدابيــر  تطبيق  وســتتابع 
المتعلقــة بالوقاية من هذا الوباء في ضوء 

تسجيل أكثر من 70 حالة منذ عودة الحياة 
لطبيعتها.

لمواجهة  المتخذة  التدابير  ســياق  وفي 
آثار الأزمة الاقتصاديــة التي خلقها وباء 
"كورونــا"، أعلن رئيس صنــدوق "وقفة 
عــز" طــال ناصر الديــن، أنــه تم البدء 
بصرف مبلغ 500 شيكل )الدولار الأمريكي 
يساوي 3.5 شيكل( لنحو 18 ألفا من الأسر 
المتضررة جراء الفيروس، من أصل 30 ألف 
أســرة، بينها 13 ألفا من الضفة وخمســة 

آلاف من قطاع غزة.
وأوضح أنه ســيتم صرف ما تبقى من 
القريب  مساعدات لنحو 12 ألف أسرة في 
العاجل. كما أعلن ناصر الدين عن الانتهاء 
من عمليــة توزيــع المســاعدات لحوالى 
40 ألف عامــل بعد إضافــة قوائم جديدة 
لحوالــى ألفي متضرر مــن العمال، مؤكدا 

المشارفة على الانتهاء من هذا الملف.
وقال إنه ســيتم الانتهاء من العمل في 

هذا الصنــدوق مع نهاية الشــهر الحالي 
الثاثة  الأهــداف  تحقيــق  يتــم  ريثمــا 
المرجــوة مــن الصنــدوق، وهــي صرف 
المســاعدات المتبقية لنحو 12 ألف أســرة 
انحاء  جميــع  في  الخيرية  وللجمعيــات 
الوطن والعطاءات الطبية لوزارة الصحة 
من أجل شــراء الأدوية والمقدرة بنحو 12 

مليون شيكل.
وأضاف ناصر الدين ان من بين الأهداف 
أيضــا الانتهــاء مــن تقديم المســاعدات 
لنحــو24   مخيمــا في فلســطين وللطلبة 
المحتاجين فيها، إلى جانب مخيمات لبنان 
وسوريا والبالغة قيمة المساعدات لها 200 

مليون شيكل.
وشكلت الحكومة هذا الصندوق بمشاركة 
القطاع الخــاص، وجرى جمع تبرعات مالية 
كبيرة لتوزيعها بالأســاس على الأسر التي 
تضررت من الجائحة اقتصاديا، بعدما فقدت 

مصدر رزقها.

كان ينظمها الصليب الأحمر من قبل

أهالي أسرى القدس المحتلة 
يزورون أبناءهم على نفقتهم الخاصة

الرئيس عباس وبرفقته رئيس الوزراء ورئيس المخابرات خلال جولة في شوارع رام الله أمس
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تونس: الفخفاخ يعلن الانتصار على كورونا... 
وحديثه عن »مراقبة«المواطنين خلال فترة الحجر الصحي يثير جدلًا في البلاد

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعلــن رئيــس الحكومــة التونســية إلياس 
الفخفاخ، أن بلاده انتصرت على وباء كورونا، 
مشــيراً إلى أن الحكومة قامــت بمراقبة هواتف 
التونســيين للتأكد من مــدى التزامهم بالحجر 
الصحــي العــام، وهو مــا دعا البعــض لاتهام 
المواطنين  خصوصيــة«  بـ«انتهــاك  الحكومــة 
والتجســس عليهم، قبل أن تنفــي الحكومة هذ 
الأمر، مشــيرة إلى أن الرقابة تمت بالاتفاق مع 

هيئة حماية المعطيات الشخصية.
وقال الفخفاخ، في حــوار مع إحدى القنوات 
الخاصة: »على التونسيين الافتخار بأن بلادهم 
انتصــرت على جائحــة كورونــا، وذلك بفضل 
جهود جميع الأطراف طيلة الفترة الماضية )...( 
خرجنا من هــذه الأزمة بأخف الأضرار وبنتائج 
مهمة جداً على المستوى الصحي«، وأشار إلى أن 
بلاده تســتعد لإعادة فتح حدودها انطلاقاً من 
27 يونيو/حزيران الحالي، مســتبعداً أن تشهد 

البلاد موجة ثانية من وباء كورونا.

»قاعة عمليات«

من جهة أخرى، كشــف الفخفــاخ عن اعتماد 
الحكومة علــى »قاعة عمليات« لمراقبة شــرائح 
الهواتــف الجوالــة، للتأكــد من مــدى التزام 
وباء  انتشار  خلال  الصحي  بالحجر  التونسيين 
كورونا، لكنه أشار إلى أن عمليات المراقبة كانت 

بالتعاون مع هيئة حماية المعطيات الشخصية.
وأثار التصريح الأخيــر للفخفاخ جدلًا كبيراً 
في تونس، حيــث نفى رئيس الهيئــة الوطنية 
لحماية المعطيات الشــخصية، شــوقي قداس، 
علم الهيئــة بقيــام الحكومة بمراقبة شــرائح 
هواتف التونسيين لمراقبة مدى إلتزامهم بالحجر 
الصحــي، وأوضح بقوله: ''لا علم لنــا بتاتاً بهذا 
المشروع رغم استشارتنا في بقية المشاريع التي 

تهم المعطيات الشخصية''.
لكنه اســتدرك بقوله: »في حــال تم إجراؤه 
كمــا طُبّق في بقية الدول مــن دون معرفة هويّة 
أصحاب الهواتف، فلا إشــكال فيه، فهذا إجراء 
حصــل في بقيــة دول العالم مع احتــرام هوية 
ومعطيات المســتخدمين للهواتف. لكن المشروع 
الذي تحدّث عنه رئيس الحكومــة لا علم لنا به 
بتاتاً''.وكتب النائب ياســين العياري: »أن أعطي 

معطياتي الشــخصية بإختيــاري، لا يعني أنه 
عندك الحــق أن تأخذها دون علمــي، موافقتي 
أساســية! نعطيهــم لكارفور في بطاقــة وفاء، 
نخليهم لفايسبوك. أمور لا تعنيك وموش لأجل 
هذا عندك الحق تاخذهم. الفرق بين الحالتين، هو 
نفس الفرق بين العلاقة الجنســية والاغتصاب: 
الرضى! الحكومــة قالت معلومــات كمية وغير 
شــخصية، شــكون قال؟ من راقب هــذا وثبت 
فيــه؟ لا أحد. رئيس الحكومة قــال هيئة حماية 
المعطيات الشخصية وافقت، ورئيس الهيئة قال 

ما في باليش وأنا أصدق شوقي قداس«.
معطيات،  أخذت  الحكومة  »معناها،  وأضاف: 
دون إذن، لا توجــد عليها أي رقابة من أي جهاز، 
رئيس حكومــة يكذب قدام التوانســة )بعثتله 
مراسلة رسمية لأخذ نســخة من رأي الهيئة إن 
وشــكون  المعطيات  شــنية  مانعرفوش  وجد(، 
إتطلع عليها ووين تخزنت ولمــن أعطيت. وبما 
أن رئيس الحكومة كذب وهيئة حماية المعطيات 
الشــخصية لم تستشــر، وما عندنا حتى فكرة 
تحــت أي إطار قانونــي تمت العملية، شــكون 
عملها، شنية المعطيات الي تلمت و شكون عنده 
الحق يدخللها، و الكلام إنها فقط معطيات كمية 
دون إمكانية تحديد الأشــخاص لم تخضع لأي 
رقابــة ولأي تثبت، لا نعلم حتــى من هو الجهاز 
في الدولة الــذي قام بها، فنحــن إزاء فضيحة 
وقضائية،  سياســية  متابعة  تتطلــب  حقيقية، 

سنقوم بها«.

وزارة تكنولوجيا الاتصال

صابرين  الســابقة،  البرلمانيــة  وتســاءلت 
القوبنطينــي: »بــأي حــق تراقبنــا الحكومة، 
التلفون(؟  )عبر  نزورهــا  التي  الأماكن  وتعرف 
أين هيئة حماية المعطيات الشخصية؟ هل علينا 

مستقبلًا أن نترك هواتفنا في المنزل؟«.
وأمــام هــذه الانتقــادات، أصــدرت وزارة 
أنه  فيه  أكــدت  توضيحاً  الاتصــال  تكنولوجيا 
»على إثر ما تم تداوله في وســائل الإعلام وعلى 
شــبكات التواصــل الإجتماعي حــول تصريح 
أمس،  الفخفاخ  إلياس  الحكومة  رئيس  الســيد 
لقناة التاســعة وإذاعة موزاييك، والذي أشــار 
فيه إلى اســتعمال تطبيقة تقنيــة لمتابعة مدى 
الالتــزام بالحجر الصحي العــام والموجه للحد 
من التجمعات وذلك لمعاضــدة المجهود الوطني 
لمجابهــة أزمة فيــروس كورونــا، يهــمّ وزارة 
تكنولوجيــات الاتصــال والتحــول الرقمي أن 

توضح أن هــذه التطبيقة يتم فيها الاعتماد على 
معطيات عامــة حول حركية اســتعمال الهاتف 
الجــوال في منطقــة معينــة دون الاعتماد على 

المعطيات الشخصية للمواطنين«.
وأضاف البلاغ: »وتؤكد الوزارة أنها تحرص 
في كل التطبيقات التي تم تطويرها واستعمالها 
على احترام تطبيــق مقتضيات القانون المتعلق 
بحماية المعطيات الشخصية، وذلك بالتشاور مع 

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية«.
فيما قال محمد فاضل كريم، وزير تكنولوجيات 
لمتابعة  تطبيقاً  »استخدمت  لوزارة  إن  الاتصال، 

مدى الالتــزام بالحجر الصحــي العام والموجه 
للحــد من التجمعات، تحمل اســم ''منــارة''، وتم 
استعماله إلى جانب تطبيقات أخرى بالتنسيق 
التــام مع هيئة حمايــة المعطيات الشــخصية''، 
مشدداً على أن ''مبدأ التنسيق مفروغ منه''.وأرجع 
الوزير نفي رئيس الهيئة شــوقي قداس، علمه 
بالتطبيق إلى »ســوء فهم''، مضيفاً: ''هناك رسالة 
إلكترونية في الموضوع بتاريخ 4 أفريل )نيسان( 
2020، وتتضمــن قائمة فــي كل التطبيقات التي 
أطلقت لمجابهة فيروس كورونا«.وأضاف: »أملك 
رأي رئيس هيئــة حماية معطيات الشــخصية 

فــي تطبيقة »منارة«، وأظن أن هناك ســوء فهم 
من رئيس هيئة حماية المعطيات الشــخصية«، 
مشــيراً إلــى أن التطبيقــات التــي تتابع مدى 
التزام التونســيين بالحجر الصحي »مبنية على 
تكنولوجيات الشــرائح لكن مــن غير المس من 

المعطيات الشخصية''.
الشــخصية«  وأثــارت مســألة »معطيــات 
جــدلًا كبيراً فــي مناســبات عدة فــي تونس، 
حيــث اتهمت منظمة »أنا يقــظ« المتخصصة في 
الشــفافية، حكومة الحبيب الصيــد عام 2015 
بخرق الدستور عبر تسليم البيانات الشخصية 

لمواطنيها إلى الاستخبارات الأمريكية، وطالبتها 
بالاعتذار من التونســيين والكشــف عن حجم 
وفحــوى المعلومــات التــي تم تســليمها. فيما 
اتهم حزب »القراصنة« الســلطات التونســية، 
ومحاولة  للمواطنين  الشخصية  الحياة  بانتهاك 
التجســس عليهم، عبر مشــروع قانون »بطاقة 
التعريــف )الهوية الشــخصية( الإلكترونية«، 
الذي اعتبر أنه يشــكل خرقاً للدســتور وخطراً 
علــى أمــن البــلاد وســيادتها، وهو مــا نفته 
الســلطات، مؤكدة التزامها بحمايــة المعطيات 

الشخصية للتونسيين.

وزارة الصحة المغربية: 45 إصابة جديدة بكورونا والعدد الإجمالي 8838 مع ثبات عدد الوفيات
الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:

أعلنت الحكومة المغربية ارتفاع عدد المصابين بفيروس 
كورونا المســتجد مــع ثبات عــدد الوفيات بســبب هذا 
الفيــروس، في وقــت تســتمر حالة الطــوارئ الصحية 
وإجراءات الحجر الصحي التــي بدأ المغاربة يعبرون عن 
عدم ارتياحهم لهذا التمديد بعد أكثر من 3 أشهر من فرضه، 
فيما تعطي الحكومة إشارات على تخفيف هذه الإجراءات 

الأسبوع المقبل.   
وقالــت وزارة الصحــة المغربية، أمس الإثنــين، إنها 
رصــدت 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيــروس كورونا، منذ 
مســاء الأحد إلى صباح الإثنين، ليرتفــع العدد الإجمالي 
للمصابين بالفيروس إلى 8838 حالة في المغرب وبلغ عدد 
الحالات التي جرى اســتبعاد إصابتها، بعد الحصول على 
نتائج ســلبية للتحاليل الخاصة بهــا، 422750 حالة منذ 

بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأكدت على موقعها الإلكتروني أنه لم يتم تســجيل أي 
حالة وفاة جديدة بســبب الفيروس خلال الفترة الزمنية 
بين السادسة من مساء الأحد والعاشرة من صباح الإثنين 
ليثبت إجمالي الوفيات عنــد 212 حالة وتم التيقن من 14 
حالة شــفاء جديدة خــلال المدة نفســها، ليرتفع مجموع 

الحالات التي نجحت في التعافي مــن الجائحة إلى 7779 
حالة.

وقالــت بيانات الوزارة إن نســبة التعافي من كورونا 
محــدد حالياً في 88,02 في المئة، بينما بلغت نســبة الفتك 

2,40 في المئة ويبقى 847 يتلقون العلاج.
وتوزعت الإصابات الـــ45 الجديدة على 3 جهات، كان 
لجهة الرباط نصيب الأســد منها، حيث سجلت 31 إصابة 
وتم تســجيل 10 حالات تأكدت إصابتهــا بالفيروس في 
جهة مراكش آســفي، و4 في الدار البيضاء سطات لتصبح 
الحصيلــة التراكميــة للمعلن إصابتهــم بالجائحة 2910 
حالات في جهة البيضاء 1610 في مراكش آســفي، و1343 
في طنجة تطوان الحسيمة و1054 في فاس مكناس، و861 
في الرباط ســلا القنيطرة و586 في جهة درعة مقابل 197 
إصابة في جهة الشرق و129 في بني ملال خنيفرة، و90 في 
جهة سوس ماســة و48 في كلميم وادي نون، و5 في جهة 
الداخلة و5 إصابات أخرى على مســتوى العيون الساقية 

الحمراء.
وأكــدت الحكومة المغربيــة أنها ســتعمل على الإعلان 
تدريجياً على تفاصيل المراحــل الموالية لتخفيف أكبر من 
تدابير الحجر الصحي ولإنعاش الاقتصاد الوطني، والحد 
من التداعيــات الاقتصادية والاجتماعيــة لوباء كورونا 

المستجد.
وقال وزير التربيــة الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
العالي والبحث العلمي، الناطق الرســمي باسم الحكومة، 

الســعيد أمزازي، أمس الإثنين: »من أجل توفير الظروف 
المواتية للرفع التدريجي لهذه التدابير واســتعادة جميع 
القطاعات لأنشــطتها والعودة إلى الحيــاة العادية، أود 
تجديد الدعوة إلــى جميع المواطنات والمواطنين إلى المزيد 
من الالتــزام بتدابير الحجر الصحي واحترام الشــروط 
الصحيــة والوقائيــة«، وأضاف أنــه في إطــار المقاربة 
التدريجية المعتمدة في تنزيل هذا المخطط ســتعمل لجان 
اليقظة والتتبع على مستوى كل عمالة وإقليم، تحت سلطة 
الولاة والعمال، على تقييم أســبوعي للوضعية الوبائية 
المحلية، واتخــاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخفيف قيود 

الحجر الصحي أو تشديدها.
وأوضــح أن نتائــج هذا التقييم ســتمكن مــن إعادة 
تصنيــف العمــالات والأقاليم إما بإدراج عمالــة أو إقليم 
في المنطقة رقم 1 عوض المنطقة رقــم 2 أو العكس، وأيضاً 
تخفيف أكبر لتدابير الحجر الصحي وبالتالي رفع القيود 
عن العديد من المرافق والأنشــطة التي من شأنها تمكيننا 
من المرور إلى المرحلــة الثانية كفتح الســياحة الداخلية 
والترخيص لبعض التجمعات بأعداد محدودة واستئناف 
بعض الأنشطة الثقافية والرياضية وفق شروط والسماح 

بالتنقل بين الجهات والمدن، على سبيل المثال.
وفي إطار تطويق انتشــار الفيروس، أعلنت الحكومة 
المغربية الأســبوع الماضي تمديد حالة الطوارئ الصحية 
إلى 10 تموز/ يوليو المقبل وقســمت المغرب إلى منطقتين، 
منطقة 1 التي شــهدت تخفيف إجــراءات الحجر الصحي 

ومنطقــة 2 التي تواصــل فيها الحجر مع تمديد الســماح 
بالخروج من المنازل حتى الثامنة مساء. 

وتطــرق الناطق الرســمي باســم الحكومــة لتدابير 
الحجــر الصحــي المعتمدة حســب منطقتــي التخفيف، 
مذكراً أنه في ما يتعلق بـ»منطقــة التخفيف رقم 1«، فإنه 
يســمح للمواطنات والمواطنين القاطنين فهــا، ابتداء من 
يــوم الخميس 11 حزيــران/ يونيــو 2020 الخروج دون 
حاجة لرخصة اســتثنائية للتنقل داخل المجــال الترابي 
للعمالة أو الإقليم؛ والتنقل داخل جهة الإقامة في المجالات 
الترابيــة المصنفة في المنطقــة 1، دون إلزامية التوفر على 
ترخيص، فقــط الاقتصار علــى الإدلاء بالبطاقة الوطنية 
للتعريف الإلكترونية؛ وولوج قاعات الحلاقة والتجميل، 
مع اســتغلال نســبة لا تتجــاوز 50 في المئة مــن الطاقة 

الاستيعابية.
كما يســمح لهم بولوج الفضــاءات العمومية بالهواء 
الطلــق )منتزهات، حدائــق، أماكن عامة(؛ واســتئناف 
الأنشــطة الرياضيــة الفرديــة بالهواء الطلق )المشــي، 
الحــركات الرياضيــة، Footing jogging الدراجات، 

إلخ(.
وقال أمزازي بالنسبة لـ»منطقة التخفيف رقم 2« والتي 
تضم 87 فــي المئة من الحــالات المؤكدة، منــذ بداية هذه 
الجائحة، إنه تم الاحتفاظ بضــرورة التوفر على رخصة 
اســتثنائية للتنقل أو الخروج عند الضرورة سواء نهاراً 
أو ليــلًا، علماً أن توقيت اشــتغال المتاجر قــد تم تمديده 

إلى الساعة الثامنة 8 مســاء.ورصدت المندوبية السامية 
للتخطيط )رســمية( ميزات كل من »المنطقة 1« و»المنطقة 
2«، اللتين أعلن عنهما رئيس الحكومة في وقت ســابق في 

إطار الخطة الحكومية للتخفيف من الحجر الصحي.
وقالت المندوبية، في تقرير صــدر الإثنين، إن »المنطقة 
1« التي تمثل حوالي 60 في المئة من سكان المغرب، و56 في 
المئة من الأســر، أغلب مناطقها قروية؛ بحيث يصل معدل 
التحضر فيهــا إلى 49,9 في المئة، بينمــا يرتفع هذا المعدل 

بالمنطقة 2 إلى 83,3 في المئة.
وأضاف أن »المنطقــة 2« تنتج حوالــي 60 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي الوطنــي، وتوظف 40 في المئة من 
العمال النشطين. في المقابل، توظف »المنطقة 1« حوالي 58 
في المئة من العمال النشطين، وتنتج 41 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتمثل الفلاحة النشــاط الأساســي لـ»المنطقة 1«، في 
حين يمثل قطاع الخدمات النشــاط الأساســي بـ»المنطقة 
2«. ويشــتغل أكثر مــن 34 في المئة من العمال النشــطين 
في »المنطقــة 1« بقطاع الفلاحة والصيــد البحري، مقابل 
40,9 في المئة بقطــاع الخدمات، و8,4 فــي المئة في مجال 

الصناعات.
أما فــي »المنطقــة 2«، فحوالي 58 في المئــة من العمال 
النشطين يشــتغلون في قطاع الخدمات، مقابل 19 في المئة 
في مجــال الصناعات، و11 فــي المئة في مجــال الفلاحة 

والصيد البحري.

تونسيون يجلسون في مقهى في العاصمة 

 الرباط –» القدس العربي«:

منعت الســلطات المغربية، أمس الإثنين، فــي مدينة تطوان، جمعية 
حقوقيــة مغربية من تنظيم وقفة أمام القنصلية الإســبانية احتجاجاً 
علــى مقتل فتــى مغربــي خنقــاً في إســبانيا علــى يد حــرس مأوى 

للقاصرين قبل عامين. 
وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنســان إنهــا دعت لتنظيم وقفة 
احتجاجية على الدولة الإســبانية أمام قنصليتها في تطوان الســاعة 
الواحدة من ظهر يوم الإثنين على قتل بعض مواطنيها للقاصر المغربي 
إليــاس الطاهــري، فإن الســلطات المحلية فــي تطوان منعــت الوقفة.
وأضافــت الجمعيــة الحقوقية أن المنــع يأتي اعتباراً لحالــة الطوارئ 
القانونيــة وبنــاء علــى ما يمكن أن يتســبب فــي تجمهر للمســاندين 
يصعــب معه نهائياً الحفاظ على مســافة الأمان.وأعلنت الجمعية عن 
تأجيــل الوقفــة الاحتجاجيــة إلى أجل آخــر، مع حــث أعضائها على 
تســجيل الموقف فرادى على »فيســبوك« و»تويتر«…. وإرســاله إلى 

مجموعات الواتساب التابعة للجمعية.
ونــدد العشــرات مــن المنظمــات الحقوقيــة المغربيــة والإســبانية 
بـ»جريمــة« قتــل الفتــى المغربــي 2018 علــى يد حــراس لمركــز إيواء 
القاصرين في مدينة الميريا/ جنوب إسبانيا، إلا أن التحقيق الإسباني 
أعاد وفاته إلى أزمة صحية طارئة رغم أن الجريمة موثقة في شــريط 
فيديــو تم تداوله بســرعة ويطالب الحقوقيون الســلطات الإســبانية 

بإعادة فتح تحقيق بالجريمة ومحاكمة مرتكبيها.  

أوضاع الأطفال المغاربة في الحجر المنزلي تثير قلق الأوساط الحقوقية

 الرباط –» القدس العربي«:
تشــغل وضعية الأطفال المغاربة فــي الحجر المنزلي قلق الأوســاط 
الحقوقية ومنظمات تهتم بالأطفال التي تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات 
في اتجاه التخفيف من تداعيات الحجر الصحي على الملايين من الأطفال 
المغاربة المحجورين داخل منازلهم منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، محذرة من 

خطورة التبعات والآثار النفسية لاستمرار الوضع على ما هو عليه.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنســان، في بيان أرســل لـ»القدس 
العربي«، إلى ضــرورة أن تراعي الحكومة وضعيــة الأطفال في الحجر 
خاصة وأن الموسم الدراســي انتهى، وذلك عقب قرارها القاضي بتمديد 
إجــراءات الحجر الصحي بمجموعــة من العمــالات والأقاليم إلى غاية 
10 تموز/ يوليو المقبل.وسجلت المنظمة )مســتقلة( وجود ارتباك وعدم 
انســجام أعضاء الجهاز الحكومي في تدبيره لحالة الطوارئ الصحية، 
الذي يتجســد في »تعدد الآراء المتضاربة الصادرة عنه من جهة وتناسل 
التسريبات المتعلقة بالقرارات ومشاريع المراسيم ذات صلة بتدبير حالة 
الطوارئ، على ســبيل المثال مشروع مرسوم بقانون يتعلق بموعد نهاية 
تمديد رفع الحجر الصحي«، مما يشكل من الناحية الحقوقية »خللًا يؤثر 
سلباً في تمتيع المواطنين بالحق في المعلومة الصحيحة«. وطالبت المنظمة 
الحكومة بالإشراك الفعلي للنقابات ومنظمات المجتمع المدني في التدابير 

والإجراءات التي ستتخذ ما بعد الجائحة اقتصادياً واجتماعياً، وجددت 
مطلبها بالعمل على إيجاد حل لإيواء الأشــخاص مــن دون مأوى، وكذا 

المهاجرين والمهاجرات في وضعية غير نظامية.
ولفتت الهيئة الحقوقية عينها الانتباه إلى وضعية النســاء المغربيات 
المقيمات في مدينة الناظــور، والعاملات في مدينة مليلية المحتلة اللواتي 
تم اســتثناؤهن من الدعم الذي منح للملايين مــن المواطنات والمواطنين 
المغاربة بدعوى أنهن يشــتغلن بموجب قانون الشغل الإسباني، مؤكدة 
أنهن لا يســتطعن لحد الساعة الالتحاق اليومي بعملهن في مدينة مليلية 
المحتلة بســبب إغلاق الحدود. وأعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
عن انشغالها البالغ بتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال التي تعرف انتشاراً 
مقلقاً، مــن خلال ارتفاع الاعتداءات الجنســية على الأحــداث، معتبرة 
أن »التنــازل الصادر عن أولياء الضحايا لا أثــر قانونياً له على الدعوى 
العمومية في مثل هــذه القضايا وليس مبرراً للإفلات من العقاب أو المس 
بتطبيق القانون، لا ســيما وأن الضحية طفلة مسلوبة الإرادة«. وفي هذا 
الصدد، أعلن المكتب التنفيذي عن انتصاب المنظمة كطرف مدني في قضية 
اغتصاب الطفلة إكرام في منطقة فم الحصن التابعة لإقليم طاطا.وأدانت 
المنظمة »تصريــح أحد الأطباء في إحدى القنــوات التلفزيونية الخاصة 
بكــون المطالبة بالحق في حرية الجســد مــن طرف الحركة النســائية 

والحقوقية هو السبب في استفحال ظاهرة الاغتصاب«.

موريتانيا: ارتفاع مستمر لمنحنى 
الكوفيد ووصول مساعدة طبية مغربية

نواكشوط – »القدس العربي«: 

واصل منحنى الإصابــات بوباء كوفيد- 19 في موريتانيا، أمــس، ارتفاعه محتفظاً 
لليوم الخامس بعدد إصابات يومية فوق حاجز المئة.

وأعلنــت وزارة الصحة الموريتانية في آخر حصيلة لها أمس عن تســجيل 101 حالة 
إصابة جديدة، وأربع وفيات، وذلك بعد إجراء ء 1158 فحصاً.

وبذا، يرتفع عدد الإصابات الإجمالي منذ ظهور هــذا الوباء في موريتانيا، إلى 1783 
حالة.

وقد خضــع الموريتانيون للواقع فبدأوا التعايش مع الفيروس، وأكدت وزارة الصحة 
الموريتانية أن أعداداً كبيرة منهم  حاملين للفيروس لا يعانون من أعراض.

وقد تأكــد هذا الأمر عندما لوحــظ أن الإصابات بالفيروس تزداد اطــراداً مع إجراء 
الفحوصات.

وأعلن رئيس الوزراء الموريتاني إســماعيل الشيخ سيديا، أن حكومته »ستخفف من 
الإجراءات الاحترازية تبعاً لتطــور الحالة الصحية«، مؤكداً أن »ضمان صحة المواطنين 

مقدم على فك حظر التجوال وفتح التنقل بين المدن«.
وواصلت وزارة الصحة الموريتانية توســيع عمليات الفحوص السريعة للكشف عن 
الفيروس، التي تجري بواسطة قطرة من دم الشخص واعتماد نتيجتها بدلًا من الفحص 
المخبري الأكثر دقة PCR، الذي يتم بواســطة أخذ مســحة من الحلق أو إفرازات الأنف 

للكشف عن وجود الفيروس داخل الجهاز التنفسي.
وأكد الدكتور أحمد عمو ولــد المصطفى، الطبيب الموريتاني المختص بالمستشــفيات 
الفرنســية، في تعليق على عمليات توســيع الفحوص، أن »الفحص لا يكشــف عن أهم 
دليل على نشــاط الفيروس وقابليته للانتقال، وهو وجود الفيروس نفسه في المسالك 
التنفســية، بل يكشــف فقط عن ردة فعل الجســم الموجهة ضده، والتي  لا تنكشــف إلا 

متأخرة بعشرة أيام إلى أسبوعين من بداية ظهور أعراض المرض«.
وأضــاف أن »ظهور نتيجة إيجابية للفحص الســريع، لا تعنى أن الشــخص مصاب 
بالضرورة؛ أن الأجســام المضادة التي يقيسها هذا الفحص تظهر متأخرة بعد أول ظهور 
لأعراض المرض، لذا فإن أعــداد الإصابات التي تعلن عنها الوزارة يومياً لا تفرق بين من 
يحملون الفيروس وفي إمكانهم نقله ويجب عزلهم، وبين من تمت إصابتهم منذ أســابيع 

وقد شفوا ولم يعودوا يشكلون خطورة على غيرهم«.
وضمن التضامــن الإقليمي والدولــي مع موريتانيا، تســلّمت الســلطات الصحية 

الموريتانية أمس حمولة طائرتين مشحونتين بالمعدات الطبية هدية من المملكة المغربية.
وضمــت الحمولــة ثمانية ملايين كمامــة طبيــة، و900 ألف قناع طبــي للحماية من 
الفيــروس، و600 ألف غطاء طبي للرأس، و60 ألف ســترة طبية واقية، و30 ألف لتر من 
المطهر الكحولي، و75 ألف علبة من دواء الكلوروكين العلاجين، و15 ألف علبة من المضاد 

الحيوي أزيثروميسين العلاجي.

السلطات المغربية تمنع 
وقفة احتجاجية على مقتل فتى 

مغربي خنقا على يد حرس اسباني

أطفال مغاربة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9936 الثلاثاء 16 حزيران )يونيو( 2020 - 24 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9936 Tuesday 16 June 2020

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رصدت مكافأة مالية لمن يتعرف على الجناة أو يساعد في إلقاء القبض عليهم

الداخلية الليبية تحقق في أنباء »احتجاز« عمالة مصرية 
وزيــر  أعلــن  الأناضــول:  واشــنطن-   ■
الداخليــة الليبي، فتحي باشــاغا، أن وزارته 
ســتفتح تحقيقاً لتحديد مدى صحة تسجيل 
مصــور يظهر مــا يبدو أنــه احتجــاز وإهانة 
اهتمــام  علــى  مشــدداً  مصريــن،  لعمــال 
الحكومة الليبية بالعلاقات مع الجارة مصر.

وتداولت وســائل إعلام ليبية ورواد على 
مواقــع التواصل الاجتماعي تســجيلًا يظهر 
مجموعة وهــي تحتجز وتعذب ما يبدو أنهم 

مصريون من العمالة الوافدة بليبيا.
اتصــال هاتفــي  فــي  "باشــاغا"،  وقــال 
مــع وكالــة "بلومبيــرغ" الأمريكيــة: "أشــك 
بصحة المقطــع الذي تداولته وســائل إعلام 
محلية. وبكل الأحوال، فإن هذه الممارســات 
مرفوضة ومستنكرة ولا علاقة لها بالأخلاق 

الليبية".

وأضــاف: "مصــر دولــة مهمة بالنســبة 
لليبيــا، حن نهتم بعلاقاتنــا مع مصر.. مصر 
لديها القدرة على المســاعدة في حل مشاكل 
ليبيــا". وتابع: "بإمكان مصــر أن تلعب دوراً 
فــى المســاعدة على إنهــاء الانقســامات في 

ليبيا".
واعتبرت الوكالة الأمريكية هذا التصريح 
مؤشــراً على تقــارب محتمل بــن الحكومة 

الليبية، المعترف بها دولياً، والقاهرة.
وتنفــي القاهرة صحة اتهامــات لها بدعم 
ميليشــيات اللواء المتقاعد الانقلابي، خليفة 
حفتــر، الذي ينــازع الحكومــة الليبيــة، منذ 
ســنوات، على الشــرعية والســلطة في البلد 
الغني بالنفط، مما أسقط قتلى وجرحى بن 
المدنين، بجانب أضرار مادية واســعة. ولم 
يصــدر على الفور تعليق رســمي من القاهرة 

بشأن التسجيل المصور.
وقالــت وزارة الداخليــة الليبية، في بيان، 
الأحد، إنها "تســتنكر بأشــد العبارات ما تم 
تداولــه من جانــب مجموعة جــارٍ التأكد من 
تبعيتهــا عن احتجــاز وتعذيب بعض الأخوة 

والأشقاء المصرين من العمالة الوافدة".
وأردفــت أن هــذا "عمل إجرامــي مخالف 
لــكل المواثيق والشــرائع والقوانــن المحلية 

منها والدولية".
وأفادت بـ"فتح محاضر جمع استدلالات 
)الواقعــة(، ســواء صحــت هــذه  بشــأنها 
المعلومــات أو كانت مزيفــة لأغراض أخرى، 

وتقديم مرتكبيها للعدالة في كل الأحوال".
وشــددت على أن "مثــل هــذه الوقائع لن 
تفت في عضد العلاقات المتينة بن الشــعبن 
الشقيقن الليبي والمصري، ولن تلحق الأذى 

إلا بمن يســعى لتوظيفها لأغراض ومصالح 
شخصية".

ورصدت الداخليــة الليبية مكافأة 20 ألف 
دينــار )نحــو 15 ألــف دولار(، لـ"من يتعرف 
على الجناة أو يســاعد في عملية ضبطهم أو 

الوصول إليهم أو معرفة هويتهم".
وقبــل أكثر مــن 10 ســنوات كانــت ليبيا 
إحــدى كبرى الدول الأكثر اســتيعاباً لعمال 
مصرين، حيــث كان عددهم يقــدر بملاين. 
وتراجع عــدد العمال المصريــن مع تصاعد 
القتــال في ليبيا، وبســبب قــرارات مصرية 
بحظر الســفر إليهــا، وغلق منفذ "الســلوم" 

البري بن البلدين، إثر توترات أمنية.
ويأتي التســجيل المصور المتداول في وقت 
تتكبد فيه ميليشيات حفتر، المدعومة من دول 

عربية وأوروبية، خسائر متتالية.

■ أنقرة - رويترز: قال مصدر تركي، أمس الإثنين، إن أنقرة 
والحكومة الليبية المعترف بها دولياً تبحثان إمكانية استخدام 
تركيا لقاعدتين عســكريتين في ليبيا، في تثبيت لوجود تركي 

دائم في منطقة جنوب المتوسط.
ولم تتخذ قرارات نهائية بعد بشــأن الاســتخدام التركي 
العســكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية 
الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من 

تركيا، السيطرة عليها مؤخراً.

ودفعت حكومة الوفاق الوطني قوات خليفة حفتر المدعومة 
من روســيا وفرنسا ومصر والإمارات، للتقهقر خلال الأسابيع 
القليلة الماضية، واستعادت السيطرة على عدة مواقع. وقالت 
تركيــا، الأســبوع الماضي، إنها قد توســع تعاونهــا في ليبيا 
بصفقات في مجالــي الطاقة والبناء فور انتهاء الصراع. وقال 
المصدر، مشترطاً عدم نشر هويته: "استخدام تركيا للوطية... 
على جدول الأعمــال". وأضاف: "وقد يكون من الممكن أيضاً أن 

تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية".

■ إســطنبول- الأناضــول:  جثــث محروقة داخل 
حاوية، وأخرى متحللة في بئر، وأطفال ونســاء قتلوا 
بدم بارد، ورجال دفنوا أحياء مقيدي الأيدي، وعائلات 
أبيدت بالكامل.. هذه ليســت مذابــح البوذيين في حق 
مســلمي أركان، ولا مجــازر الصرب في البوســنة، ولا 
حتى عمليات إرهابية لتنظيــم "داعش"، بل جرائم ضد 
الإنســانية ارتكبها إرهابيون تابعون للجنرال المهزوم 

خليفة حفتر.
حالــة مــن الذهــول والصدمــة إزاء حجــم المقابر 
الجماعية، التي ما زالت تكتشــف في مدينة ترهونة )90 
كلم جنوب شرق طرابلس(، عقب تحرير الجيش الليبي 
الموالــي للحكومة الشــرعية لها من أيــدي العصابات 
الإرهابية التي تقودها عائلة الكاني، التابعة لميليشيات 
حفتر، والمرتزقة الأجانب القادمين من أوروبا الشــرقية 

وإفريقيا، في 5 يونيو/حزيران الجاري.
* صدمــة أممية وانزعاج ألماني وتحــرك أمريكي هذا 
ما دفع الأمــين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
للتعبير عن صدمته "الشــديدة" بعد العثور على مقابر 
جماعيــة، معظمها فــي ترهونة، داعيــاً لإجراء تحقيق 

شامل وشفاف "وتقديم الجناة إلى العدالة".
كما أبدى الســفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، 
في إحدى تغريداته، انزعاجه "مــن تقارير عن عمليات 
قتل خارج نطاق القضاء في ترهونــة"، ودعا أيضاً إلى 
إجــراء "تحقيق مســتقل".  لكن القضــاء الأمريكي كان 
سباقاً في أخذ جرائم حفتر بجدية، بعد أن قبلت محكمة 
فرجينيا الفدرالية، دعوى قضائية رفعها كل من عبد الله 
الكرشــيني ومنى الصويد، باعتبارهما ضحايا لفظائع 
ارتكبهــا حفتر في حقهمــا وحق أســرتيهما وأملاكهما، 

حسب صحيفة نيويورك تايمز.
ولفتــت الصحيفة إلــى أن المحكمــة الفدرالية قبلت 
القضية لامتلاك حفتر عقارات في فرجينيا اشتراها بين 

2014 و2017، بقيمة 8 ملايين دولار.
ومن المتوقــع أن يتزايد الضغط الدولــي على حفتر 
وما تبقى من ميليشيات الكانيات، مع انكشاف مزيد من 
الجرائم وإدلاء الشهود بشهاداتهم، وإيجاد أدلة جنائية 
إضافية، قد تجعل من تشــكيل محكمــة خاصة بجرائم 

الحرب في ليبيا أمراً لا مناص منه.
لكن المجلس الرئاسي الليبي طالب بإدانة دولية أقوى 

"لكل من أسهم في هذه الجرائم التي لا تمت للإنسانية".
ورد على إبداء الأمم المتحدة اســتعدادها للمساعدة 
في التحقيق بشــأن المقابر الجماعيــة، بدعوتها لإجراء 
تحقيــق "ينصفنا ويحاســب القتلــة والمأجورين ومن 

دعمهم وساندهم".
وبشكل صريح ودون مواربة، اتهم المجلس الرئاسي، 
في بيان الخميس، ميليشــيات حفتــر بـ"إبادة عائلات 
بأكملها في ترهونة وقصر بن غشــير )حنوبي العاصمة 
طرابلس(، وألقت بهم في آبار المياه.. وقتلت أطفالًا بدم 

بارد، ودفنت رجالًا أحياء مقيدي الأيدي والأرجل".

*  11 مقبرة جماعية و107 جثث

وإلى غاية مســاء الأحد، تمكنت السلطات الليبية من 
اكتشــاف 11 مقبــرة جماعية بها 107 جثــث، في كل من 

ترهونة وقصر بن غشير.
على غرار العثور على جثث محروقة في حاوية بقصر 
بن غشير، و5 جثث متحللة في بئر بعمق 45 متراً بمنطقة 

مواتة شمال غرب ترهونة، وأكثر من 10 جثث في مزرعة 
هــرودة في ترهونــة، و3 جثث في المقــر الإداري للأمن 
المركزي فــي ترهونــة. بالإضافة إلى العثــور على 106 
جثث داخل مستشــفى ترهونة وعليها آثار تعذيب، في 
5 يونيو، وبعد ثلاثة أيام تم العثور على عشرات الجثث 

بمستشفى ترهونة العام مرمية في المكاتب والممرات.
ويعتبر قادة اللواء التاســع )الكانيات( أول المتهمين 
بارتــكاب هذه الفظائــع، باعتبارهم كانوا يســيطرون 
على ترهونة بالكامل، كما شاركوا إلى جانب ميليشيات 
حفتر في الهجوم على طرابلس والسيطرة على قصر بن 

غشير، الضاحية الجنوبية للعاصمة طيلة 14 شهراً.
فالمجرمون المتورطون في هذه المقابر الجماعية ليسوا 
أشــخاصاً مجهولين، وإنما يعرفهم أهل ترهونة بالاسم، 
بل إن النائب العام الليبــي أصدر في حق 14 منهم أوامر 
ضبط داخلية، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لكن 
الإخوة محمد وعبد الرحيم وعبد العظيم الكاني، صدرت 

بحقهم أوامر ضبط دولية.
فالتاريخ الإجرامي للإخوة الكانــي لم يبدأ في 2019 

ولا حتى في 2017 بل منذ 2013.
* من هم الإخوة الكاني الذين أبادوا عائلات بأكملها؟

مــا يعرف بميليشــيات الكانيات، أو اللواء الســابع 
ثم اللواء التاسع، أسســه الإخوة الكاني، وهم 6 إخوة 
)عبد الخالق ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن وعبد 
العظيم( إلى جانب شقيقهم السابع )علي( الذي قتل قبل 

تشكيل هذا التنظيم الإرهابي.
إذ لم يكن للإخوة الكاني حضور بارز في ترهونة عند 
سقوط نظام معمر القذافي في 2011، لكن ما قلب حياتهم 
رأساً على عقب وحولهم إلى آلة حرب همجية وبلا رحمة، 

مقتل شقيقهم "علي" على يد عصابة إجرامية، فقام إخوته 
بقتل جميع أفــراد العصابة، ولم يشــف ذلك غليلهم بل 
أبادوا جميع أســرهم بمن فيهم الأطفال والنساء، حسب 

مصادر إعلامية متطابقة.
ثم اســتولى الإخوة الكاني على مقر كتيبة "الأوفياء" 
في ترهونة، وعلى كامل الأســلحة الثقيلة التي بداخلها، 
وبدؤوا عمليــة إخضاع جميع المجموعات المســلحة في 
المدينــة بالقوة، وضمــوا إليهم قــوات النخبة في نظام 

القذافي وبالأخص كتيبتا 32 معزز والمقريف.
واســتخدم الإخوة الكاني القوة المفرطة في إخضاع 
العديد من عائلات ترهونة خاصــة تلك التي تملك ثروة 
أو تجارة، فأبادوا عائلات وقتلوا الكثير من الناس، حتى 

أصبحت المدينة تحت سيطرتهم بالكامل.
ومع تضخــم أعداد ميليشــيات الكانيــات بانضمام 
عســكر القذافي الناقمين علــى الثوار، ثــم تحالفها مع 
حفتــر، أصبحت تشــكل أكبــر تهديــد للعاصمة، حيث 
هاجمتها في 2018، ثم في 2019، وقتلت الكثير من أسرى 
الحرب والمدنيين علــى الهوية لمجرد أنهــم ينتمون إلى 
مدن مناهضة لهــم مثل مصراتة والزاويــة، خاصة عند 
اختطافهــم في حواجز وهمية علــى الطريق الرابط بين 

مدينة القره بوللي وطرابلس.
القبضة الحديدية للكانيــات على ترهونة  وبســبب 
لم ترشــح الكثير من الصور علــى جرائمهم، ولكن الأمم 
المتحدة وثقــت في أحــد تقاريرها مقتل العشــرات من 
المدنيين والعسكريين على يد الكانيات بعد مقتل محسن 
الكاني )34 ســنة( وشــقيقه عبــد العظيم )22 ســنة( 
بالإضافة إلى عبد الوهاب المقري، قائد اللواء التاســع، 

في 13 أيلول/سبتمبر 2019.

وتذكــر بعض الشــهادات التي نشــرها ناشــطون 
إعلاميون أن من قُتلوا حينها كانوا أســرى، ومدنيون لم 

يحضروا جنازة محسن وعبد العظيم الكاني.
وكان محســن أخطر عنصر بين أفــراد عائلة الكاني، 
ولكن شــقيقه عبــد الرحيــم )37 ســنة(، صاحب مول 
الشــقيقة وقائد ســرية أمن ترهونة، لم يكــن يقل عنه 
إجراماً، أما محمد )46 سنة( الذي ينتمي للتيار المدخلي، 
فأصبح أكثــر بروزاً بعــد مقتل محســن، وتولى قيادة 
المجلس العســكري لترهونة، في حين يعتبر الأخ الأكبر 
عبد الخالق )50 سنة( مســؤولًا قبلياً، فيما معمر مكلف 

بالشؤون المالية لهذه العصابة.

* مذابح الكانيات قد تطال برقة

وبالنظر إلــى قائمة القتلــى الذين ســقطوا على أيدي 
عصابة الكاني، فإن عائلات النعاجي والدايمي والعاشوري 
والحمادي، بالإضافة إلى هــرودة، كانت أكثر من تضرر من 
إجــرام هذه المجموعة الإرهابية، إن لــم يكن أفرادها أبيدوا 

بالكامل.
وهذه الجرائم دفعت الإعلامي الليبي محمود شــمام إلى 
تحذير أبناء إقليم برقة )شــرق( من خطــورة إيواء عائلة 
الكانيــات لتورطهــا في جرائم ضــد الإنســانية. وقال إن 
ترهونة كلها تعلم أن الكانيات ارتكبت مجازر، وأشــار إلى 
أن ميليشيات حفتر قامت بإيوائهم بكامل عتادهم في مدينة 

أجدابيا )شرق( لأنهم حلفاؤهم.
وحذر شــمام، المحســوب على حفتر، من انتقال مجازر 
الكانيات مــن ترهونة إلى برقة، قائلًا: "الذي يقتل بلا رحمة 

لا يهمه المكان الجغرافي الذي يقتل فيه". 

أطفال ونساء قتلوا بدم بارد ورجال دفنوا أحياء مقيدي الأيدي وعائلات أبيدت بالكامل

مقابر جماعية في ليبيا... ميليشيات حفتر في قفص الاتهام 

فتحي باشاغا

خطة عمل لتوثيق جرائم حفتر في العاصمة الليبية
■ طرابلس- الأناضول: اتفقت لجنة حقوق الإنســان 
التابعة لمجلس النواب الليبي فــي طرابلس، مع نخبة من 
ســيدات المجتمع المدني على "خطة عمل مشتركة" لتوثيق 
كل "جرائم الحرب" التي ارتكبتها ميليشيات اللواء المتقاعد 

الانقلابي، خليفة حفتر، في العاصمة )غرب(.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، برئاســة النائب 
لؤي نجيب الغاوي، مع نخبة من ســيدات المجتمع المدني 
مهتمات بحقوق الإنســان، وفق بيان نشره البرلمان على 

صفحته بـ"فيسبوك".
وذكر البيان أن الاجتمــاع يأتي في إطار متابعة اللجنة 
لنشاط المجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، 

منــذ بداية العدوان علــى طرابلس، والوقــوف على آخر 
تقاريــر قام المجتمــع المدني بجمعها وتوثيقهــا، وما قدمه 
المجتمع المدنــي من مقترحــات في إطار حقوق الإنســان 

والحريات العامة.
وأفاد بأن المجتمعين ناقشــوا كل الأعمال التي قاموا بها 
لبناء مجتمع واعٍ وحريص على استقرار بلده، إضافة إلى 
مناقشــة المواقف المحلية والدولية بشأن انتهاكات حقوق 
الإنسان التي تسببت بها ميليشيات المتمرد حفتر بعدوانه 

على طرابلس.
وأضاف أن من بــين الجرائم التي اتفقــت اللجنة على 
توثيقها تلك الخاصة بتنكيل وتعذيب وقتل وزراعة ألغام، 

ومــا تعرضت له الأطقــم الطبية والمستشــفيات الميدانية 
وفرق الإنقــاذ، والأضرار التي لحقت بالمباني والمنشــآت 
والبنيــة التحتية. ولم يتطرق البيــان إلى تفاصيل خطة 
العمل المشــتركة التــي تم الاتفاق عليهــا لتوثيق "جرائم 

الحرب" في طرابلس.
وبجانب هذه الجرائم، أرســل وزير الخارجية الليبي، 
محمد ســيالة، رســالة إلى مجلس الأمن الدولي دعا فيها 
المجلــس إلى إحالة أمر العثور علــى 11 مقبرة جماعية في 
مناطق بمدينة ترهونــة ومحيطها، كانت تســيطر عليها 
ميليشــيات حفتر، إلى المحكمة الجنائية الدولية، حســب 

بيان للخارجية الليبية، الأحد.

الجزائر - »القدس العربي«: 

أعلــن الناطق الرســمي للجنة رصد ومتابعة تفشــي 
وبــاء كورونــا في الجزائر جمــال فورار أمــس الاثنن، 
عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع 

العدد إلى 11031 حالة موزعة عبر 48 ولاية.
وكشــف خــلال مؤتمــره الصحافــي اليومــي عن 
تسجيل 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 
777 وفاة. وأشــار إلى أنه تم تسجيل شفاء 129 حالة 
جديــدة ليرتفع بذلــك العدد الإجمالــي للحالات التي 

تماثلت للشفاء إلى 7735 حالة.
وتبقى الاصابات المسجلة يوميا مرتفعة وتتجاوز 
المئة إصابــة، في وقت كانت فيه قــد انخفضت تحت 
عتبــة المائة وهو ما دفع إلى التفاؤل، لكن ســرعان ما 
عادت الاصابات إلى الارتفاع، وكذلك الأمر بالنســبة 
للوفيات التي تبقى تتراوح بن سبعة وعشرة حالات 

وفاة يوميا. 
وأعلنت وزارة التعليم، أن بداية الموســم الدراســي 
للســنة المقبلة ســيبدأ يــوم 4 تشــرين الأول /أكتوبر 

المقبــل، فــي حــن ســيلتحق الموظفــون الإداريــون 
فــي المؤسســات التعليمية يــوم 19 آب /أغســطس ، 

والأساتذة يوم 23 من الشهر نفسه.
وأشــارت في بيــان لها إلــى أنه تم تعديــل رزنامة 
العطل المدرسية للسنة الدراسية 2020-2019، ، حيث 
من المنتظــر أن تبدأ عطلة الصيف بالنســبة للادارين 
بعد الانتهاء مــن كل العمليات المتعلقة بنهاية الســنة 
الدراســية، وذلــك ابتــداء من يــوم الخميــس 9 تموز 

2020/يوليو مساء لجميع المناطق.
التعليميــة  المؤسســات  فتــح  أنه ســيتم  وذكــر 
قبــل إجــراء امتحانــي شــهادتي التعليــم المتوســط 
والبكالوريا، لتلاميذ الســنة الرابعة متوسط والسنة 
الثالثة ثانوي للمذاكرة والمراجعة، والتكفل النفســي 

للتلاميذ من أجل التحضير لاجتيازهما.
علــى جانب آخر كشــف المفتــش العام فــي وزارة 
الشــؤون الدينيــة والأوقــاف، بــزاز لخميســي، أن 
الوزارة هيــأت المســاجد لاســتقبال المصلن  بمجرد 
صــدور قــرار  مــن اللجنــة الصحيــة المكلفــة برصد 
ومتابعــة تفشــي وبــاء كورونــا، مؤكــدا أن الفتوى 

الخاصة بتباعد بن المصلن وكل الإجراءات الخاصة 
بالوقاية تم إعتمادها فــي انتظار الضوء الأخضر من 

طرف السلطات.
وأضاف المســؤول ذاته في تصريح لموقع »ســبق 
برس« أن "وزارة الشــؤون الدينية والأوقاف جاهزة 
على كل المســتويات ســواء تعلق الأمر بالفتوى التي 
تجيــز التباعد بــن المصلــن،  وصولا الــى إجراءات 
الوقايــة المتخــذة عبر مختلــف مســاجد الجمهورية، 
مؤكــدا أن القرار الأول والأخيــر يعود للجنة الصحية 
المكلفــة بمتابعــة تفشــي وبــاء كورونــا،  باعتبارها 

المخولة برفع توصيات للحكومة في هذا الشأن.
وبــرر المفتــش العــام فــي وزارة الشــؤون الدينية 
والأوقاف عدم صدور قرار لإعادة فتح المســاجد لحد 
الساعة بأن الأعمال التي يترتب عنها تجمعات بشرية 

على المستوى الوطني لم يتم رفع التجميد عليها.
وكانــت الوزارة قد قدمت مجموعــة من المقترحات 
لحمايــة المصلــن من الإصابــة بالوباء، فــي حال تم 
فتح المســاجد، مثــل نزع الســجاد، والزاميــة ارتداء 

الكمامات، وغلق بيوت الوضوء.

الجزائر: استمرار ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس واستئناف الدراسة مؤجل إلى بداية تشرين الأول

متطوعة تعمل في مصنع للكمامات الواقية في العاصمة الجزائرية

رئيس »خبراء الدستور« في الجزائر
■ الجزائر- أ ف ب :أوقفت الســلطات الجزائرية، ثلاثة  يعتزم مقاضاة مرشح رئاسي سابق

ناشطين معروفين ضمن الحراك الاحتجاجي، وفق ما ذكرت 
منظمة حقوقية.

وأفاد نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنســان، 
ســعيد صالحي، بأنّ الشــرطة أوقفت في عمليات منفصلة 
حكيم عداد وزهير كدام وفضيل بومالة. ولم تعرف أسباب 
التوقيف على وجه التحديد. وقال صالحي: "بالنسبة لنا، 

هذا لا يسهم في التهدئة )..( بل على العكس".
ويُعتبــر حكيم عــداد، الناشــط في مجــال الدفاع عن 
حقوق الإنسان، إحدى الشخصيات البارزة ضمن الحراك 
الاحتجاجي وأحد مؤسّســي جمعية "تجمع-أمل-شباب" 
)راج( التي تُعدّ في مقدّم الحراك الاحتجاجي الذي يواجه 

قمع السلطة.
أما الصحافي فضيل بومالــة، فيرتقب أن يمثل الثلاثاء 
بتهمة "المســاس بالوحدة الوطنية". وســبق أن أوقف في 
18 أيلول/ســبتمبر 2019 وحبس حتى تبرئتــه في بداية 
آذار/مارس بحكم صادر فــي المرحلة الابتدائية عن محكمة 
في العاصمة الجزائر. وأطلق ســراح بومالة بعد نحو ستة 
أشــهر قضاها في الحبس الاحتياطي، غير أنّ الادّعاء العام 

استأنف الحكم.
من جهة أخرى، فإنّ زهير كدام عضو في حركة "السترات 
البرتقالية" التي تضم متطوعين يســعون إلى منع التصادم 

بين الشرطة والمتظاهرين خلال المسيرات الاحتجاجية.
ومنذ تفشــي وباء كوفيــد-19 في الجزائــر، لم تنكفئ 
الســلطات عن ملاحقة ناشــطين في الحــراك، معارضين، 

صحافيين ومدونين.
وحســب "اللجنة الوطنية للإفراج عــن المعتقلين"، هناك 
في السجن حاليا ًستون ناشطاً مناصراً للحراك على الأقل، 

أوقف أغلبهم بسبب منشورات على موقع فيسبوك.
وكان وكيل الجمهورية في محكمة بجاية شــمال شــرق 
الجزائر أصدر، الســبت، قراراً بحبس ثلاثة ناشطين ضمن 
، وفق ما أفادت جمعية حقوقية.  الحراك الاحتجاجي موقّتــاً
وأكد المتحدّث باسم "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، 
قاسي تنســاوت، مثول مرزوق تواتي وأنيس عجلية وعمار 
البيري الســبت أمــام محكمــة بجاية، كبرى مــدن منطقة 

القبائل.
وقال تنســاوت إنه "صدرت في حقهم بطاقات إيداع في 

السجن وستجري محاكمتهم في 17 حزيران/ يونيو".

واتّهــم الموقوفــون بـ"التحريــض علــى التجمهر غير 
المســلح" و"عرض وتوزيع منشــورات من شــأنها المساس 
بالوحدة الوطنية" و"تعريض حيــاة الغير للخطر في فترة 
الحجر الصحي". واتهم عمــار البيري أيضاً بـ"إهانة رئيس 

الجمهورية" و"إهانة هيئة نظامية".
ومنعت الجزائر، منذ منتصف آذار/مارس، جميع أشكال 
التجمعــات، السياســية والدينية والثقافيــة والرياضية، 
بســبب وباء كوفيد-19. لكنّ ذلك لم يمنع خروج مسيرات 
متفرقة في الأســابيع الأخيــرة بأنحاء البــلاد، خاصة في 
منطقة القبائل. وطالبــت التظاهرات بوضع حد للملاحقات 

القضائية، والإفراج عن نشطاء محتجزين.
ومنذ ظهــور وباء كوفيد-19، تديــن منظّمات ما تعتبره 
تصاعدًا في قمع معارضين سياســيين وصحافيين ووسائل 
إعلام مســتقلّة ونشــطاء شــباب علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
القائم منذ  "النظــام"  ويواصل الحراك المطالبــة بتغيير 
اســتقلال البلاد عــام 1962، وذلك رغم نجاحــه في إزاحة 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في نيسان/

أبريل 2019 عقب عقدين من الحكم.

منظمة حقوقية: توقيف ثلاثة ناشطين ضمن »الحراك« في الجزائر 

■ الجزائر-الأناضــول:  أعلن رئيــس فريق خبراء 
تعديل الدســتور في الجزائر، أحمد لعرابــة،  اعتزامه 
مقاضاة مرشح سابق للرئاســة، اتهمه بـ"معاداة هوية 

الجزائريين".
وفي 9 حزيران /يونيو الجاري، اتهم فارس مسدور، 
المرشــح الســابق للرئاســة في الجزائر، خــلال لقاء 
تلفزيوني، لعرابة، بأنه "يحمل عداء لهوية الجزائريين 

العربية والإسلامية والامازيغية".
وكان يعلق على تصريحات ســابقة للعرابة قال فيها 
إن "الدســتور الجزائري موجّه لمواطنين وليس لمؤمنين، 
وبالتالي فإن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور 
ليصبح في إمكانك أن تكون جزائرياً دون أن تكون عربياً 

ولا أمازيغياً ولا مسلماً".
وفي بيانه، قال إن "تصريحات مســدور اســتفزازية 
وغير مسؤولة وتمس بشخصي وشرفي بصفتي رئيساً 
للجنة خبراء تعديل الدســتور". وأكد أنه قرر "ممارسة 
الحق القانوني في متابعة مســدور قضائياً"، دون مزيد 

من التفاصيل.
أيار/مايو الماضي،  الرئاســة الجزائرية، في  وأعلنت 
طرح مسودة تعديل دستوري أعدها فريق خبراء بقيادة 
لعرابة، للإثراء والنقــاش قبل ضبطها نهائياً وتحويلها 

للبرلمان ثم إلى استفتاء شعبي للتصويت.
ومساء الجمعة، دافع الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
تبون، خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية، عن لعرابة، 
بعد موجة الغضب التي خلفتها تصريحاته حول الهوية.

وقال تبون إن لديه "الثقة التامة" في لعرابة وأعضاء 
لجنتــه لأنه "ابن أحد شــهداء الثــورة التحريرية ضد 
الاستعمار الفرنســي )1962/1954( وإن مسائل الهوية 

والثوابت الوطنية ليست محل نقاش".
ولعرابة هو خبير قانــون جزائري، وعضو في لجنة 

القانون الدولي لمنظمة الأمم المتحدة منذ 2011.
كما أنه أستاذ قانون دولي، وعمل أستاذاً زائراً في عدة 
جامعــات أوروبية، كمــا عمل في مجــال التحكيم الدولي 

ومستشاراً قانونياً بمحكمة العدل الدولية. 

مصدر تركي: أنقرة تجري محادثات 
لاستخدام قاعدتين عسكريتين في ليبيا
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صنعاء ـ »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري:

قال الحقوقي والنائب البرلماني اليمنيّ أحمد سيف حاشد، 
أمس الإثنين، إن ســتة أعضاء في مجلــس النواب في بلاده 
توفوا بأعراض فيروس كورونا خلال ثلاثة أســابيع، ونشر 

حاشد أسماءهم على حائطه في موقع »فيسبوك«. 
ويستمر الوباء في حصد أرواح كثير من اليمنيين في عموم 
مناطق البلاد دون إعلان مؤشرات دقيقة أو اتخاذ سياسيات 
موازية لواقع التفشــي في ظل محدودية الإمكانات والقدرات 
الصحية واستمرار الحرب شــمالًا وجنوباً، الأمر الذي يعزز 
من التكهنات بأن الواقع كارثي ويشــهد تصاعداً مستمراً في 

أعداد الوفيات بنسب تفوق النسب العالمية بكثير.
وفي الســياق، أعلن الهلال الأحمر القطري عن اســتمرار 
جهود الشراكة مع المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في توفير أجهزة ومســتلزمات طبية للمستشفيات 
الحكومية اليمنية بميزانية إجماليــة قدرها 739،162 دولاراً 
أمريكياً كجــزء من مشــروع الرعاية الصحيــة للاجئين في 

العاصمة اليمنية صنعاء.
ووفق بيان صادر الإثنين نشره موقع »ريلف ويب« التابع 
للأمم المتحدة، فإن وفداً رســمياً من الهــلال الأحمر القطري 
والمفوضية الســامية للاجئين قام بزيارة لكل من مستشــفى 
الثورة ومستشــفى الجمهــوري والمركز الوطنــي لمختبرات 
الصحة العامة بصنعاء، وتم تســليم أجهزة طبية مخصصة 
للكشف عن الفيروســات، ومن بينها فيروس كورونا، بقيمة 

تقريبية 26،760 دولاراً أمريكياً.
وخلال الزيارة، أكد الوفد اســتمرار الشراكة مع المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في توفير الرعاية 
الصحية للاجئين الصوماليين وغيرهم في العاصمة صنعاء، 
وكذلــك المواطنين اليمنيين الذين يســتفيدون مــن التدخل 
الصحي الحيوي. ووفق البيان، يعمل الهلال الأحمر القطري 
ضمن المشروع ذاته على توفير الأدوية بصورة شهرية لمركزي 
الحافــي والرحبي الصحيــين اللذين يقدمــان خدمة توفير 

الأدوية للمرضي مجاناً. 
كما يســتمر فريق الهلال الأحمر القطري، في إطار مشروع 
الرعايــة الصحية للاجئين، فــي جهود التوعيــة والتثقيف 
للســكان لحمايتهم من الوباء، وجهود تزويد المستشــفيات 
اليمنية بالأجهزة والمحاليل الطبية ضمن المشــروع الممول من 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. 
وأعلنــت منظمــة »أطبــاء بلا حــدود«، الإثنــين، البدء 
بتصنيع معدات الوقاية الشــخصية الخاصــة بكوادرها في 
اليمن، لمواجهة فيروس كورونــا. وأوضحت المنظمة الدولية 
الإنســانية، في بيان نشــرته عبر موقعهــا الإلكتروني، أن 
هذه الخطوة تأتــي لـ»الحدّ من مخاطر الإصابــة بكورونا، 

واحتمال انتقال العدوى لأشــخاص آخرين«. وأضافت: »بدأ 
العاملون في فــرق أطباء بلا حدود تصنيــع معدات الوقاية 
الشــخصية الخاصة بهم يدوياً من المــواد المتوفرة أمامهم«. 
ولفتت المنظمة إلى أن الخطوة »غيــر كاملة وهي حلّ مؤقت، 
فالكمامات غير مناسبة لاستخدام الطواقم الطبية«. وأشارت 
إلى أن »استنزاف مخزون المواد الأولية يعني أن جهودهم في 
إنتاج معدات الوقاية الشــخصية قد لا تستمر طويلًا«. ونقل 
البيان عن كريســتيان هيليماير، المســؤول العام للخدمات 
اللوجســتية في مشــروع أطباء بلا حــدود بمحافظة مأرب 
)شــرق(، قوله: »لقد حددنا المواد المناسبة في السوق المحلية 

وقمنا بتصنيعها باستخدام أبسط الطرق«.
وأضاف هيليماير: »الإنتاج مســتمر، وقد تمكنا حتى الآن 
مــن إنتاج 100 درع واقيــة للوجه و100 كمامــة غير طبية«. 
وتابع: »كما قمنا أيضاً بشــراء 10 دروع واقية للوجه خاصة 
بعمال البناء، و20 نظارة حماية«. وأشــار إلى أن »6 سنوات 
متتالية من النزاع في اليمن، والعراقيل غير المســبوقة بسبب 
إغلاق الحدود والنقــص في المواد الضروريــة، وخصوصاً 
معدات الوقاية الشــخصية التي من شــأنها حماية العاملين 
الصحيين مــن كورونا«. وأضاف أن هــذه العوامل »لم تترك 
أمــام النــاس أي خيار ســوى أن يصبحوا مبدعــين لإيجاد 
الحلول«. إلى ذلك، حذر الأمــين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط، من أن الوضع الإنساني في اليمن قد يتعرض 
لانهيار مروع إذا لم يتحمل العالم مسؤولياته بسرعة، خاصة 
مع اتجاه عددٍ من البرامج والمنظمــات التابعة للأمم المتحدة 
لإنهاء نشاطها خلال الأسابيع المقبلة في ضوء نقص التمويل. 
ووجه أبــو الغيط نداء، وفــق مصدر مســؤول بالأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية أمس الإثنين، إلى كافة المنظمات 
والهيئات الإنســانية والدول القادرة على تقديم المســاعدة 
بشــكل عاجل للإبقاء علــى برامج الأمم المتحــدة في اليمن، 
وتفادي سيناريو كارثي لا ينبغي أن يحدث تحت بصر وسمع 

العالم في القرن الحادي والعشرين.
وأوضح المصدر، في تصريــح صحافي، أن مؤتمر المانحين 
الذي عُقد في الثاني مــن حزيران/ يونيو الحالي، برعاية من 
السعودية والأمم المتحدة، لم ينجح في سد الفجوة التمويلية 
بشكل كامل، إذ لم توفر الدول سوى 637 مليون دولار، وهو ما 

يُمثل أقل من نصف ما تعهدت به من منحٍ وتبرعات. 
وأضاف المصدر أن 80 ٪ من ســكان اليمن يعتمدون على 
الُمســاعدات لكي يبقوا على قيد الحياة، مؤكداً أن اليمن يُمثل 
أكبر أزمة إنســانية فــي العالم اليوم، حيــث يواجه جائحة 
كورونا مع أمراض وبائية أخــرى مثل الملاريا وحمى الضنك 
والكوليرا التي أصابت مئات الآلاف من الســكان. وأشار إلى 
أن اليمن يواجه هذه التحديات الهائلة بقدرات بالغة الضآلة 
لدى القطــاع الصحي، فضــلًا عن تعذر وصــول الملايين من 
السكان للمياه النظيفة والصرف الصحي التي تُمثل أبجديات 

الصحة العامة.

أبو الغيط يحذر من انهيار مروع في البلاد مع تضاؤل تمويل المؤسسات الدولية

وفاة ستة برلمانيين يمنيين والهلال الأحمر القطري يوفر أجهزة اختبار الفيروس

يمنيون يشيعون أحد ضحايا كورونا في تعز

»تحالف دعم الشرعية في اليمن« يسقط طائرة حوثية مسيرة »مفخخة« 
■ الريــاض ـ  د ب أ: أعلنــت قيــادة القوات المشــتركة لـ 
»تحالف دعم الشرعية في اليمن« عن تمكنها، أمس الإثنين، 
من اعتراض وإســقاط طائرة بدون طيار »مفخخة« أطلقتها 
»المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في محاولة 
لاســتهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط 

بطريقة متعمدة«.
 ونقلــت وكالــة أنبــاء الســعودية »واس«، أمــس، عــن 
المتحدث الرســمي باســم قوات »تحالف دعم الشرعية في 

اليمــن« العقيد الركــن تركي المالكي، قولــه إن »هذه العملية 
الإرهابيــة هي امتــداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشــيا 
الحوثيــة الإرهابية لاســتهداف المدنيين الأبريــاء والأعيان 
المدنيــة، التــي كان آخرهــا محاولــة اســتهداف المدنيــين 
والأعيان المدنيــة بمدينة نجران، بإطلاق صاروخ بالســتي 

في 13 حزيران/ يونيو الحالي«. 
وأشــار إلى أن »اســتمرار المليشــيا الحوثية في أعمالها 
الإرهابيــة والعدائيــة باســتخدام الطائــرات بــدون طيار، 

والتي تحمل المــواد المتفجرة لاســتهداف المدنيين الأبرياء، 
يعــد انتهاكاً صارخــاً للقانون الدولي الإنســاني وقواعده 

العرفية«.
وأكــد أن »قيــادة القــوات المشــتركة للتحالف ســتتخذ 
وتنفــذ الإجراءات الحازمة والصارمــة لتحييد وتدمير هذه 
القدرات لحمايــة المدنيين الأبرياء من هــذه الأعمال العبثية 
والهمجيــة وبمــا يتوافــق مــع القانــون الدولي الإنســاني 

وقواعده العرفية«.

كتاب جديد يكشف سر عدم هروب 
زوجة ترامب من البيت الأبيض

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

يُنظر أحياناً بسذاجة إلى ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
على أنهــا أميرة طيبة في حاجة إلى إنقاذ من زوجها الجشــع المتســلط، مع 
شائعات تزعم أن عارضة الأزياء السابقة والمهاجرة السلوفانية الضعيفة قد 

بكت في الليلة التي تم فيها انتخاب ترامب.
الاســتنتاج الــذي خرجت كاريــن تومولتي فــي مقال نشــرته صحيفة 
»واشــنطن بوســت« بعد قراءة عميقة لكتاب جديد يبحث في سيرة السيدة 
الأمريكيــة الأولى، هو أن ميلانيا ترامب في الواقــع بعيدة تماماً عما يتخيله 

الجميع عن شخصيتها.
وتقول إن ميلانيا ترامب شكلت لغزاً بالمقارنة مع سيدات أمريكا السابقات 
في البيت الأبيض، إلى حد قيام الأشــخاص عبر الطيف السياسي والحزبي 
بتقديم تفســيرهم الخاص لمعنى ميلانيــا، بما في ذلك الحكــم على أن هناك 
مشــكلة زوجية بين ترامب وميلانيا كما ظهر عندما رفضت الإمساك بيديه مع 

معلومات مؤكدة حول العيش بحياة منفصلة تحت سقف واحد.
وتضيف الكاتبــة أن الكتاب الجديد الذي ألفته ماري جوردان قد كشــف 
اللغز، حيث اتضح أن ميلانيا هي لاعبة قوية بحد ذاتها، مدفوعة بإحســاس 

واضح للغاية بمصلحتها الذاتية.
وتصدّر الكتاب عناوين الصحف بعد أن كشــف أن ميلانيا حاولت »إعادة 
التفاوض حول الترتيبات المالية« قبل ذهابهــا إلى البيت الأبيض، كما كانت 
تريد التأكد من ابنها بارون سيعامل بشكل عادل مع أطفال ترامب، بما في ذلك 

الميراث.
وتحدث الكتاب عن تفاصيل »معارك العشــب« التي اندلعت بين الســيدة 
الأولى وابنة زوجها إيفانكا، التي تتمتع بمكانة أعلى بكثير في البيت الأبيض، 
ولكن أهم فكرة يمكن اكتســابها من قراءة »فن صفقتها« هي مدى التشابه بين 
ميلانيا وزوجها ترامب في الشــخصية والأولويات، على الرغم من اختلاف 
أنماطهما ومزاجهما، ما يفســر العمر الطويل للزواج الثالث لترامب. وأشــار 
الكتاب إلــى أن ميلانيا، مثــل زوجها، قامــت بتطهير ماضيهــا وبالغت في 

إنجازاتها كما طالبت من المحيطين بها بالولاء الحديدي.

الشرطة الألمانية تكثف ضغوطها
 على حزب »البديل« اليميني المتطرف

■ برلــين ـ  أ ف ب: وضع فــرع إقليمي لحزب البديــل لألمانيا اليميني 
المتطرف تحت مراقبة الشــرطة بســبب ميوله المتطرفة، حســبما ذكرت 
الســلطات المحلية أمس الإثنين، في وقت يتزايد الضغط على هذا الحزب 
المعادي للهجرة. وبات فــرع براندنبورغ لحزب البديل لألمانيا الآن »حالة 
مشبوهة وموضع مراقبة«، وفق متحدث باسم وزارة الداخلية الإقليمية. 
ويمنح القرار المســؤولين في براندنبورغ صلاحيات واســعة في مراقبة 
مؤسســات الحزب ومســؤوليه في المقاطعة، حيث حل الحزب ثانياً في 
انتخابــات 2019 بحصوله على 23.5 ٪ من الأصوات. ومثل هذه المراقبة 

تشمل مجموعات أو منظمات تعد تهديداً للديمقراطية ودولة القانون.
ويأتي هذا التحرك الرســمي الأخير بحق المجموعة بعد ثلاثة أشــهر 
على وضع فصيل »وينغ« )جنــاح( الأكثر تطرفاً في الحزب، تحت مراقبة 

الشرطة لارتباطه بنازيين جدد معروفين.
 وفصيل وينغ الذي يضم قرابة ســبعة آلاف عضو، شارك في تأسيسه 
النائــب عن الحزب بيورن هويكي، الذي أثار غضبــاً بهجومه على ثقافة 
ألمانيا في اســتذكار جرائــم النازيين. وكان أندريــاس كالبيتس يترأس 
فرع براندنبورغ قبل إقصائــه من الحزب في أيار/مايو لإخفائه عضويته 
السابقة في مجموعة للنازيين الجدد هي »الشباب الألماني المخلص لأرض 
الآباء«. لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ في الحزب ورفع طعناً قضائياً ضد قرار 
إقصائــه. وأجج إقصاء كالبيتس عــداوة بين أكثر الأعضاء تشــدداً في 

الحزب وعناصر مرتبطة بالمشهد اليميني المتطرف.
وتأســس الحزب عام 2013 احتجاجاً على العملة الأوروبية الموحدة، 
ونمــا وجنح أكثر نحــو اليمين ليحرز عــدداً كبيراً من أصــوات ناخبين 
مســتائين من سياســة الحكومة الخاصة بالهجرة. وهو الآن أكبر أحزاب 
المعارضة فــي البرلمان الألماني. لكــن الحزب تعرض لانتقــادات لإثارته 
مشــاعر معادية للهجرة وســط العديد من الهجمات التي نسبت لليمين 
المتطرف في ألمانيا في الأشهر الأخيرة. ومن المقرر أن يمثل أحد المتعاطفين 
مع النازيين الجدد متهم باغتيال سياسي مؤيد للهجرة العام الماضي، أمام 

محكمة في فرانكفورت، أمس الثلاثاء.

■ فيينــا ـ  أ ف ب: يثيــر رفض إيران 
المتواصــل الســماح بعمليــات تفتيــش 
لموقعين يشــتبه بأنهما كانــا يؤويان في 
الماضي أنشــطة نووية غير معلنة، توتراً 
فــي علاقاتها مع الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية التــي دعتها مجــدداً أمس الإثنين 
إلى التعاون لتفادي تصعيد في هذا الملف. 
الدولية  الوكالة  أصدرتهما  تقريران  وأثار 
للطاقة الذرية في أوائــل حزيران/يونيو 
مخاوف بشأن مســتقبل الاتفاق النووي 
المبرم عام 2015 بين إيران والدول الســت 
الكبرى والمهدد بالانهيار منذ أن انسحبت 
منه الولايات المتحدة بشــكل أحادي عام 
اجتماع  محور  التقريران  وسيكون   .2018
يعقده مجلس حــكام وكالة الطاقة الذرية 
هذا الأســبوع وسيجري بشكل استثنائي 

عبر الفيديو.
وفي وثيقــة أولى، تشــير الوكالة إلى 
عدم استجابة إيران لطلبات وجهتها إليها 
قبل أكثر من عام لتقديم توضيحات بشأن 
المواد والأنشــطة النووية التي لم تفصح 
عنهــا الجمهورية الإســلامية فــي مطلع 

التابعة  الوكالة  وتبدي  الألفين.  ســنوات 
لــلأمم المتحــدة اهتمامــاً بثلاثــة مواقع 
مشــبوهة في إيران، وطلبــت في كانون 
أن  دون  منها  اثنــين  معاينة  الثاني/يناير 
تحصل على موافقة طهران حتى الآن. وفي 
إعــلان افتتح به اجتمــاع مجلس الحكام 
صباح الإثنــين، دعا المدير العــام لوكالة 
الطاقة الذرية، رافاييل غروســي، مجدداً، 
»إيران إلــى التعاون الفــوري والتام مع 
الوكالة، ولا سيما من خلال السماح سريعاً 
بالوصول إلى المواقع التي ذكرناها«. وقد 
عمليات  لعرقلتها  عقوبــات  إيران  تواجه 
التفتيش بموجب قرار يصدر هذا الأسبوع 

ويذكر هذا البلد بواجباته.
وهذا النوع مــن التدابير نادر، ويعود 
آخر قرار شــديد اللهجة صدر عن الوكالة 
بحــق إيران إلــى العــام 2012. وصدور 
قرار في المرحلة الراهنة سيشــكل خطوة 
رمزية بشكل أساســي، وسيزيد من توتر 
الدولية.  المحادثات بين طهران والأســرة 
وجرت الأنشطة المشتبه بها والتي تطالب 
الوكالة الأممية بالتثبت من طبيعتها، قبل 

أكثر من 15 عاماً، وليس هناك ما يشير إلى 
أنها لا تزال متواصلة أو تشكل أي خطر في 

الوقت الحاضر.
غير أن المفتشــين يريــدون التثبت من 
الأمــر. وإذا اســتمرت إيــران في رفض 
عمليات التفتيش أو إذا تبيّن أنها شــغّلت 
برنامجاً نوويــاً غير معلن في هذه المواقع 
تهمة  كذلك  إليها  فســتوجه  الحساســة، 
انتهاك اتفاقها مــع وكالة الطاقة، وقد تتم 
إحالــة الملــف عندها على مجلــس الأمن 

الدولي. 
»آرمــز  مجموعــة  محللــو  ويشــير 
خطر  إلى  للدراسات  الأمريكية  كونترول« 
»تســييس« هذا الملف من قبــل الولايات 
»الضغوط  سياســة  إطــار  فــي  المتحدة 
القصوى« التــي يتبعها الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب حيال إيران.
 وبالتــوازي، تحض واشــنطن الدول 
التي لا تزال طرفــاً في الاتفاق النووي مع 
إيران، وهــي ألمانيا وفرنســا وبريطانيا 
وروســيا والصين، على أن تحذو حذوها 
وتخرج منه. ولا تــزال هذه البلدان تدعم 

الاتفاق النووي الإيراني الذي بات مهدداً 
بالانهيار التام، ولا ســيما مع تخلي إيران 
تدريجياً عــن التزاماتهــا رداً على إعادة 

فرض العقوبات الأمريكية عليها.
إيران منذ عــام بزيادة  وهكذا قامــت 
ورفع  المخصب  اليورانيــوم  من  مخزونها 
نســبة التخصيب إلى 4.5٪، وهي نسبة 
أعلى من الحدّ المســموح به فــي الاتفاق 
وقدره 3.67٪، وزيادة عدد وأداء أجهزة 
الطرد المركزي. كما أفاد تقرير ثان أصدرته 
الوكالــة فــي بدايــة حزيران/يونيو أن 
اليورانيوم المخصب  مخزون طهران مــن 
يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح 
بــه. لكن، خلافــاً للجدل حول الأنشــطة 
الســابقة، فإن الوكالة توثــق بدقة هذه 
التجــاوزات وتواصل عمليــات التفتيش 
دون عوائــق ودون أن يعوق وباء كوفيد 

ـ 19 عملها. 
ويرى المدافعون عــن الاتفاق أن نظام 
النووي  البرنامج  الذي يبقي  التحقق هذا 
الإنجازات  من  هو  المراقبة،  تحت  الإيراني 
الكبــرى التي أتــاح تحقيقهــا. وبالرغم 

من المخالفات التي ترتكبهــا إيران، بقيت 
نســبة التخصيب مســتقرة منذ عام ولا 
تزال بعيدة عن عتبة 90 ٪ اللازمة لصنع 

قنبلة ذرية. 
تواصل  المتحــدة  الولايــات  أن  غيــر 
تشــديد الخناق على إيــران، ففي أواخر 
أيار/مايو، وضعت حداً لإعفاءات أساسية 
الدولــي في مجال  التعاون  على صعيــد 
الطاقة النوويــة المدنية الإيرانية. وبذلك، 
باتت الدول المشــاركة في هذه المشــاريع 
غير العسكرية في إيران معرضة لعقوبات 
أمريكية في حال لم تنســحب منها، وهذا 
يعني روسيا بالدرجة الأولى. كما تضغط 
لتمديد  الأوروبيين  على  الأمريكية  الإدارة 
الحظــر المفروض على بيع الأســلحة إلى 
المقرر  من  والذي  الإســلامية،  الجمهورية 
رفعه تدريجياً اعتباراً من تشــرين الأول/

أكتوبر.
 وحــذرت طهــران بأن تمديــد الحظر 
النووي،  الاتفــاق  على  نهائياً  ســيقضي 
ملوحة بوقف عمليات التفتيش التي تقوم 

بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضغط على إيران للتعاون معها بشأن تاريخها النووي

واشنطن ـ  »القدس العربي«:

قال مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة فولتون في 
ولاية جورجيا الأمريكية إن الشاب الأسود ريتشارد 
بروكس مات مقتولًا بعدما أطلق ضابط شرطة أبيض 
النار عليه في مدينة أتلانتا يوم الجمعة. وأشعل مقتل 
بروكــس الاحتجاجات مجــدداً في أتلانتــا بعد أيام 
شهدت مظاهرات في أنحاء العالم تنديداً بالعنصرية 
ووحشية الشرطة عقب مقتل الأمريكي الأسود جورج 
فلويد علــى يد ضابط في شــرطة مدينة منيابوليس 

الأمريكية يوم 25 مايو/ أيار.
وذكر محقق في مكتب الطبيب الشرعي، في بيان، 
أن تشريح جثة بروكس )27 عاماً( الذي أجري الأحد، 
أظهــر أنه مــات مقتولًا نتيجــة فقده كميــة من الدم 
وجــروح بالأعضاء نتيجة عياريــن ناريين. ووقعت 
المواجهة بين بروكس والشــرطة بعدما اتصل موظف 
بمطعم في أتلانتا بالسلطات للإبلاغ عن شخص غلب 
عليه النوم داخل ســيارته وهي متوقفــة في طابور 
اســتلام الطلبات. وكانت المواجهة ودية في بدايتها، 
وفقــاً للكاميرا المثبتــة في ملابس الضابــط وكاميرا 
أخرى للمراقبة، حيث قبل الشــاب الخضوع لاختبار 

للكشــف عن المخــدرات والخمور وتحــدث عن عيد 
ميلاد طفلته. لكن تســجيل فيديو صــوره أحد المارة 
أظهر مقاومــة بروكس لضابط حــاول إلقاء القبض 
عليه مع ضابط آخــر بالموقع قبل أن يتمكن من الفكاك 
منهما والركض في ساحة لانتظار السيارات ومعه ما 
بدا أنه مســدس صاعق انتزعه من أحدهما. وأظهرت 
لقطات أخرى صورتهــا كاميرات المطعم بروكس وهو 
يســتدير بينما يركض ويوجه المسدس على ما يبدو 
نحو الضابطين اللذين يطاردانه قبل أن يطلق أحدهما 

النار عليه من مسدسه ليسقط الشاب على الأرض.
واستقالت قائدة شرطة أتلانتا إريكا شيلدز بسبب 
واقعــة إطلاق النار. وأقيل الشــرطي الذي يعتقد أنه 
أطلق الرصاص على بروكس بينما أُوقف زميله، وهو 

شرطي أبيض أيضاً، مؤقتاً عن العمل.
وقال المدعي العام بمقاطعــة فولتون بول هاوارد، 
أمس الأحــد، إن الادعاء ســيقرر بحلــول منتصف 
الأســبوع ما إذا كان ســيوجه اتهامات فــي القضية. 
وأضاف في حديث لشبكة ســي.إن.إن: »لم يبد على 
الضحية أنه يمثل تهديداً من أي نوع لأي أحد، لذا فإن 

تطور الأمر إلى مقتله لا يبدو منطقياً«.
 وفي إطــار الاحتجاجات ضــد العنصرية وعنف 

متجددة  جهــوداً  الأمريكية  المدن  تشــهد  الشــرطة، 
لإزالة الرموز الكونفدرالية بعــد مقتل فلويد، وقد تم 
إسقاط عدد من المعالم الأثرية التي تكرم الشخصيات 
الكونفدرالية من قبل المتظاهرين أو تم الأمر بإرزالتها 
مــن قبل القــادة المحليــين في ولايــات مثــل ألاباما 
وفيرجينيا وكنتاكي وإنديانا. وشهد الأسبوع الماضي 
نقاشاً محتدماً حول إعادة تسمية القواعد العسكرية 
المسماة باســم القادة الكونفدراليين وإزالة التماثيل 

من الكونغرس.
الرموز  ملاءمــة  مــدى  حــول  الجــدل  ويعتبــر 
الكونفدرالية في الأماكن العامة من القضايا المشتعلة 
القديمة وبطيئة الحركة، ولكنها انتقلت بســرعة إلى 
المدن والولايات مدفوعة بالاحتجاجات المحلية، حيث 
يرى كثيــر من المحتجين أنها رمــز للهياكل العنصرية 

التي بُنيت عليها البلاد.
وأشــاد ناشــطون بخطوات المدن، ولكنهم أكدوا 
أنها يجــب أن تكون مجرد نقطــة انطلاق. وأصبحت 
جاكســونفل في ولاية فلوريدا واحدة من عدد متزايد 
من المدن الأمريكية التي تشــهد إزالــة تماثيل لجنود 
الكونفدرالية، حيــث أمر عمدة المدينــة بريان هيوز 
بإزالة التماثيل والعلامــات الكونفدرالية، ولكنه قال 

إنها ستبقى في المتاحف، ووصف نشطاء هذا التحرك 
بأنــه »خطــوة جيدة«، في حــين قال نقــاد إن إزالة 

التمثال لن يحل المشكلة.
وأكد قــادة الاحتجاجات أن هنــاك حاجة للقضاء 
على أنظمــة التفوق الأبيض وليس فقــط إزالة رموز 
»التفــوق الأبيض«، في حــين قال المديــر التنفيذي 
للرابطة التاريخيــة الأمريكية إن الوتيرة التي أزيلت 
فيها التماثيل مؤخراً كانت رائعة، لأنه كان من الصعب 

التخلص منها.
وينظــر الأمريكيون مــن أصل إفريقــي إلى هذه 
التماثيــل على أنها تعبير عن القيــم العنصرية، وهم 

يعتبرونها مشكلة.
وذكــر مركز الفقــر الجنوبي أنــه تم إزالة 143 من 
العلامــات الكونفدراليــة حتى الآن، مشــيراً إلى أن 
773 مصبــاً كونفدرالياً ما زال قائمــاً، كما أن هناك ما 
يقارب من 1800 مــن الرموز الكونفدرالية على المباني 
الحكومية والمدارس والحدائق والقواعد العســكرية 
والشــوارع والطرق الســريعة. وناقش المشــرعون 
في ولاية مسيســيبي حول تغيير علــم الولاية، وهو 
العلم الوحيــد في البــلاد الذي يحمل علــم المعركة 

الكونفدرالية.

احتجاجات فلويد تطالب بالتخلص من رموز »الكونفدرالية الأمريكية« 

طبيب شرعي: إطلاق الشرطة النار على المواطن الأسود ريتشارد بروكس وهو هارب جريمة قتل

روسيا تحكم على مواطن أمريكي بالسجن 16عاماً بتهمة التجسس 
■  موســكو ـ  أ ف ب: حكم القضاء الروســي، أمس الإثنين، بالسجن 
16 عاماً بتهمة التجســس علــى الأمريكي البريطاني بــول ويلان، الذي 
ندد بالحكم باعتباره »سياســياً«، غير أنه قد يفتــح الطريق أمام عملية 
تبادل سجناء بين موسكو وواشنطن. وقال قاضي محكمة موسكو، حيث 
جرت المحاكمة، إن ويلان الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية 
ســيقضي عقوبته في »معســكر ذي نظام قاسٍ«. وأعلن العنصر السابق 
في البحرية الأمريكية البالــغ 50 عاماً الذي مثل أمام المحكمة خلف حاجز 
زجاجي حاملًا لافتة كتب عليهــا »محاكمة صورية«، مرّة جديدة براءته. 
وأعلن فــور صدور الحكم أنــه يعتزم اســتئنافه، وطلب مــن الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب التدخل لأجلــه. وأعلن قبل صدور الحكم: »هذه 

محاكمة سياسية، محاكمة معيبة. لقد أثبتنا براءتي«.
وقــال ويلان الذي يحمل أيضاً الجنســيتين الكندية والإيرلندية: »أنا 
بحاجــة لأن يتدخل الرئيس الأمريكــي ورئيس وزراء كنــدا، وإيرلندا 

والمملكة المتحدة بشكل حاسم«.
وأعربــت الولايات المتحدة، الإثنــين، عن »اســتنكارها« للحكم على 
ويلان، مطالبة بـ«إطلاق ســراحه فوراً«. فيما ندد وزير الخارجية مايك 

بومبيو، في بيان، بـ«محاكمة ســرية مع أدلة أُبقيت طي الكتمان وبدون 
حقوق الدفاع المناسبة«. وجرت محاكمة ويلان في جلسات مغلقة. وندد 
شــقيق المحكوم التوأم ديفيد ويلان بـ«الظلم« في بيان. وتتهم روســيا 

ويلان بأنه ضابط مخابرات أمريكي.
لكن ويلان ينفي ذلك ويقول متهكماً إن الــروس يدعون »أنهم أوقفوا 
جيمس بونــد أثناء قيامه بمهمــة«، في حين أنهم فــي الحقيقة »خطفوا 
ميســتر بين خلال قضائه عطلة«، في إشــارة إلى شــخصية الجاسوس 
الشهير والشخصية الهزلية الخرقاء التي يلعبها الممثل البريطاني روان 

أتكينسون.
ويقول جهاز الأمن الفدرالي الروسي إن ويلان أوقف في كانون الأول/

ديسمبر 2018 وهو يقوم بـ »أنشطة تجسس«.
ويُصــرّ ويلان على أنّ أحد معارفه أوقع بــه، إذ أعطاه وحدة لتخزين 
البيانــات الرقمية )يو إس بي( كان المحكوم عليه يعتقد أنها تحتوي على 

صور لرحلة سابقة قاما بها إلى روسيا.
وكان الادّعاء طالب في أيّار/مايو بعقوبة السجن 18 عاماً لويلان، أي 
أقلّ بقليل من العقوبــة القصوى التي ينص عليها القانون لمثل هذه التهم 

وتستمر 20 عاماً.
وأدت قضيّــة ويلان إلى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وروســيا 
اللتــين تتواجهان في ملفات أخــرى، مثل النزاع فــي أوكرانيا، والحرب 
في ســوريا، ومســألة الحفاظ على التكافؤ الاســتراتيجي بين البلدين. 
وصــرح محامي المتهم فلاديمير جيريبنكوف، بعــد صدور الحكم، أنه قد 
يجري تبادل موكله مع سجينين روسيين في الولايات المتحدة، هما تاجر 
الأسلحة الســابق فيكتور بوت، والطيار قســطنطين ياروشنكو المعتقل 

بتهمة تهريب المخدرات.
وأوضح المحامي أنه كان يجري بحــث عملية تبادل منذ كانون الأول/
ديســمبر وقد يُتخذ قرار بهذا الشــأن إذا ما تأكدت العقوبة بحق ويلان 
في الاســتئناف بعد شــهرين ونصف. وكان نائب رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في البرلمان الروســي أليكســي تشــيبا، طرح هــذا الاحتمال 
الإثنين. وقال تشيبا لوكالة »ريا نوفوســتي« إن »مثل هذا التبادل يمكن 

أن يحصل«، لكن يجب »مبادلة ويلان بالاثنين، بوت وياروشنكو معاً«.
وعلقــت زوجة الطيار الروســي فيكتوريا ياروشــنكو، قائلة لوكالة 

إنترفاكس: »آمل فعلًا أن يتم هذا التبادل«.
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مصر اليوممصر اليوم

فلنمت كراما
تم استنزاف كل وســائل التفاوض والوساطات مع إثيوبيا، ولم تقابل 
حُســن النية المصرية، كما أكد محمد علي إبراهيم في »المصري اليوم«، إلا 
بغطرســة وتحد واستعلاء، نعلم من يقف خلفه، وبلغ التجاوز حده، بأن 
خزانات السد ستمتلئ رغما عن أي شيء.. وردا على السخرية التي تبثها 
قنوات مُعادية وانزلاقات لرواد الفيسبوك، فإني أزعم أن مصر بدأت تُظهر 
العين الحمراء وتمثل ذلك في تصريحات السيسي واجتماع مجلس الأمن 
القومي، فقد اقترب موعد الملء )أول يوليو/تموز( ومازلنا محلك ســر بعد 
7 ســنوات تفاوض.. نحن الآن أمام أمر واقع.. لا ينفع أن نبكي على اللبن 
المســكوب.. الآن ماذا ســنفعل؟ إما أن تتدخل أمريكا بقوة لفرض الاتفاق 
الذي جرى التوصل إليه برعاية وزير الخارجية بومبيو، وحضور ممثلين 
عن مصر والسودان وإثيوبيا وصندوق النقد الدولي، وإما أن نلجأ لخيار 
مرير آخر للحفاظ على حقوقنا المائية.. لذلك أرســل وزير خارجيتنا إلى 
جميع أعضاء مجلس الأمن مذكرة، تشــرح الجهــود المصرية لإنجاز حل 
ســلمي للأزمة، خصوصا أن إثيوبيا قاطعت الجلسة الختامية لمفاوضات 
واشنطن، التي كانت مخصصة للاحتفاء به. بصراحة، مصر تقول للعالم 
كله لا تلومونا إذا لجأنا للخيار العســكري، فقد قبلنا كل الوساطات ولم 
نصل لنتيجة! الرئيس يؤكد في كل مناسبة أنه يُفضل الحل السلمي، لكنه 
في الوقت نفســه يرفض سياسة فرض الأمر الواقع على مياه النيل، لأنها 
قضية وجود وحقوق مشروعة، كفلتها معاهدات دولية. التقارب المصري 
الســوداني الأخير قلب المنضدة 180 درجة، خصوصــا بعد زيارة رئيس 
المخابــرات المصري للخرطوم، وتبعــه نائب الرئيس الســوداني محمد 
حمدان للقاهرة. وأكد الكاتب على أن القيادة المصرية لن ترضى بالتفريط 
في حق أصيل للمصريين.. وإذا كانوا يريدون موتنا هنا أذلة، فمن الشرف 

أن نموت هناك كراما.

لن نفرط
اســتمر الوعيد من قبل الكتّاب، مؤكدين قدرة مصــر في الحفاظ على 
حقوقهــا فها هو جــلال عارف في »الأخبــار« يحذر أديــس أبابا: »ظلت 
إثيوبيا على  النهج نفســه، تراوغ من أجل كســب الوقــت، وتتصور أنها 
قــادرة على فرض الأمر الواقع على الجميــع. وحتى الأمس كانت تواصل 
الاســتفزار فتعلن إصرارها على بدء ملء خزان السد الإثيوبي في الشهر 
المقبل، وتقدم ـ في الوقت نفسه ـ مقترحاتها الأخيرة التي تعيد التفاوض 
إلى نقطــة البداية، وتتجاهل نتائج ســنوات من التفــاوض انتهت إلى 
مشــروع الاتفاق في 21 فبراير/شــباط الماضي، الذي شارك في صياغته 
البنــك الدولي والولايــات المتحدة، ووقعــت عليه مصــر، بينما تهربت 
إثيوبيــا كالعادة! لقد رفضت مصر والســودان الورقــة الإثيوبية، التي 
تقول بوضوح إن حســن النية غائب، وإن القــرار الإثيوبي هو المراوغة 
حتى النفس الأخير. ومع ذلك فقد وافقت مصر على أن يســتمر التفاوض 
بالسقف الزمني الذي حددته، وتركت للأشــقاء الأعزاء في السودان أن 
يقدموا اليوم صياغة جديدة، يمكــن التوافق عليها لإنقاذ الموقف. ويبقى 
أن تدرك إثيوبيا أنها تطلب المســتحيل إذا تصورت أنها تستطيع تحويل 
نهر النيل إلى ترعة إثيوبية، والانفراد بالقرار في مياه النهر العظيم. وإذا 
لم تفهم جيدا أن الشــراكة مع مصر والسودان ليست فقط حكم الجغرافيا 
والتاريخ، ولكنها أيضا مصلحة الشــعوب، ومستقبل الدول الثلاث، التي 
ترتبط بالتعاون من أجل خير الجميع، وبعيدا عن الرهانات المســتحيلة 
التي يتصور بها البعض في إثيوبيــا، أن مصر يمكن أن تفرط في حقها أو 

تساوم على حقها في الحياة«.

من يتخذ قرار الحرب؟
من يتخذ قــرار الحرب وتوقيتها؟ هذا الســؤال يطرحــه عماد الدين 
حسين في رأيه في »الشروق« يقول: »على صفحات التواصل الاجتماعي، 
هناك كثير من المصريين يقولون: لماذا لا نوجه ضربة عسكرية سريعة إلى 
ســد النهضة الإثيوبي، قبل أن يكتمل بناؤه، حتى لا يتســبب في إصابة 
المصريين بالعطش بعد أن اتضحت نوايا أديس أبابا، بتحويل الســد إلى 
وسيلة لتعطيش مصر وابتزازها؟  هؤلاء يسألون أيضا: لماذا لا نقوم بغزو 
ليبيا، حتى نجهض مخطط رجب طيب أردوغان وميليشــياته ومرتزقته، 
التي تهدد الأمن القومي المصري؟ هذه الأســئلة تتكرر منذ شــهور بصيغ 
مختلفة في أحاديث المصريــين العادية، وعلى السوشــيال ميديا، لكنها 
زادت هذه الأيــام، خصوصا مع اســتمرار التعنت والمماطلــة الإثيوبية 
في مفاوضات ســد النهضة، ومع التدخل التركي الســافر في دعم حكومة 
ميليشــيات طرابلس ضد الجيــش الوطني الليبي. يقــول الكاتب، ليس 
دوري في هذه الســطور أن أتحول إلى خبير استراتيجي أو تكتيكي، كي 
أفتي وأطالب الجيش المصري بالحرب، أو عدم الحرب هنا أو هناك، لأنني 
وصلت إلى قناعة راســخة بأن موضوع الحرب شــديد التعقيد، وينبغي 
أن لا يترك فقط لرغبات البســطاء والمتحمســين. هل يفهم من كلامي أنني 
ألوم من يطالبــون بالحرب دفاعا عن الأمن القومي المصري، ســواء كان 
بهدف الحفاظ على مياه النيل، أو حدودنا الغربية مع الشــقيقة ليبيا، أو 
في أي قضية أخــرى؟ إطلاقا لا ألوم هؤلاء، ولا ألوم مــن يطالبون بعدم 
الحرب خوفا من التورط؟! قد يسأل ســائل: ما هذا الإرباك والتشويش، 
الذي تصيبنا به، وأين هو موقفك بالضبط: هل أنت مع الحرب أم ضدها؟ 
أنا مع الحفاظ على الأمن القومي المصري بكل الســبل، لكن كيفية تحقيق 
هذا الأمــن وتفاصيله، يفترض أنه أمر يخص كبار المســؤولين والخبراء 
السياسيين والعســكريين، ودورنا أن نشجعهم إذا أصابوا، وأن ننتقدهم 
إذا أخطــأوا. أقول ذلك لأن قــرار الحرب، ليس أمرا ســهلا، ويحتاج إلى 
حســابات كثيرة ومتنوعة ومعقدة، وبالتالي فلا يصح أن نتحول جميعا 
إلــى جنرالات مقاهٍ، كي نفتي ونقول إن موعد الحرب قد حان، أو لم يحن، 
طالما أننا لا نملك المعلومات الكاملة والشــاملة المحيطة بمثل هذه القرارات 
الخطيرة. ما أنا واثق منه أن القوات المســلحة المصريــة، تملك كل القوة 
والإرادة والعزيمة لحماية الأمن القومي المصري، بمعناه الشامل، ولديها 
القدرة الكاملة على ردع كل من تســول له نفســه المساس بالأمن القومي 
المصري. هــذا أمر مفروغ منه، لكن هناك أيضا حســابات كثيرة ومعقدة، 
منها مــاذا بعد ذلك أو ما نســميه بـ»اليوم التالي« سياســا وعســكريا 

واقتصاديا ودوليا واقليميا؟«. 

ليست خناقة في شارع
ويواصل عماد الدين حســين رأيه في »الشــروق« قائلا: »الطبيعي أن 
الدولة المصرية لديها ســيناريوهات متنوعة وتفصيلية لكل الاحتمالات، 
وهذه الأمور لا يمكن بداهة الكشــف عنها ومناقشتها علنا، لأنها ببساطة 
ســوف تفقد قيمتها، والأهم ســوف تفقد الهدف منها، وهو ردع الخصوم 
والأعداء. وبالتالي فأتمنى ألا نتعامــل كمواطنين مع الأمر، وكأنها خناقة 
في شارع أو حارة، أو حتى عملية خاطفة تنتهي خلال ساعات أو أيام. مرة 
أخرى القضية متشــعبة وتتضمن معلومات كثيرة ومتشابكة ومتقاطعة، 
ومن تظنه صديقك قد يكون في واقع الأمر عدوك، والعكس صحيح. ودول 

كثيرة قد تســعى لتوريطك هنا أو هناك، وتفاصيل كثيرة ليســت متاحة 
أمام المواطن البســيط، حتى يدرك حجم تعقيد الأمور. مرة أخرى من حق 
المواطنين المصريين، أن يقلقوا من التطورات المتســارعة في المنطقة، ومن 
حقهم أن يقلقوا من التهديدات التركية والإثيوبية، بل ومن العدو الأصلي 
الرابض في فلسطين المحتلة، ويستفيد من كل هذه المصائب وربما يحركها، 
ومن حقهم أن يطمئنوا إلى أن دولتهم وقيادتهم لن تخذلهم في الدفاع عن 
الأمــن القومي لبلدهم، خصوصا حقهم في مياه النيل، الذي أراه الأولوية 
الأولى للأمن القومي المصري الآن، لكن الهدف من كل السطور السابقة هو 
أن ما نعيشــه الآن ليس مباراة كرة قدم بين الأهلي والزمالك، نتحول فيها 
جميعا إلى مدربين عالميين، نعتقد أننا نفهم في التكتيك والاســتراتيجية، 
ونضــع الخطط ونريد أن نحقق فورا علــى أرض الملعب أو أرض المعركة، 
الأمر شــديد الصعوبة وكل ما نملكــه، أن ندعو الله أن يلهم المســؤولين 
التوفيق والســداد علــى اتخاذ القــرار الأصح الذي يحافــظ على أمننا 

ومصالحنا وحقوقنا في كل الاتجاهات والجبهات«.

ثوار وجناه
استغل دندراوي الهواري في »اليوم السابع« الأزمة مع إثيوبيا للهجوم 
على ثــورة يناير/كانون الثاني ورموزها: »يا ليــت الأمر اقتصر عند حد 
اســتغراق مصر في الفوضى الداخلية بفعل حــراك 25 يناير 2011، ولكن 
قرر مرضى الهبل الثوري، التجويد، لمنح الطمأنينة المطلقة، والدعم الكامل 
لإثيوبيا لبناء الســد، فشَــكّلَ حمدين صباحي وفدا مكونا من 48 ناشطا 
وثوريا، في إبريل/نيسان 2011، وأطلق عليه وفد الدبلوماسية الشعبية، 
لزيارة إثيوبيا وأوغندا والسودان، لبحث أزمة مياه النيل، وعلى الأخص 
بناء ســد النهضة، وتدثر حمدين صباحي في هذه الزيارة بعباءة رئيس 
مصر الفعلي، وقدّم نفسه للقيادات الرســمية في الدول الثلاث، على أنه 
رئيس مصر القادم لا محالة، وبالطبع أشــاد الرئيس الإثيوبي، حينذاك، 
بالثورة المصريــة، وانتاب الوفد الثــوري حالة من الأنــا والغرور، في 
حضــرة الرئيس الإثيوبي، الذي أشــاد بدورهم العبقــري والعظيم في 
إزاحة مبارك ونظامه، بدون أن يدروا بأن إشادة الرئيس الإثيوبي بثورة 
يناير/كانون الثاني، إنما هي إشــادة تجســد مصلحة إثيوبيا بالدرجة 
الأولى، وأن 25 يناير، تعتبر هدية وغنيمــة كبرى قدمها أدعياء الثورية، 
وناشطو السبوبة، وخونة الإخوان، لإثيوبيا لتنفذ مخططها بإقامة عدد 
من السدود على نهر النيل، والتي كانت مصر ترفض إقامتها. وقدم حمدين 
صباحي ورفاقه، اعتذارا مذلا للرئيس الإثيوبي، ولا نعرف ســببا واحدا 
لهذا الاعتذار، الذي كان بمثابة رسالة طمأنة جوهرية للاستمرار في بناء 
سد النهضة وبسرعة، اســتغلالا لانهماك جيش مصر في الشأن الداخلي، 
للحفاظ على البلاد من الســقوط فــي وحل الفوضى. وهنــا اعتبر عدد 
كبير من عمداء الدبلوماســية المصرية، أن الوفود الشــعبية، أساءت إلى 
الصورة التاريخية للشعب المصري، وقدمت تنازلات غير مبررة لإثيوبيا، 
زيارة الوفد الشعبي لإثيوبيا أعطت صورة مذلة ومهينة لمصر، تستوجب 

محاكمة كل أعضاء الوفد«.

»يا وارث مين يورثك«
صفحات التواصل الاجتماعي تحولت إلى منتديات للعزاء، ولا حول ولا 
قوة إلا بالله، كما يقول الدكتور محمود خليل في »الوطن«: »المسألة بدت 
محــدودة في أولها، فكنت تجد تدوينــة أو اثنتين أو ثلاث تدوينات تنعى 
أحد الأحباء، وبمرور الوقت تحولت إلى ســيل من التدوينات، تنام على 
آخرها، وتستيقظ على جديدها. كل الأجيال التي تعيش فوق تراب مصر، 
لم يســبق لها أن عاشت حدثا مثيلا بكورونا. واجهنا أنفلونزا الطيور، ثم 
أنفلونزا الخنازير، ومرت بدون أن يشــعر بهما الكثيرون، بسبب قلة عدد 
الضحايا، وعدم مكوثهما لوقت طويل، وعــدم اتخاذ إجراءات احترازية 
في مواجهتهما، يمكن أن يشعر بها الناس. ما نعيشه الآن تستطيع أن تجد 
ما يشابهه في كتب التاريخ، عندما كان الطاعون يضرب المصريين بعنف، 
فكان الرجل يموت، فيرثه ابنه ســاعة من نهــار، ثم يموت الابن فيجدّون 
في البحث عن ورثته، وعندما لا يجدون وريثا للمال يدفعون به إلى بيت 
المــال. يومها أبدع المصريون مثل: »يا وارث مين يورثك«. أحداث شــبيهة 
شهدتها قرى مصرية اجتاحها وباء الكوليرا، تستطيع أن تجد مثالا عليها 
فــي ما حكاه الدكتور طه حســين في كتابه »الأيام«، حــين اجتاح الوباء 
»عزبة الكيلو« التي كان يعيش فيها. كثيــرون ممن يدوّنون أو يطالعون 
مدونات النعي يربطون بين لقاء اللــه والإصابة بالفيروس اللعين، على 
الرغم من ثبوت أن بعضا ممن قابلوا وجه الرحمن الرحيم ماتوا لأسباب 
أخرى، لكن حالة الهلع والذعر، التي أنشــبت مخالبها في نفوس الجميع، 
جعلت الكل يتوهم أن كورونا هو الســبب الوحيد لمغادرة الحياة. تعددت 
الأسباب والموت واحد. الناس معذورة، فكلنا لم يعش مثل هذه المأساة من 
قبل، وعندما كنا نقرأ عن الأحداث الشــبيهة في كتب التاريخ، كنا ننزعج 
لمجرد تخيل ما وقــع لأجدادنا، فمــا بالك وقد بارحنا الخيــال إلى أرض 
الواقع. ها هي صور الماضي تظهر بنسخ جديدة في الواقع المعيش، ليفعل 
بنا كورونا ما فعله الطاعون والكوليرا في الأيام الغابرة، فيضرب الصغير 
والكبير، والغني والفقير، والأمير والخفير. الكل أمام الموت ســواء، وهو 
أعدل الأشــياء قسمة بين الناس. هكذا تسير الأمور، ينجو من الضربة من 
أراد الله له النجاة، ويتلقاها من شــاء اللــه تعالى له أن يبتلي بها، وكلّه 
بإذنه كل من تدبر آيات القرآن الكريم يجد إشــارات عدة إلى أن ابتلاءات 
الله تعالى للبشر تمثل آيات كونية، وأن العاقل من يتأمل فيها ويتعظ بها، 
ويعلم أن لله تعالى الأمر من قبل ومن بعد. وقد أراد الله تعالى لهذا الجيل 
من البشر أن يرى واحدة من آياته رأي العين، وأن يعيشها كاملة. المهم هل 
ســيخرج الناجون منها وقد تعلموا الدرس، أم سيمرون عليها معرضين؟ 
زمان عاين عرب مكة واحدة مــن آيات الله الكبرى في واقعة الفيل. وثمة 
إشارات في بعض كتب التفسير إلى أن الطير الأبابيل كانت تلقي حجارة 
تحمل وباء يهتك جســد من يصيبه، فيذوب لحمه وتتآكل عظامه ويهلك. 
وقد عرف العرب بعد هذه الواقعة وبــاء الجدري لأول مرة في تاريخهم، 
وعرفوا مرار الشــجر مثل الحنظل. وظل التهديد بالأوبئة جزءا لا يتجزأ 
من الحياة في مكة. لقد أراد الله تعالى أن يعلمهم به درس أن الله على كل 

شيء قدير، فهل تعلّموا؟ النجاة الحقيقية أن نتعلم«.

قاتل الأحلام
أكد الدكتور محمد عادل في »الوفــد« على: »أن فيروس كورونا أحدث 
هــزة أرضية على المســتوى العالمي، لــم تحدثه الآلة العســكرية، ودفع 
الاقتصاد العالمي إلى كساد هو الأشــد منذ الحرب العالمية الثانية، ولأول 
مرة منذ 1870 تشــهد أكبر اقتصاديات العالم تراجعا في نصيب الفرد من 
الناتج، وفقا لتقرير للبنك الدولي. فالنشاط الاقتصادي في منطقة الشرق 
الأوسط وشــمال افريقيا يتوقع أن يشــهد انكماشا بنســبة ٪4.2، أما 
اقتصاديات الدول المتقدمة فسوف ينكمش بنسبة ٪7 في عام 2020 جراء 
الاضطرابات الشــديدة، التي أصابت جانبي الطلــب والعرض المحليين، 
والتجارة، والتمويل. واقتصادات الأســواق الصاعدة والبلدان النامية 
ستشــهد انكماشا نســبته ٪2.5 هذا العام. وانخفاض نصيب الفرد من 

الدخل بنسبة ٪3.6، سيؤدي إلى ســقوط الملايين في براثن الفقر المدقع 
هذا العام. والبلاد الأشد تضررا هي التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة 
العالمية، أو السياحة، أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي. كما 
يذكــر تقرير البنك الدولي الذي يعطي بارقة أمل، نحو تحســن الاقتصاد 
العالمي في عام 2021، حيــث يتوقع أن ينتعش معــدل النمو الاقتصادي 
العالمي إلى ٪4.2 مع تســجيل الاقتصادات المتقدمة نموا بنســبة 3.9٪ 
واقتصادات الأســواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنســبة 4.6٪.
علي مستوي إجمالي الناتج المحلي العالمي، تشير التوقعات إلى انخفاضه 
بنســبة تصل إلى ٪8 هذا العام. وأضاف الكاتــب بأنه إذا كان الاقتصاد 
العالمي قد حاصره الكســاد ونحن معهم، فلابد أن نبحث عن الفرص التي 
في الأزمة مثل تطوير ونمو الصناعة، وخدمــات المدفوعات الإلكترونية، 
والإســراع بالتحول الرقمي، وتنظيم الأسواق، وتكويد المنتجات والسلع 
والخدمات، وإعادة تنظيم البيت من الداخل بما يســهم في زيادة إيرادات 

الدولة«.

من لفلسطين؟
هذا زمــن عجيب حقا، كمــا يصفه مؤمــن الهباء فــي »الجمهورية«: 
»يهدد الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات على إســرائيل، إذا أقدمت على 
ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلــة، بينما ينعقد مؤتمر وزراء 
خارجية الدول الإســلامية لبحث قضية ضم أراضي الضفة، ويصدر عنه 
بيان طويل ليســت فيه كلمة مؤثرة، ولو من قبيــل التهديد اللفظي الذي 
أصدرته دول أوروبا، وتقف الجامعة العربية تتفرج على قادة إســرائيل، 
وهم يعلنون خطط الضــم، كأن الأمر لا يعنيها. أصبحنا ننتظر كلمة قوية 
بعد أن يئســنا من انتظــار موقف قوي، كنا نتندر على عبارات الشــجب 
والتنديد والتهديــد، والآن صارت هذه الكلمات بعيدة المنال، والســبب 
في ذلك ليس ضعف الإمكانيــات، كما قد يتصور البعض، فالدول العربية 
هي أكثر الدول المســتوردة للسلاح على مستوى العالم، ومنظمة التعاون 
الإســلامي أكبر المنظمات الإقليمية في العالم، وأكثرها ثراء، لكنها تعاني 
من الفرقة والتشــتت وغيــاب الإرادة الجماعية، وهــذا العنصر الأخير 
»غياب الإرادة الجماعية« هــو مربط الفرس وبيــت القصيد. تعلمنا من 
دروس التاريخ أن الأمة عندما تســقط في هوة التخلف والضعف تصبح 
مســتباحة، وتصير أرضها مطمعا للطامعين، وقد تقع فريســة للاحتلال، 
لكنها إذا كانت تمتلك إرادتها، تســتطيع اســترداد شــوكتها من جديد، 
وتســتعيد أرضها، فتحريــر الإرادة هو الذي يحــرر الأرض، ومن يمتلك 
إرادته يصنع المعجزات، وقد احتلت كل بلاد الدنيا تقريبا من قوى أجنبية، 
وتعرضت لخيانات ومؤامرات، لكن الحق ينتصر دائما في النهاية، عندما 

يمتلك أهله إرادتهم، ويوحدوا كلمتهم«.

محنة الطلاب
تعالــت الأصــوات لتأجيــل الامتحانات، حتــى تنتهي تلــك الموجة 
التصاعدية الشرســة من وباء كورونا، إلا أن وزارة التعليم كما أشــارت 
هالــه فؤاد في »المشــهد«، صمــت الآذان عن تلك التخوفات المشــروعة، 
وصممت علــى إجراء الإمتحانات فــي وقتها، وحاولت بــث الطمأنينة، 
بالتأكيد على الالتــزام بكافة الإجراءات الاحترازيــة، وتوفير الكمامات 
والقفازات للطلبة والمراقبين، إضافة إلى تعقيم اللجان وتجهيزها بشــكل 
يحافظ على المســافات الآمنة. ورغم منطقية التصريحات شــكلا، إلا أن 
الواقع الذي نعيشه جميعا يشــي بأن تلك الإجراءات ـ لو سلمنا أنها تتم 
بكل دقة وعلى جميع اللجان بلا اســتثناء ـ لا تكفــي لمنع العدوى، وعدم 
تعــرض الطلبــة والمراقبين لخطر الإصابة، وإلا ما ســمعنا عن تســاقط 
الفرق الطبية، التــي من المؤكد أنها أكثر حرصا على اتباع الطرق الوقائية 
والإجراءات الاحترازية. كان من الطبيعي وســط تلك الأجواء المشحونة 
أن نتلقــي خبر اســتقبال وزارة التعليم اعتذارات المعلمــين، غير راغبي 
المشــاركة في أعمال الثانوية العامة هذا العام بشيء من التفاؤل وقدر من 
الفرح.. ظنننا أن غمة القلق يمكن أن تحســم بتحرك جماعي من المعلمين 
لتقديم اعتذار بشكل يصعب معه إجراء الامتحانات، ومن ثم تأجيلها حتى 
تنتهي تلك الموجة الشرسة من انتشار الفيروس. لكن سرعان ما صدمتنا 
تفاصيل الخبر، بعدما حملت إلينا شــروط وضوابــط الاعتذارات، التي 
جاءت تكرارا لما جرت عليه العادة في ما ســبقها من سنوات طويلة، حيث 
حددت الوزارة حالات معينة تلك التي يتســنى لها تقديم تلك الاعتذارات، 
وهي المرض الذي يتطلب إثباته تقديم شهادة من قومسيون طبي، بتاريخ 
حديث وصــورة ضوئية من بطاقة العلاج، أو حصــول المعلم على إجازة 
بــدون مرتب مع تقديم المســتند الدال على ذلك، أو وجــود طفل رضيع لا 
يتجاوز عمره الســنتين، أو وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مع 
تقديم تقرير طبي، أو في حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو الإحالة للمحاكمة 

التأديبية.

إحرسوا أزهاركم
حذّرت شــيماء شــعبان فــي »الأهرام« مــن حملة نفســية ممنهجة، 
لتشويه القيم الأخلاقية، واســتبدالها بالقيم المادية، في أوساط الأجيال 
الجديــدة، حيث أصبحت الأخيرة أحد أغلى وأهم الأهداف بالنســبة لهم 
من القيم الأخلاقية في مجتمعات غابت عنها الرقابة الأســرية والمتابعة، 
وافتقدت لنشر الوعي الديني والثقافي والأخلاقي. ويتضح لنا أنه بفضل 
التكنولوجيا الحديثة مع غياب الدور الرقابي للأسرة، ساعدت في إصابة 
الكثير من الشــباب بهوس الشهرة والتركيز على هدف تحقيق » التريند« 
بدون معرفة أهميته الفعلية، وخطورة تأثيره حتى أصبحوا ضحية لهذه 
الظاهرة. فكم منا شــاهد فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
لفتــاة لم تبلغ الثالثة عشــرة من عمرهــا، ترقص وتتمايــل على أغاني 
المهرجانــات، التي تحتــوي أيضا على كلمات بذيئــة تتنافي مع الأخلاق 
والقيم التي نشــأنا عليها، وأخرى فيديوهات لشباب بحركات بعيدة كل 
البعد عن الرجولة، الأمر الذي يجعلنا نقف ونفكر أن مثل هذه التطبيقات 
ما هي إلا أحد أســلحة حروب الجيــل الرابع، فالحــرب المقبلة حرب فكر 
وهدم للقيم المجتمعية، وليســت حرب أســلحة ثقيلة. وقد حذرت بعض 
هيئات مراقبة الخصوصية، من أن تطبيق »تيك توك«، الذي ينتهك قانون 
خصوصية الأطفــال، ويعرضهم للخطر، وقد قدم العديد من التحالفات - 
من بينها حملة من أجل »طفولة خالية مــن الإعلانات التجارية« و»مركز 
الديمقراطيــة الرقمية« - شــكوى إلى لجنة التجــارة الفيدرالية، وجاء 

فيها أن »تيك توك«، يجمع معلومات شــخصية للأطفال دون سن 13 عاما، 
بدون موافقة الوالدين، حســبما ذكرت وكالة »أسوشيتد برس«. وأخيرا، 
فإن هدف نشــر ثقافة »التيك توك« هدم العقــول وتدمير أخلاق النشء، 
في بداية تكوين ثقافته الدينية والأخلاقية، فمثل هذه الفيديوهات لديها 

القدرة على هدم وتدمير ما نفعله كأسرة مع أولادنا.

أقرب وسيلة للقبر
محمود عبد الراضي في »اليوم الســابع«: على الرغم من تعدد وتنوع 
الجرائم، ما بين قتل وســرقة وخطف، في الصفحات المتخصصة في مجال 
الحوادث، إلا أن حوادث الطرق ما زالت تحجز مســاحات كبيرة في هذه 
الصفحات، وتتصدر العناوين الرئيســية. إذا كنت من متابعي الصفحات 
المتخصصة للحوادث، ربما قرأت خلال الأيام الماضية، أخبارا من نوعية، 
»طفل يدهس مجموعة أشــخاص، أو ســيارة تطير من فوق الدائري، أو 
السرعة الجنونية لســيارة تطيح بأسرة«. للأســف، هذه الأخبار عينة 
حقيقية من وقائع تتجســد علــى الطرق بصفة يومية، بســبب الأخطاء 
البشرية الفادحة، التي باتت تمثل أكثر من 90 ٪ من أسباب الحوادث في 
مصر، وتحصد مزيدا من الأرواح بين الحين والآخر. للأسف، ما زالت ثقافة 
عدم اتباع التعليمات المرورية موجودة لدى البعض، ويمكن أن تتأكد من 
ذلك، إذا علمت أن عدد المخالفات المرورية على مستوى الجمهورية، خلال 
أســبوع واحد، بلغت 245867 مخالفة مرورية متنوعة. تجاوز الســرعة 
وقيادة الســيارات بجنون، لاسيما من الفئات الشــبابية، أبرز الأسباب 
التــي تزيد من حــوادث الطرق، حيــث تم رصــد 31538 مخالفة تجاوز 
السرعة المقررة خلال 7 أيام فقط، فيما كان تعاطي المخدرات حاضرا، حيث 
تم ضبط 28 شــخصا يقودون السيارات تحت تأثير مخدر. الأمر لا يحتاج 
لمزيد من القوانين والتشــريعات للحد من حــوادث الطرق، بقدر حاجته 
لثقافة المواطن نفســه، وضمــان تطبيقه التعليمــات المرورية، وحرصه 
على حياته وحياة الآخرين، وعدم العبث بهــا، واحترام الطريق، وعدم 
التسابق عليه، والتخلي عن السرعة الجنونية، لأنها أقرب وسيلة للقبر«.

خطأ غير مقصود
اهتمت ألفة الســلامي في »البوابة نيوز« بتســليط الضوء على أزمة 
يعاني منها الفقراء: »تأخر بخيت حــارس العمارة في العودة من بلدته، 
الجميــع متخوف من أن يكــون الرجل قد التقط عدوى الفيروس وســط 
جمــوع المعزيــن كما هي عــادات أهلنا فــي الصعيد، الذين لــم تغيرهم 
الإجراءات الاحترازية للحذر من وباء كورونا. وعندما عاد من بلدته كان 
مهموما شــاردا لأن زوجته أصبحت حاملا وحملها الجديد سيلقي بالمزيد 
من الضغوط على كاهله، وهو المريض بالكٌلى والمسؤول بمفرده عن إعالة 
أربعة أبناء وأمهم بمكافأة شــهرية ضئيلة، تعتمد على كرم السكان لتسد 
احتياجاتــه وقد يترك عمله في أي وقت إذا زاد مرضه وتراجع نشــاطه. 
يكرر بخيت عبارة »غلطة والله«.. بينما كان يتســاءل إذا ما كانت وزارة 
التضامن الاجتماعي بمجرد ولادة طفله الخامس ســتوقف الدعم النقدي 
»تكافل« الذي تتقاضاه زوجته شــهريا، ويعينهــا على مصاريف التعليم 
لثلاثــة أبناء في المدرســة وتوفير العلــف واللقاح للجاموســة. أما عن 
مصدر تخوفاته فيشــير بخيت إلــى إعلان للوزارة شــاهده وهو يركب 
المترو في طريق عودته يقول أن »اثنين كفاية.. والقســمة على 5 وإلا على 
2«! »بخيت« وغيــره كثيرون في قرى ونجوع وبلدات مصر لديهم الهموم 
نفســها بسبب الحمل »غير المقصود« في زمن كورونا، خاصة أن السيدات 

سيواجهن ظروفا استثنائية في متابعة حملهن وصولا للولادة«. 

 الشريف شريف
حمدي رزق يطلب منا أن لا نترك الفنان شــريف منير لوحده، ويوضح 
لنا ذلك في مقاله في »المصري اليوم« يقول:« أتحدث عن الفنان الشــريف 
شريف منير، الذي يخوض بالنيابة عن المجتمع، واحدة من أخطر معاركه 
في مواجهة ثالــوث القبح والبذاءة وقلة »الرباية«. يحارب وحده زعران 
الفيســبوك وتويتر وإنســتغرام، وكل قطّاع طرق التواصل الاجتماعي، 
المتحرشــين المتنمرين، كالذئاب الجائعة لنهش الأعراض بأسنان صفراء 
مســتبيحين منظومة الدين والأخلاق كستار لما في نفوسهم من غل للذين 
آمنوا بحب الحيــاة. لا تتركوه وبنتيه وحده يحــارب معركة حياتنا أو 
دفننا على قيد الحياة، معركة في مواجهة عصبة من »المحتســبين الجدد« 
باســم الفضيلة، رغم أن الفضيلــة ماتت على أيديهم و»شــبعت موت«، 
وُئِــدت، ورموا عليهم من تراب أنفســهم المتقيحة بخبــث نتن، كالصديد 
يعتمل فى نفوســهم، بئس ما يكتبون. كل تافه متمنطق بـ»ســنجة« على 
فيســبوك، أو بـ»شــلة« على تويتر، أو اقتحم إنســتغرام بإجرام، لأنه 
ببلاش، يعترض المحترمين على قارعة التواصل، رسّــموا أنفســهم حماة 
الفضيلة، وهم ضباع ســارحة تلغ في لحم البشر. تخيل فتاتين في جلسة 
أســرية مع أب رائِع وجميل مثل شريف منير، صورة راقية لأسرة صغيرة 
تنعم بالحياة، تسلقها ألسنة حداد، وهات يا تقريع ويا تلويم، واستباحة 
لعرض الرجل وبنتيه، وإهانة وســفالة وانحطاط. مثل هذا لم تر عيناي. 
الرجل الشريف شريف منير هاله ما حدث، ولم يكتم ألمه بين ضلوعه مثل 
كثيرين، ولم يحتجب عن التواصل، بل خرج مدافعا عن عِرضه بالقانون، 
يخــوض معركة فاصلة مع شــذاذ الآفاق، تخيل هؤلاء الحثالة راســمين 
علينا دور شيوخ الغبرة، بَرَزَ الثَعلَبُ يَوما في شِعارِ الواعِظينا. لا تتركوه 
وحده، »أُكلنــا يوم أُكل الثور الأبيض«، هكذا علمتنا الأيام الســودة، إذا 
تركتموه وحده، ولم تنفــروا دفاعا عن خصوصيتكم ســتلقفكم عقارب 
الفيسبوك، وحيات تويتر، وحدادو إنستغرام، مواقع التواصل خلت من 
الإنسانية. عاملين فيها مشايخ طرق وهم قطاع طرق، »من برّا هلا هلا ومن 
جوا يعلم الله«. كل مني بنصيب من الغــرم، حتى نقيب المحامين العلامة 
الأســتاذ رجائي عطية، لم يسلم من الأذى على صورة مع حفيدته، وكأنه 
أتــى عجبا يصمه »زعير« بفحــش، وهو من هو الفقيه، الأســتاذ رجائي 
عنوان الشــرف، وتنفتح على الرجل الوادع طاقة جهنم، الشريف شريف 
منير أُلقى قفازه في وجوههم، وأُعلنها حربا قضائية على كل من ســولت 
لهم أُنفسهم المساس بعرضه، ودعم شريف واجب مستوجب، والكرة في 
ملعب نقيب المحامين ليشــكل خلية من أفاضل المحامين في النقابة لتدافع 
عن شــرف المصريين، تتعقب الذئاب في الدغــل الإلكتروني، وتفتح خطا 
ساخنا مع شريف منير باكورة أعمالها، وتنفتح على بلاغات الضحايا، لا 

يَسلَمُ الشّرَفُ الرّفيعُ منَ الأذى«.

الأغلبية تنتظر موعد الحرب مع إثيوبيا... والعقلاء يطالبون بالصلح بين السلطة والمعارضة

صفحات التواصل الاجتماعي منتديات للعزاء في ضحايا كورونا ووزارة التعليم تصرّ على إجراء امتحانات الثانوية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حينمت تطالع صحف أمــس الاثنين 15 يونيو/حزيران، ينتابلك 
شعور بأن مصر على أبواب حرب على أكثر من جهة، وأمس تشتت 
أذهــان الكتّــاب، وكان الســؤال الذي يتــردد على شــفاه الأغلبية، 
هل نصوب الســاح نحو ليبيا حيث خســر الحليف الإستراتيجي 
لمصــر خليفه حفتر المعارك هناك؟ أم نرســل الطائــرات نحو أديس 
أبابا لتدمير ســد النهضة، الذي أصبح يمثــل تهديدا وجوديا لمصر 

وشعبها.
 وعــزز مــن تنامي حالــة الســخط تجــاه إثيوبيــا التصريحات 
العدائية التي تنطلق مــن هناك، تتوعد المصريين بالهزيمة، وآخرها 
التي أطلقها أحد قادتها العســكريين، حيث قــال نائب رئيس هيئة 
الأركان الإثيوبــي الجنــرال برهانو جــولا، »إن باده ســتدافع عن 
مصالحهــا حتــى النهاية في ســد النهضــة«. وتابــع: »إن مصر لا 

تعرف أن الشعب الإثيوبي شعب بطولي لا يخاف من الموت، ويعلم 
المصريــون وبقية العالــم جيدا، كيف يمكننــا إدارة الحرب إذا حان 

وقتها«. 
وكان مــن الطبيعــي أن يتولى رمــوز النخبة، الــرد على الصلف 
الإثيوبي، حيث دعا الكثيرون القيادة المصرية إلى ضرورة التوقف 
عــن المضي قدما في المفاوضات، بعد أن ضاعت الســنوات الســبع 
الماضية هباء، وخدعتنا إثيوبيا، ولم نجن من حسن الظن بها سوى 

الحسرة والندامة.
فيما دعا كتّاب لضرورة تغليب المصلحة العليا للباد، والاحتشاد 
خلف الســلطة الراهنة، ونبذ الخافات بين السلطة وخصومها من 
ســائر أطياف قوى المعارضة، وفي القلب منها الإساميون بطبيعة 
الحــال، من أجل تحقيــق النصر على الإثيوبيــين، وتفويت الفرصة 
على أديس أبابا، التي كشــفت عن وجهها الحقيقي مؤخرا، حسب 

رأي أكثر من مسؤول مصري. 
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مصطفى لغتيري٭

في الخمسين 
في قاعة الانتظار رجل خمسيني ينتظر دوره في موعده 
الأول مع طبيب النفس. يدخن سيجارتَهُ غير عابئ بعلامات 
المنع. طلبت الكاتبــة منه بكل لُطف أن يُطفئ ســيجارته.. 
اعتــذرَ لها وأطفأها. نظــر إليها فنظرت فــي أوراقها، وفي 
جدول المواعيد وفي ســاعتها التي لا تتحرك عقاربها.. رأى 
فيها وجها نســائيا ككل الوجوه النســائية، لبست خواتم 
الــزواج والخطبة وحركت شــعرها حركة مــن ينزعج من 
وجــوه تراقبها. تأمل في وجــوه الحاضرين، لم يرتح لأي 

وجه منها كان يراها ككل الوجوه العادية لا توحي بشيء. 
في الخمسين إن لم تكن غبيا تســتطيع أن تقرأ بسهولة 
رسائل على الوجوه مشــفرة، أو غير مشفرة. في الخمسين 
وأنت تقــرأ الوجوه لا يعنيــك كثيرا أن تجد فــي الوجوه 
ظلالا للحب: تأخرَ وقــتُ الاحتفالِ بوجوده، وما يزال وقت 

الاحتفال بوداعه.
يمكن وأنت في الخمســين أن تســمع أيضــا جملة: ) أنا 
أحبك(. بيد أنها قد تصبح جملة بلا معنى على قهوة بحرية 
هجرها كل شــيء إلا الصدأُ الظاهر على الكراســي.. الصدأ 
لا يصيب الكراســي فقط، بل يمكن أن ينتقل إلى الجالسين 
عليها. يمكــن وأنت في الخمســين أن تتخلص من تصريف 
الفعل أحبك مع المفرد ســتقول: أحبكــم.. وتخفي دمعة... 
أحبكم تقولها وأنت تتكئ علــى عمود كهرباء قديم، وأمامك 
مجموعة فوانيس تضيء لك الــدوّار.. وتلوح بأياد لا تفهم 
أهي علامــات وداع أو علامات لقاء.. الحب في الخمســين 
لا يســبق لا بنظرة ولا ببســمة، ولا بعيون قاتلة.. فقط هو 
شــرابٌ يحتاج إليه مع دواء السكري وضغط الدم وتصلب 

الزمن.
احتاج أن يدخن فخرج إلى حديقة كانت مهملة، وأشــعل 
الســيجارة وراح يتأمل الدخان تلاعبه الريح وتشتته. من 
الغرب ريح الخريف جاءت تدفع سحبا ركامية.. تكون هذه 
السحب عنيفة، وربما أغلقت عليه كل المنافذ وهو في طريق 
العودة.. أنت تضطر وأنت في الخمســين أن تعبد بساقيك 
طرقات مرات ومرات.. حتى يأتي يوم تقودك ساقاك فيه إلى 
مكان جديد.. وأنت في الخمسين يمكن أن تضيع في مدينتك 
وتنســى شــوارعك القديمة، ووجوهك القديمة.. فقط حين 
ترى وجْهــا ملائكيا يذكرك بموطنــك الأصلي: صباك الذي 

كانت ذاكرتك فيه ترضع من النسيان.
رســت ســيارة رباعية الدفع أمام العيادة، ودخل رجل 
ســتيني تكهن الخمســيني أنه الطبيب.. رمقه الســتيني 
بعين مســتغربة: كيف يخرج مريض من قاعة الانتظار إلى 
الحديقة ويمشي بين الأشجار المصقولة جيدا؟ دخل من ظن 
أنه طبيب بســرعة وعاد من هو مريض إلى قاعة الانتظار.. 

تأكد أنه الطبيب حين لم يجده في قاعة الانتظار. 
فــي الخارج تتعالى أصــوات الباعة في ســوق الخضر 
والأســماك، ويصل إليه صــوت بائع الســمك واضحا )يا 
ســمكُ يَا أنت.. كنت حيا ومَازلتَ( أعاد بينه وبين نفسه: يا 
سَــمكا يا أنت.. وظلت الجملة تتردد في صداه الباطن حتى 
تذكر تتمتها: كنت حيا ومَازلتَ. في هذه اللحظة شــعر بأن 
الكلامَ مفيد.. لماذا ينتظر الطبيب هنا، والطبيب في الخارج 
يخاطب الأسماك بلغة مثقلة روحا مليئة حبورا.. اقترب من 
النافذة أكثر استمع إلى صوت بائع السمك، أكثر وضوحا.. 
أراد أن يطلع على السمك ليرى هذا الرهط المحظوظ بالنداء. 
نادى نفســه: يا رجلا يا أنت.... لكن نفسه لم تسمع نداءه 
ولم تستجب.. أعاد النداء: يا رجلا يا أنت.. لكن لا شيء في 
نفسه الباطنة لبى النداء.. تساءل: أيكون جوهري الباطن 
قد مات مثل تلك الســمكة؟ يا رجلا يــا أنت.. أعادها مرات.. 

ومرات فلم يسمع. 
هــل جُعل النداء كي ننادي به الآخريــن.. يبدو أن الأمر 
كذلك فعلا.. ننادي كي يقبل المنادى بشخصه، يتتبع مصدر 
الصوت حتى يراه.. بعض الخمسينيين مولعون بالتحليل 
والتنكيل على الناس بطول الكلام.. لذلك قال الخمســيني 
في نفســه: حين أنادي ذاتي بلا صوت، فإن المشكلة ليست 
في تقطيع النداء حتى أسمعه، المشكلة في أن المنادى لا يلبي 

النداء. 
عاد إلى الحديقة، وظل ينادي يا رجلا يا أنت.. فلم يصحُ 
شــيء، ولا أحس بأن هناك من يســتجيب.. في الخمسين 
يمكــن أن يصيب الصمم أذنك الباطنة لأنها لم تنادَ مِنْ زمان 
بعيد.. للآذان أبواب إن أوصدت كانت كأبواب خشب توصد 
في الصيد، فيمنعها البلل من أن تفتح في أول الشتاء وآخر 
الربيــع.. تنتظر أن تجف أخشــابها فتعود إلــى الفتح من 
جديد. تساءل الخمســيني: لمَ تحرم اللغة على الإنسان أن 
ينادي نفسه بأدوات النداء، التي خلقتها اللغة للتصويت، 
لكن المسافات بين النفس المنادية والنفس المنادى عليها هي 

التي تتجاهل شيفرات أصوات النداء... 
أمــام طبيب النفوس جلس الخمســيني ينتظر ســؤال 
الطبيب كــي يجيب.. اللعنة كيف لــي أن أنتقل من هاجس 
النداء الذي لا يعمل عمله، إلى استفهام قد لا أفهم كنهه. قال 
الطبيب: هل تريد أن تفتح النافــذة.. وقبل أن يجيب: قال: 

لك ذلك. 
غاب صوت بائع السمك وعاد صوت جديد: يا فجلا أحمرَ 
يا أنت... لماذا تحمر وجنتاك كلما عشقت؟ قال الطبيب: أأنت 
متزوج؟ قال: وهل يفيد الســؤال من يبحث عن نداءٍ لذاته 
كــي تقترب.. جلس الطبيــب يتأمل حالة هذا الذي يســأل 
شيئا لم يقنعه لأول مرة.. عاد ينـــــــادي من جــــديد: يا 
رجلا يا أنت.. يا طفلا صغيرا يا أنت.. حين غير المنادَى شعر 
بأن الروح اســتيقظت على صوت بكاء صبي ما زال يتعثر 
في مشيه يريد أن يمســك بيد بعيدة بعد السماء عن رضيع 

يحبو.. 
غادر الخمســيني القاعــة بدون إذن، لكنــه دفع معلوم 
الزيــارة.. نظر إلى وجه الســكرتيرة كان مليئــا بالمعنى.. 
قال لهــا الحمد لله أنْ صرت كالقمر.. ابتســمت وما فهمت.. 
سجل الطبيب على دفتره اسم مريض الصدفة: سماه: حَالة 
نداء. قصد الخمســينيي مصدر الأصــوات.. منبع النداء.. 
قرر أن يشتري السمكة ويشــتري الفجل.. في كل شيء في 
هذا الســوق ينام طفل لم يرَ الدنيا برمزيتها.. طفل يريد أن 
يصيح: لبيك أيها الســمك... صار يسمع بائع السمك جيدا، 

أكثر وضوحا وصار يسمع بائع الفجل أكثر وضوحا.. 
في البيت رجع الخمسيني ميتا من الجوع.. نظّف السمكة 
ووضع توابلها، لكنه وضعها في المقلاة وما نسي أن يناديها: 
عاد الصوت كما كان غير مسموع توارى خلف الطفل مواطن 
جائع يريد أن يــأكل بعد جوع الصباح.. الفجلة أيضا باعت 
صوتها لحركة الســكين.. كل الأصوات تلاشت أمام جبروت 

الجوع. 
في العيادة كتب الطبيب في تفصيل اللقاء الأول من حالة 
نداء كلاما ملغزا لم يفهمه السارد. سيقتص السارد منه لأنه 

أخفى أصل الداء، وجعله مرتبطا بأحوال النداء.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

اللغة والصورة السينمائية في رواية »أزَزْلفْ« للتونسي فتحي بن معمر
دائمــا ما يأتي الســؤال المنبثق مــن عملية التلقــي للروايات التي 
تأخــذ فكرتهــا وحكايتهــا وأبطالها من واقع سياســي: هــل يتمكن 
الروائــي من التخلص من شــبح الواقعية الصرفة ويمنح ســردياته 
مفعول التوثيق، مثلما يمنحها مفعول الدهشة، حين يلتقط ما لم يره 

أحد من قبل، ويتوج تدوينه بجمالية إبداعية بعيدا عن المباشرة؟
في رواية »أزَزْلفْ« للروائي التونسي فتحي بن معمر، تبدو الثيمة 
السياســية واضحــة. ولأننا العرب في الجهة الأخــرى من الخريطة 
المكانيــة، نســتقبل النص على أســاس أنــه عالمٌ جديد لا نســتطيع 
إحصاء ســيئاته أو حســناته، فإن أول ما يســتفزنا ويدهشنا، في 
الوقت نفســه، هو العنوان الــذي لم يتركه بن معمــر طارئا، أو تائها 
لكي تتلاعب الظنون والشــكوك، فهو يعطي دليــل الفهم، حين يضع 
كلمة بين قوســين لتكــون ترجمة للعنوان الأصلــي )حرقان( فينتبذ 
المعنى في تقشير الدال والمدلول، الذي لا تكتمل صورته إلا من خلال 

قراءة المتن، ومعرفة أصول ومرجعيات العنوان المأخوذ من اللغة 
الأمازيغيــة، وقد وضع الروائي عناوينه الداخلية بهذه اللغة، 

وكأنــه يريد مــن المتلقي معرفــة القصدية السياســية من 
الفكــرة، ومعرفة أهمية اللغة ذاتهــا، من أن لها ناطقين 

رغم الانصهار.

الفكرة والعتبات

هذه الشــيفرات أو العتبات النصية، 
لم تأتِ لفهم الحركة التأويلية للنص 

والفكرة والبناء التدويني، كبنيةٍ 
الحركــة  لفهــم  بــل  كتابيــة، 

التــي  الغائيــة  الســردية 
تأتي مــن حاصل جمع 

المبثوثة  القصديات 
في النــص ذاته، 

يتمكن  وحــين 
مــن  المتلقــي 

الخطوط  وضع 
يلــة  لطو ا

والعريضة تحت كل 
أسطر التأويل، التي تمنحها الرواية 

في بعديها التشــويقي القصدي والسياسي، وهي 
أي الرواية تنطلق بمساحاتها التاريخية على حياة أجيال من الواقع 

التونســي، والصراع بين الخفاء والعلن، بين السياســة والدين، بين 
السلطة والقوة، بين القوة والانهيار وبين الشعب والجذور. فالراوي 
الذي قشّــر العنــوان بتلك الكلمــة التي وضعها بين قوســين، لتكون 
قريبة لنا نحــن العرب، ليس في الداخل التونســي، بل في الخريطة 
العربيــة، على أنها الحموضة أو حرقة الأمعــاء والمعدة، وهو عنوان 
شــامل ومحــق ودال، وجامع ومنســق لثيمة الروايــة، وكأنه ينطق 

بلسانٍ سياسي، نيابة عن كل المتجرعين للواقع السياسي.
الروايــة كفكــرةٍ وثيمــة وحكايــة تناقــش واقعا سياســيا مغلفا 
بالواقــع الاجتماعي، واقعا تونســيا بامتياز، فــي زمنين تناوبا على 
السطوع والوضوح والهيمنة أيضا، فخلف كل منهم إمتاع، والرواية 
تتبــع الواقع الجديد، الذي حصل ما بعد الزمنيْن )الرجُلُ الذِي قَاوَمَ 
أكثرَ منه بٍكَثِير. رجُلٌ قاوَمَ الاسْــتِعْمَارَ ببِسَالَةٍ وعَايَشَ الصراعَ الذِي 
نَشَبَ بيَن أتْبَاعِ الَحبيبِ بورقيبة، وأتباعِ صالحٍ بن يوسف، واكْتَوَى 
بِنَارِ هَذَا الصرَاعِ وسُــجِنَ وعُذبَ وَعَرَفَ التشْــرِيدَ والَمنْــعَ مِنَ العمَلِ 
وَالُجوعَ( ليتنقل بين أزمــان حكم وصراعات متعددة، حتى  في زمن 

الترويكا واللعبة الانتخابية في تونس.
الرواية وبعيدا عن فكرتها السياسية، وقريبا من بنائيتها الكتابية 

ارتكــزت على خاصيتين مهمتــين.. الأولى اللغــة، والثانية التصوير 
الذي يقترب من المشــاهد الســينمائية المتابعة، لكل حركةٍ ومشــهدٍ 

ومكان، ولم يغفل الروائي في توصيف الزمن في تبويب المتن.

اللغة 

اللغة في الرواية هي الروح، فكان الســعي لإظهار الانبهار باللغة، 
لــذا كان الروائي حريصا على أن يحرك الحروف في الكلمات، كيْ لا 
تســتنطق إلا ما يريد هو من اســتنطاق الكلمة داخل الجملة، فيضع 
علامات الرفع والســكون والتشديد والكسر والتنوين، وكأنه يرسم 
تلــك العلاقة بين اللغة كأداة توصيلٍ، واللغة كمرادفٍ للغة الأصلية، 
التــي وضع لهــا عنوانها الرئيــس وعناوينــه الفرعية، لذا 
تحمــل  جملــةٌ  فهــي 

حا  و ر
ئقــة  فا

فــي 
يــر  لتصو ا
ي  لتصــد ا و
 ، ت ا ر للعبــا
أيقونــة  وترســم 
المعنى، والراوي الذي 
يســيطر عليــه الروائــي 
المحنــك في تصديــر لغته، 
لتكــون قــادرة علــى توهــج 
الصــراع بين الشــخصيات من 
جهــة، والفعل الدرامــي للحدث/ 
مــن  الســردي  المــتن   / الحكايــة 
جهــةٍ أخــرى، المراقبــة لمحــاور القلق 
السياســي.  الســلطوي/  الاجتماعــي/ 
وهــذا الصــراع ليــس صــراع حكاية، بــل هو صــراع فكــرٍ ووجودٍ 
ومعنــى مخبوء مرة في اللغة، ومرة في قصديــة الروائي، وهو يبث 
على لســان راويه ما يريــده من متابعات التصوير المشــهدي للقصة 
الواحدة، المتكونــة من تصوير ولغة. ولهذا فــإن اللغة في الكثير من 
الأحيان تأخذ المســتوى التصويــري الوصفي الذي يقرب الكلمة من 
صوريتها للمتلقي: )عَادَ الشــيْخُ يَغُط في نَوْمٍ عَمِيقٍ، وغَلَبَ النعَاسُ 
أبَا القَاسِــمِ، وانْصَرَفَ البشِيرُ نَحْوَ رُكْنِهِ وَجَلَسَ إلى الِمنْضَدَةِ يُرَاجِعُ 
بَعضَ دَرُوسِ الفَلْسَفَةِ، وقدْ تَذَكرَ أن امْتِحَانَ البكالوريا سيَبْدأُ اليومَ، 

في حِيِن انْغَمَسَتْ سَلْمُونةُ في مَطْبَخِهَا تُعِد فَطُورَ الصبَاحِ(.
ومرة يســتخدمها لتكون دالة على دليل المقــدرة اللغوية للروائي، 
خاصــة فــي مــا يتعلــق بالجانــب الحــواري، الــذي يُعــد صــوت 
الشخصيات، وحامل لواء الراحة للراوي لكي ينيب عنه الشخصية: 
)الأفْضَــلُ ألا تُخْفِي عَنا شَــيْئا فَنَحْنُ قَادِرُونَ علَى مَعْرِفَةِ كُل شَــيْءٍ 
حتــى النمْلَةِ الســوْدَاءِ علــى الصخْــرَةِ الدهْمَاءِ فِــي الليْلَــةِ الظلْمَاءِ 

فَحَذَارِ... حَذَارِ(. 
واللغــة تتنقل بين ثيمات متعددة، ســواء تلك الحالة المهيمنة على 

الواقع السياســي، أو القــاع المتأثر بهذا 
الواقــع، الــذي يريــد المتلقــي العربي أن 
يفهمه ويصل إليه، سواء من كان في تلك 

الفترة موجودا، أو الجيل الجديد الذي لم يعش محنة الحكام العرب. 
لــذا فاللغة هنا اعتمدت على حركتين رئيســيتين، بدون إغفال وجود 

حركات فرعية.
الأولى: كلغة روي متسلســلةٍ قادرةٍ علــى متابعة الحدث، وتثوير 
الصراع، ومنح الفعل الدرامي هويته، وبالنتيجة منح الرواية هويتها 
الإعلانيــة. والثانية: جعل اللغة هي المحرك الدلالي، الذي يقود عجلة 
الروي الدائري، الذي يشبه آلة جلب الماء من النهر إلى المناطق العليا 
التي نســميها في المشــرق العربي )الناعور( فإذا ما انقطع أي جزءٍ 
من أواني جلب الماء، تأثرت عملية إســقاء الفعل الســردي، وبالتالي 

التأثير في ديمومة اخضرار الفعل التشويقي.

التصوير وفعل التثوير

الرواية تحفل بســبعة وعشــرين مشــهدا، هي هنــا تحمل دلالات 
كثيرة، لو تم ربط المشــهد الثامن والعشرين على أنه يقع على المتلقي، 
فإنهــا أي المشــاهد تكــون تأويلا لعدد حــروف اللغــة العربية. فمن 
خلال الشخوص تنطلق الحكاية، ومن خلال الراوي ينطلق الروائي 
في رسم مشاهده بطريقة الاعتماد على خاصية التقطيع السينمائي، 
ليس بمهنية الســينما، بقدر ما هي خاصيــة التوليف الروائي، الذي 
يريــده أن يكــون وكأنــه ما شــهد من قبــل المتلقي هو مــا كان واقعا 
مــن قبل الــراوي، وإن كانت هي مختصــرا لعائلةٍ أو حــادثٍ مرتبطٍ 
بأحــداثٍ اجتماعيةٍ وسياســيةٍ وحتى دينية. وهي تأخذ مســاحات 
ليســت وليدة ســلطةٍ واحــدةٍ، بل  سُــلط متعددة. لذا فإن المســتوى 
التصويــري هو اللاعب الأول في عملية ربط اللغة بالمشــهد الدرامي، 
الذي يفعل الحدث ويثوره كفعلٍ مطلــوبٍ في متابعة الأحداث، التي 
تحفل بها الرواية، والتي تكــون ملاحقة من قبل الراوي الذي يروي 
للمتلقي. فجميع المشــاهد كانت عبــارة عن جملٍ وصفيــةٍ، ومتابعةٍ 
للحركــة، وهذه تحتاج إلى مقدرة صناعية ليس للمشــهد الواحد، بل 
قدرة على إبقاء اللغة في المســتوى التصويري وكأنه عامل مشــترك 

لقوة الفكرة.
إن بنيــة الكتابــة تتبــين لهــا وجــود العلاقــة الرابطة، بــين اللغة 
المشــهدية السينمائية، أو المستوى التصويري، فيكون فعل اللغة هو 
حرثها المتسارع وضربتها التي تشــبه من يصف الأشياء، والحركة 
التصويريــة التي تمنــح المقطع اللغــوي ليتحول إلــى مقطعٍ صوري 
)كَانَــتْ الأبْوَابُ تُضْرَبُ بأحْذِيةٍ بُولِيسِــيةٍ غَلٍيظَــةٍ، فَتتَهَاوَى مُحْدِثَة 
فَرْقَعَة قَوِيــة مُفْزِعَة. وَكَانَتْ الأصْــوَاتُ تَزْدَادُ حِــدة وَتَقْتَرِبُ، حتى 
انْقَــذَفَ بابُ الغُرْفَةِ إلــى أَقْصَاهَا ودَخَلَ عَشَــرَاتُ الأعْوَانِ مُدَججِيَن 
بأَسْــلِحَتِهِمْ(. )خَرَجَ إلَى مَقْهَى »الشــكيف« جلسَ مع بعض زملائه، 
وكان النقــاش صاخبــا، يتجــولُ فيــه المتشاكســون بــين الأحداث 
التي تهمــي على البلاد، ويؤولون كل حســب ثقافته وموقفه وفكره 

وتَمَوْقِعِه في الساحة سياسيا(.
إن الإمســاك بهــذه العلاقــة يعطينــا أيضــا الصــراع الداخلــي 
للشــخصيات، الذي اعتمــد على مفعولين.. أولهمــا المفعول الداخلي 
الذي يمثله منولوج الشــخصية، سواء الذي جاء على شكل حوارٍ أو 
متابعــةٍ لحركة التصوير عبر اللغــة. والثاني المفعول الخارجي الذي 
يرســم علاقــة الصراع بالمــكان من جهــة، والفترة الزمنيــة من جهة 
أخرى، لربط فعلها السياســي، الذي انبنت عليه فكرة الرواية، وهو 
مــا يجعلها تكون وكأنهــا فعلٌ واقعي، أو هي كذلــك، ولكنها ترتدي 

ليس الجانب التوثيقي، بل السردي الإبداعي. 

٭ كاتب عراقي

»التناص« والسرقات الأدبية
      *

يعد »التنــاص« مــن المصطلحات التي لاقــت رواجا 
لافتا في الدراســات النقدية، وقد ســاهم هــذا المصطلح 
بشــكل فعال في فهــم النصــوص الأدبيــة، باعتبارها 
تراكما لنصوص ســابقة، يعمد الكاتــب إلى تضمينها في 
نصوصه بشــكل واع أو غير واع، فيسعى الناقد للتنقيب 
عنها وإبرازها للقارئ، عبر عملية أركيولوجيا تســتهدف 

التنقيب في طبقات النص الخفية.
وفــي محاولة للوقــوف عند مفهوم التنــاص نظريا، 
واســتعمالاته التطبيقية، استمعنا إلى مداخلات عدد من 
المهتمين بالمجال الأدبي، فتنوعت الآراء كالعادة، وجاءت 
مليئــة بأفكار مثيرة، تســتحق كثيرا مــن النقاش، ومن 
بين المتدخلين في الموضوع المتــوكل رضوان، الذي اعتبر 
التنــاص مصطلحا نقديا ظهــر أول ما ظهر مــع الناقدة 

كرســتيفا،  جوليا  الفرنســية 
التــي اعتبرت النــص لا يكتب 
من فــراغ، ولا مــن الصفر، بل 
لكل نص ســوابق ينطلق منها 

ويتشكل عليها. 
وعليه، فإن التناص مصطلح 
يقصــد به وجــود تشــابه أو 
قواسم مشتركة بين نص وآخر، 
أو بــين أكثر من نــص، ويدخل 
التناص ضمن تفاعل النصوص 
السياق  مع بعضها بعضا. وفي 
نفســه، يعتبر تــودوروف أنه 
من الوهــم أن نعتقد بأن العمل 
الأدبــي له وجود مســتقل، بل 
إنه يظهــر مندمجا داخل مجال 
السابقة،  بالأعمال  ممتلئ  أدبي 
وبناء على هذا القول فإن النص 

الواحد يســتوعب كثيرا من النصوص الأخرى، ليتناص 
معهــا، مثل النصوص الشــعرية والنصــوص القرآنية، 
والأحاديث النبوية الشــريفة، والأمثال والحكم والأقوال 
المأثــورة وغيرها. وقد اقترح المتوكل نموذجين شــعريين 
يتناصان مــع نصوص أخرى، وهما: أولا: قول الشــاعر 

قيس بن الملوح في بيت شعري:
صبا يوسف واستشعر الحب قلبه

ولا كاد داود من الحب يسلم
ليلاحــظ في هــذا المثال تناصــا مع النــص القرآني، 
وبالتحديــد مع قصة يوســف عليه الســلام الواردة في 

»سورة يوسف«.
ثانيــا: وهو من أشــهر الأمثلــة المعاصــرة للتناص، 

والمتمثل في قول محمود درويش:
باطل... باطل الأباطيل باطل
كل شيء على البسيطة زائل

إذ يتناص هذا البيت مع بيت شعري معروف للبيد بن 
أبي ربيعة في قوله:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل
وكل نعيم لا محالة زائل

نصــل، في نهايــة المطاف، إلى اســتنتاج مــؤداه أن 
التنــاص موجود وبقوة في النصــوص الأدبية المختلفة، 
قــد يوظفه المبدع من حيث لا يدري، إذ يكون اســتدعاؤه 
وتوظيفــه أحيانا عن وعي، وأحيانا أخرى عن غير وعي، 
لكنه في كلا الحالتين يعطي للنصوص الأدبية ثراء وغنى 

كبيرين.
أما حبيبة خيمــوش، فترى أنه لا يخفى عن الجميع أن 

الكتابة لا تنتج من فراغ، فمثلا الشاعر لابد أن يكون قارئا 
جيدا للشعر، والروائي لابد أن يكون قارئا جيدا للرواية، 
وهذه القــراءات الكثيرة هي التي تكــون خزان الكاتب، 
حتى إذا أبدع تســربت بعض تلك النصوص الغائبة إلى 
إنتاجه، فتنتج لنا لوحة فسيفســائية، أطلق النقاد على 
هذه الظاهرة تسمية التناص، الذي يعد أحد أهم مباحث 
النقد الحديــث، فينظر إلى العمليــة الإبداعية باعتبارها 
تفاعلا وتداخلا، لا غنى عنهما في العمل الأدبي، فبدونهما 
يكــون العمل الأدبــي عصيا علــى الفهــم. وكنموذجين 
شــعريين يتناصان مع نصوص ســابقة ذكرت حيموش 

مقطعا للشاعر محمود درويش يقول فيه:
ساعه الصفر دقت

وفي جثتي حبة أنبتت للسنابل

سبع سنابل في كل سنبلة ألف سنبلة.....
في هذا المقام اقتبس الشــاعر آية قرآنية من »ســورة 

البقرة«. المثال 2: قول أبي تمام
كان الذي خفت أن يكون ... إنا إلى الله راجعونا

الشــاعر هنا تناص مع آية قرآنية من »ســورة البقرة 
الآيــة 156«. لتخلص إلى أن التنــاص لعب دورا مهما في 
توالد النصوص، فبه يتحرك الكاتب بحرية، معتمدا على 

ذخائره التي راكمها من تجاربه الفذة.
علي لهبوب من جهته يــرى، أن مفهوم التناص ارتبط 
بالناقدة الفرنســية جوليا كريســتيفا، التي حاولت من 
خلاله أن تعيد النظــر في التصــورات التقليدية لعملية 
الإبداع، فقد تبــين من خلال التصور النظري لهذا المفهوم، 
أن النــص الأدبي ليــس جزيرة معزولة عــن النصوص 
السابقة، كما أنه لا يتميز بالنقاء الإبداعي الخالص، ولكن 
هناك علاقة تشــابك دقيقة بينه وبين مختلف النصوص 
الســابقة، التي اطلع عليها المبدع قبل عملية الكتابة. وقد 
أشــار محمد بنيس فــي كتابه »ظاهرة الشــعر المعاصر: 
إلــى أن هنــاك ثلاثة معايير لهــذا المفهوم هــي الاجترار 
والامتصاص والحــوار. وقد اهتم النقــد العربي القديم 
بهذه القضيــة المتعلقة بتداخل النصــوص، لكنه أدرجها 
في مبحث السرقات الأدبية، ونظرا للطابع الأخلاقي لهذا 
المصطلح، فقد تم الغاؤه في النقد الحديث لصالح التناص، 
والنص الغائــب، والتداخل النصي. ومــن النماذج التي 
تقربنا من مفهوم التناص، ما نجده في قول أحمد المجاطي 

في مقطع شعري من قصيدة السقوط:
 وقبل أن أغمس في الضوء سراب الشك واليقين

 أقيم من قهقهة السكارى
عرسا وراء الحرف والدقائق العذارى
أقول يا أرض ابلعي ماءك أو فلتغرقي

في الدم والأشلاء والأنين 
أذ يتبين بســهولة أن الشــاعر يســتحضر آية قرآنية 
معروفة من »ســورة هود«: »وقيل يــا أرض ابلعي ماءك 
ويا سماء اقلعي«. وفي مقطع آخر من قول الشاعر المغربي 

محمد الميموني:
يا أهل هذه القرية الكرام

محسنكم أتي ككل عام
ليفرش المسجد والضريح

ويملأ الأسماع بكلامه الفصيح
فهذا المقطع هو امتصاص لمقطع الشاعر المصري صلاح 

عبد الصبور بقوله:
معذرة يا صحبتي، لم تثمر الأشجار هذا العام

فجئتكم بأردأ الطعام
ولست باخلا، وإنما فقيرة خزائني

مقفرة حقول حنطتي 
أما محمد البوركي فانطلق مــن كون مصطلح التناص 
يطلق على تداخل النصوص الأدبية وتفاعلها مع بعضها، 
وما يترتب عن ذلك من دلالات في سياق النصوص الأدبية 
ذاتها، سواء كان الكاتب واعيا بذلك أم غير واع. ففي رأي 
جوليا كرستيفا التي يعزى إليها بلورة المصطلح وأجرأته، 
متأثــرة بباختين، الذي تبنى مفهــوم »الحوارية«: إنّ كل 
نصّ »هو عبارة عن لوحة فسيفســائية من الاقتباسات، 
وكل نصّ هو تشــرّب وتحويل لنصوص أخرى. ويعتبر 
تودوروف أن مــن يعتقد بــأن العمل الأدبــي له وجود 
مســتقل فهو واهم، بل يظهر مندمجا داخــل مجال أدبي 
ممتلئ بالأعمال السابقة. وقد أقرّ النّقاد العرب بأنّ معنى 
مصطلح التنــاص كان له حضوره ضمن ســياق الثقافة 
النّقدية العربية القديمة، ولكن المصطلح كان غائبا وحلتّ 
محلّه مصطلحات أخرى محاذية له ومقاربة لمعناه نسبيا 
)التضمين، الاقتباس، السرقات(، وهناك العديد من النقاد 
العرب المعاصرين الذين تناولوا التناص بالدراسة نظريا 
وتطبيقيا. ويعتبر الناقد محمــد مفتاح أكثرهم عملا على 

تطويره وإغنائه.
سأقترح، في هذا المقام، نموذجين شعريين يتناصان مع 

نصوص أخرى، وهما:
أولا: الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان في قصيدتها 

»لن أبكي« تقول:
على أبواب يافا يا أحبائي

وفي فوضى حطام الدور
بين الردم والشوك

وقفت وقلت للعينين: يا عينين
قفا نبك.

تقاطع هــذا النص مع قــول الشــاعر الجاهلي امرئ 
القيس:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
بسقط اللوى بين الدخول فحومل

ثانيا: رفعت سلّام في قوله:
فيسرقني النعاس والنسيان

على سلم المساء أسيرا كسيرا
فأنام أنام ساءت سيرتي وفسدت

سمعتى وما بلغت ما لا عين من قبل 
رأت

أو أذن ســمعت أو خطــر على قلب 
بشر فلا تسألوني

إن رأيتمونــي مرحا دون مناســبة 
أمضى متوهجا بالغموض الغريب

الخطاب  مــع  يتناص  ـ  والشــاعر 
النبــوي في قولــه صلى اللــه عليه 
وسلم فيما يروى عن ربه »قال أعددت 
لعبادي الصالحــين ما لا عين رأت، ولا 

أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر«.
مجمل القــول، لا مناص من الإقرار 
بأن التنــاص حاضر بقوة في مختلف 
والنثرية،  الشعرية  الأدبية  النصوص 
بوعي أو بشــكل عفوي غيــر واعٍ، ما 
يجعل النصوص المتشــابكة المتقاطعة 
نســيجا واحدا يثير في المتلقي المتعة والدهشــة، ويمنح 

النص غنى وبهاء. 
اختتم هذه التدخلات هشــام الفحيلــي، الذي اعتبر 
جوليــا كرســتيفا أول من تحدث عن مصطلــح التناص، 
باعتبــاره »النقــل بتعبيــرات ســابقة أو متزامنة، ذلك 
ل من تركيبة فسيفســائية  أن كل نص، حســبها، يتشــكَّ
مــن الاستشــهاد، وأن كل نص هو امتصــاص أو تحويل 
لنصوص أخرى، ولئن كانت الناقدة قد ابتكرت المصطلح 
فإن مفهومه تمثل مع الروســي ميخائيــل باختين قبلها، 
ولعله ألهمها بمنطق التناص، وإن كان قد سماه هو حينها 
»الحواريــة«، إلا أن هناك من يــرى أن جوهر التناص قد 
ذكر قبلهما مع الشــكلانيين الروس، كما تجسد في ظواهر 
قديمة كانت موجودة في النقد العربي بمســميات نقدية 
كالتضمين، والســرقات الأدبية، والاقتباس... إلى أن تم 
تبنــي مصطلح التنــاص في العصر الحديــث، بمختلف 
أنواعه ســواء، وهو التقسيم الشــمولي، أكان بوعي أو 

بدونه.
ومن أمثلة التناص في الشــعر نجد قول الشــاعر بدر 

شاكر السياب: 
»وإن صاح أيوب كان النداء| لك الحمد يا راميا بالقدر | 

ويا كاتبا، بعد ذاك، الشّفاء«.
وبَ   وفي هذا تناص مع الآية القرآنية التي تقول: »وَأَيُّ
احِمِيَن )83(  رُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّ نِيَ الضُّ ي مَسَّ هُ أَنِّ إِذْ نَادَى* رَبَّ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ * )84( »الأنبياء«.

٭ كاتب مغربي    

توفيق قريرة٭

علي لفتة سعيد٭

فدوى طوقان
محمد بنيس
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ثقـافـةثقـافـة

ألبوم »فراشات«: لارا فابيان والغناء في الأوقات العصيبة
  

في ألبوم »فراشــات« 2020 نســتمع مــن جديد إلى 
صــوت لارا فابيــان مــع موســيقى الفنان الســويدي 
محمد دنيبي، ويكون الغناء باللغة الفرنسية هذه المرة، 
علــى العكس من ألبوم »كاموفــاج« الذي جمعهما في 
الســابق، وكانت كافة أغنياتــه باللغة الإنكليزية، التي 
تجيدها هذه الفنانة العالميــة والمواطنة الكونية، بتعدد 
انتماءاتها الثقافية، بالإضافــة إلى أصولها البلجيكية 
الإيطاليــة، وجنســيتها الكنديــة التي صــارت تحملها 
حاليــا، وعلى الرغم من قدرتها علــى الغناء بالكثير من 
لغــات العالم مثــل، الإيطاليــة والإســبانية والألمانية، 
نشــعر طــوال الوقت بــأن لصوتهــا ســحره الخاص 
الفريــد، عندمــا تغنــي باللغــة الفرنســية، وبأنها في 
مكانها الأساسي وعالمها الأصلي، الذي تغادره أحيانا 

لكن عليها ان تعود إليه في النهاية.
 وللثقافــة الفرنســية كما هــو معروف الأثــر الأكبر 
عليها من ناحية اللغـــــة والموسيقى، فقد اشتهرت من 
خال الغناء باللغة الفرنســية، وحفـــــــاتها الغنائية 
الكثيــرة في فرنســا، وإطالاتهــا المتعددة علــى كافة 
القــــنوات التلفزيونيــة الفرنســية، وكذلــك بإعادتها 
لغنــاء أهــم الأغنيــات العاطفــــــية لنجــوم الغناء في 
فرنســا، مثل أغنـــــية »نشــيد الحــب« لإديــت بياف، 
وأغنية Je suis malade لســيرج لامــا، كما أن أغنياتها 
الخاصة باللغة الفرنســية، كانت دائما الأكثر حظا من 
حيث الشــهرة والنجاح والانتشــار حــول العالم، مثل 
أغنية »أحبك« التي صدرت عام 1998 وتعد الآن واحدة 
من أهم الأغنيات في عالم الغناء الفرنســي، وقد صدر 

مؤخرا هــذا الألبوم الجديد أو شــبه الجديد، ولا نعلــم إذا كانت 
لارا فابيان قــــــــد أرادت أن يكون ألبوم »فراشــــات« جزءا آخر 
مكما لألبوم »فراشة« الذي صدر عام 2019، أم أن هذا الأمر جاء 
نتيجة لتعــذر إصدار ألبوم جديــد بالكامل؟ فالألبــــــوم يحتوي 
علــى أربــع أغنيات جديــدة فقــط، بالإضافة إلى بعــض أغنيات 
ألبــوم 2019 بتنفيذ يبــدو أكثر حداثة، مع اختافات طفيفــــــة لا 
تــــكاد تصنع فرقا كبيرا، ومن الجـــــيد علــى كل حال أن يصدر 

الألبوم وأن نستمع إلى بعض الأغنيات الجديدة في هذه الأوقات 
العصيبة.

تعتمد لارا فابيان على صوت الســوبرانو العاطفي 3 أوكتاف، 
الذي يمكنها من الوصول إلى الطبقات الحادة المرتفعة، ويمنحها 
في الوقت نفســه الإحســاس العميق، والقدرة على تقديم الغناء 
الــذي يجمع بين القــوة والرقة والعذوبة والــدفء، والتفوق في 
التعبير الدرامي، وخلق الخيال في ذهن المستمع. وتتنوع أغانيها 
عادة على مســتوى الأداء بين البوب والكاسيكي الخفيف، وهو 

صوت يغلفه الهدوء طوال الوقت، ولا يتحول إلى الصراخ المزعج 
مهما علت الطبقة، واحتــدت النغمة، كما تقوم لارا فابيان بكتابة 
أغلب كلمــات أغانيها، وتعمل في بعض الأحيــان على صياغتها 
مع مؤلفين وفنانين آخرين مــن مختلف أنحاء العالم، وبمختلف 
اللغــات، ونجــد في هــذا الألبوم الجديــد أن الأغنيــات تدور في 
مجملها حول صور ومشــاعر ومعان وأســئلة مختلفة عن الحب 
والحــزن والألــم، والرحلة الشــاقة التــي نخوضها عبــر الزمن، 
والحياة التي تصارعنا بقســوة، وعن تقبل النهاية وموت الحب، 

نكــون  أن  علــى  والقــدرة 
أقوى مــن الألم والخوف، 
رغم  النــور،  عــن  والبحث 

عــبء الأخطــاء التــي نحملهــا، فــي أغنيــات مثل 
»بدون حبك« و »على الطريق« و»حان الوقت«، مع 
تنويعات موسيقية على نغمات البوب والإلكترو- 
بــوب، وجمــال الإيقاعــات المتهاديــة والنغمــات 
رفــق،  فــي  المتصاعــدة  الرقيقــة 
والبنــاء الموســيقي البســيط غير 
المعقد، والأنغام المؤتلفة مع خيال 
الكلمات والحضــور الرائع للبيانو 

والغيتار الكاسيكي.
فابيــان  لارا  صــوت  ويتســم 
فــي أداء هــذه الأغنيــات بالجمال 
والمرونة والكثير من الرومانســية، 
بالإضافــة إلى ســمو الإحســاس، 
النبــرات  ورقــة  التعبيــر  ومتانــة 
وشــاعريتها، أثنــاء تمــوج الصوت 
حين يعلو قويا ثم ينخفض هامســا، 
مــع الموســيقى الجميلــة المقبلــة من 
الســويد، حيث يمتلــك الفنان محمــد دنيبي مهارة 
تقديم موســيقى البوب والإلكتــرو- بوب بجودة 
عاليــــــة وبطريقة ميلـــــودية أكثر تنغيما تجعلها 
محببة وقابلة للســماع، حتى لدى أصحاب الذوق 
الفــني المختلف، الذي ربما لا يفضل الاستماع إلى 
مثل هذه الأنواع الموسيقية وأنماط الغناء، كمــــــا 
أنه يعــــد من أكثر الموســيقيين حداثة في الوقــت الحالي عالميا، 
من ناحيــة التقدم الفني التقنــي والســبق التكنولوجي، وكل ما 
يتعلق بصناعة الموســيقى، وتمنحنا موسيقاه الإحساس بالمزيد 
من النضــج والاحترافية والتطــور لدى لارا فابيــان في الصوت 

والإحساس وطريقة الغناء.

٭ كاتبة مصرية 

السيرة والرواية:
من التداخل إلى العبور

ليــس غريبا القــول إن الســرد فن وليس جنســا، 
فهو أوســع من أنْ يلمه قالب وأرحب مــن أنْ يحيط به 
تنويع؛ بل هو كامن في كل شــيء فــي هذه الحياة، لكن 
للســرد أجناس ومنها الرواية، التي فيها تتداخل أنواع 
وأشــكال، وبما يدلل علــى مرونة قالبها الــذي يؤهلها 
للتداخل مع غيرها مــن الفنون والأجناس، بالتناص أو 
التعالق أو التخالط أو الكولاج. والمهم أن عملية التداخل 
هذه ليســت متروكة على الغارب، منفلتة على الإطلاق، 
لوجــود عملية تاليــة لها هي العبور الإجناســي، التي 
بها تغدو الرواية جنســا عابرا، بوصــف العبور عملية 
إمبريقيــة، فيها يتم أولا التداخــل، وثانيا العبور الذي 
سيترشــح منه الجنس العابر الذي سيحتوي في قالبه 
النوع السردي المعبور عليه. فمثلا إذا كان التداخل بين 
الدرامــا والرواية، فإنه ســينتج أولا الرواية الدرامية، 
وثانيا ســتكون الرواية هي الجنــس العابر كمتحصل 
إبداعي لعملية العبور، الذي به تحتوي الرواية الرواية 

الدرامية في داخلها عابرة عليها. 
ومثل ذلك يقال مع أجنــاس أخرى كالقصة القصيرة 
التي  القصيــرة )النوفيلا(،  والقصة الطويلة والرواية 
تنضــوي جميعها في الرواية التي تعبــر عليها جميعا. 
وبســبب هــذه العابرية صــار التجريب ســمة تُبقي 
ر، وهو ما اســتثمره  الرواية دائمــة التجــدد والتصيِّ
مارسيل بروست، وجيمس جويس، وصاموئيل بيكيت، 
عين فــي الكتابة الروائية،  الذيــن جربوا مضيفين ومنوِّ
مستغورين الحياة ومتمثلين حريتها التي لا طريق إليها 
إلا بالمغامرة والتوتر، والإحســاس بالتفــرد، والتمرد 
على الصمــت والاختناق. فجعل جيمــس جويس مثلا 
مجموعتــه »أهل دبلــن« تُقرأ كوحــدات، وعدها فرانك 
اكونــور أجــزاء من المســودة المبكــرة لرواية جويس 
»صــورة الفنان في شــبابه« التي تُعــرف أيضا ببطل 

ستيفن.
ومن التداخل ما يكون بــين الرواية وفن من الفنون 
الإبداعية، كالموسيقى مثلا التي تتداخل مع الرواية أولا 
لتذوب في قالب الرواية أخيرا. فرواية )بحثا عن الزمن 
الضائع( لمارســيل بروست تتألف حسب جيرار جينيت 
من تمفصلات ســردية بلغ عددها إحدى عشــرة وحدة 
ســردية. والوحدة الســردية الأخيرة، تتمثل في حفلة 
النهارية ما ســماها )الوتيرة الروائية( التي  كيومانت 
يشبهها بالتقاليد الموســيقية الكلاسيكية، كالسمفونية 
والسوناتة والكونشيرتو التي تشبه الحركة السردية. 

وعربيا كان للصحافة دور مهــم في أن تعبر الرواية 
على القصــة القصيرة، بتقديم الرواية لجمهور واســع 
من القراء، في شكل قصص قصيرة تنشرها الصحف أو 
المجلات كحلقات مسلسلة، وأول القصص من هذا النوع 
قصة »ذات الخدر« التي كتبها ســعيد البستاني المتوفى 
عام 1901 ونشــر هذه القصة في صحيفة »الأهرام« عام 
1884. ونشــر نجيب محفوظ روايتــه »أولاد حارتنا« 
في حلقات مسلســلة في جريدة »الأهرام« عام 1959 ثم 
نشــرت كاملة عام 1967. وضمن هذا السيناريو ظهرت 
»المرايا« في شــكل كتاب في عــام 1972 وقد أطلق عليها 
النــاس، وليس الكاتب اســم )روايــة( ولأن كل قصة 
مرآة لقصص أخرى، ســميت مرايــا كتوصيف وعنونة 
في الوقت نفســه. وهذا دليل واضــح على وعي نجيب 
محفــوظ النقدي، بمرونــة الرواية وقــدرة قالبها على 
الاحتواء لأنــواع وفنون وتقانات، ومــن دون أن يفقد 

قالبها استقلاله وفرادته.  
وللروائيين والقصاصين العراقيين اهتمام بالتجريب 
قه عمليا  على مستوى الشــكل والتجنيس، وبعضهم طبَّ
به الروائي جهاد مجيد في روايته  ونظريا، من ذلك ما جرَّ
»حكايات دومــة الجندل« التــي فيها تتداخــل القصة 
القصيرة بالرواية، التي ستكون هي الاجناسية النهائية 
للحكايات. وعد القاص هيثم بردى عمله »أبرات« رواية 
قصيرة، لكنّ الروايــة القصيرة في الحقيقة محتواة في 
جنس أرسخ منها هو )الرواية(. ومثلها  »جسر التفاحة« 
لعــواد علي، التي جاءت في شــكل مدونــات قصصية 

قصيرة، انضوت في الرواية وكذلك سماها كاتبها.
ومــا أكثر ما ينضوي في جنــس الرواية من أصناف 
وفئات كالقصة القصيرة جدا، أو الأقصوصة، والســرد 
القصير، وحلقــة القصة القصيــرة، والقصة الومضة، 

والرواية القصيرة والمذكرات ورواية اللارواية، والنص 
المفتوح واليوميات والاعترافات والخواطر، والأسطورة 
والحكاية، والســيرة والســيرة الذاتيــة، وغيرها من 
الأنواع والأشــكال والصور والصيغ الســردية، بيد أن 
النقــاد تعاملوا معها علــى أنها أجنــاس. بينما هي في 
الحقيقة تداخلت أجناســيا بقالــب الرواية، ثم تهجنت 
وامتزجت ثم انصهرت بعملية العبور الأجناسي، لتكون 
الرواية هي الجنــس العابر الذي فيــه أذيبت الفوارق 
بين قالبين أو أكثــر، لصالح قالب واحد، وبامتزاج المادة 
المراد صهرها بالمــادة المراد منها اســتيعابها وهضمها، 
تغــدو المادة الأصلية هي الغالبة، وقــد صار قالبها أكثر 
اتساعا وامتدادية، فزالت الاختلافات وانمحت الفوارق 
بين المادتين الصاهرة والمنصهرة، وصارتا شــيئا واحدا 

داخل قالب واحد.
ومن الأنوع الســردية التي تندرج في جنس الرواية 
السيرة Biography، التي هي على أشكال؛ كمدونات 
مذكراتية، وتسجيلات حياتية، وحوليات زمنية، توثق 
حياة شخصية عامة تركت أثرا عبر مسيرتها الحياتية، 
فصارت الترجمة لها فعلا وطنيا وقوميا، يترجم مأساة 
شــعب، أو نضال أمة جســدته في كنفها تلك الشخصية 
التاريخية.  وأصل الســيرة الذاتية مذكرات شــخصية 
واعترافات أنوية، ويوميات خصوصية مدونة بلســان 
مؤلفها الذي هو ســاردها. وعادة ما يكون مثقفا أو أديبا 
أو شخصية عامة، عاش حياة حافلة بالمتغيرات نجاحا 
أو إخفاقا، فحفظ ذلك كله في تدويناته، التي لا تخلو من 
توثيق لأحوال مجتمعــه، الذي فيه خبر وجوده، ومعه 
نما وعيه. ولا تعود السيرة ممثلة لصاحبها الذي كتبها، 
أو الذي كُتبــت له أو كُتبت عنه حســب؛ بل تمثل جيلا 
وتجســد عصرا، كان صاحب الســيرة جزءا منه أبدع 
من أجله، ســابرا إرثه، الذي تغلغل في وعيه ولاوعيه. 
ومــا يتداوله النقــاد اليوم من مقولات حول الســيرة، 
وكأنها جنس مســتقل كالرواية، وما يضعه الكتاب على 
أغلفة أعمالهم من تســميات مثل )رواية سيرية، رواية 
ســيرة  اعترافية،  رواية  روائية،  مذكرات  ســيرذاتية، 
روائية(، إنما هــو في المنظور العابر للأجناس توصيف 
ثيماتــي يظل في حدود المحتــوى والتعريف بالموضوع 

وليس التجنيس الأدبي. 
وقــد يقال إن شــيوع الســرد الســيري والترجمي 
ورائجية تداولهما، تستدعي من النظرية الأدبية إذعانا 
له وامتثالا لرغبته في الاســتقلال بتجنيس منفرد، به، 
يضاهي ســائر الأجناس الســردية الأخرى، لكن ليس 
البت في أمر التجنيس مرهون بالشيوع وحده، ولو كان 
الشــيوع هو المؤهل للتجنيس، لاعتد أرسطو بالحكاية 
الشعبية أو الخرافية ولســماها جنسا وبنى لها قواعد 

وأسسا. 
إن أهم مقــوم من مقومــات التجنيس هــو الثبوت 
أولا، وتأتــي بعــده مواضعات العبور التــي بها يكون 
الجنس متغيرا ومتحورا متبدلا، ومع ذلك يظل محافظا 
على ثبوت قالبه. وقد ســئل أدوار الخراط عن مفهومه 
للرواية فأجــاب »الرواية في ظني الشــكل الذي يمكن 
أن يحتوي على الشــعر وعلى الموسيقى وعلى اللمحات 
الشــكلية.. ولا يمكن أن تكتفي بكونها متابعة للشــكل 
الذي عرفته الرواية في القرن التاســع عشر.. وسعيي 
هو أن أنطق بهذه اللغة حساســيتي وفكري.. أن أعطي 
صوتا لمن لا صوت لهم ولما ليس له صوت«. وعلى الرغم 
من أنّ للسير أبعادها الأدبية وسماتها الجمالية، فإن من 
غير الممكن لها أن ترتفع إلى مصــاف الرواية، لأن ليس 
لها القالب الذي يمنحهــا الثبوت، الذي به تمتلك أحقية 
ها جنسا متفردا عابرا. وهو ما يجعلها قابلة إبداعيا  عدَّ
لأن تتمظهر في جنس سردي أكثر منها رسوخا وتمركزا، 
مع أنه يمتلك مثلها قابلية التغير والانضواء وهو جنس 
الرواية، التي باســتطاعتها احتواء الســيرة، مذكرات 
كانــت أو اعترافات أو يوميات أو خواطــر أو تراجم أو 
تســجيلات، مؤرشــفة ما فيها للتاريخ بعــد أن تدمغه 
بالتخييل. وإذ تفتــح الرواية للســيرة حدودها فذلك 
ناجم من اتســاعية قالبها العابر إجناسيا على السيرة 

بكل أشكالها. 

٭ كاتبة من العراق

نادية هناوي٭

بروتاجوراس: الإنسان مقياس الأشياء جميعها
بعد نضوجه أخذ بروتاجوراس يعلم القوانين في مدرسة 
القانون، التي أسســها هو في أثينا، لقاء أجر عالٍ، وفي أحد 
الأيام جاءه شــاب صغير فقير، قــال له: أنا أريــد أن أكون 
محاميا، لكننــي لا أملك ما أدفعه لك مقدمــا، إن علمتني كيف 

أصبح محاميا، فسأعطيك أتعابك في أوّل قضيّة أكسبها. 
بعد ذلك ســجل اسمه في ســجل المحامين، مبرزا الشهادة 

الموقعة من قبل بروتاجوراس، لكنــه بعد أن فعل ذلك، ذهب 
إلى بروتاجوراس، وقال له: قررت ألّا أعطيك فلســا واحدا، 
فافعل مــا بدا لــك. »يعني باللهجــة العراقية انطح رأســك 
بالحائــط«، فما كان من  بروتاجوراس إلا أن رفع ضده قضية 

في المحكمة.
عندما دخل المحكمة وقــف القضاة جميعا احتراما له، لأنه 
ساهم في تدريسهم القانون،  بل أسس القانون، ثم نادوا على 
المتهم. وحين حضر قال للقاضي: ســيدي القاضي أنا كاســب 
القضية في الحالتين، إذا اعتبرتني خاسرا لها فلا يترتب عليّ 
دفع فلس واحد، لأن شــرطي كان منذ البدايــة أن أدفع حين 
أربح، أما إن ربحت القضية فســآخذ أجرتي منه ثم أدفعها له 

ثمنا لتدريسي القانون. وهذا يعني أنني لن أدفع فلسا واحدا، 
وأنني كســبت القضية. فالتفت القاضــي إلى بروتاجوراس 
وقال له ماذا تقول يا أســتاذ؟ قال بروتاجوراس: سيدي أنا 
كاســب القضية في حالتي الحكم علــيّ أو الحكم عليه، لأنكم 
إن اعتبرتموه صاحب الحق، أي أنه ربح القضية، فهذا يعني 
أنه يجب أن يعطيني حقي، وفق القانون، لأن العقد ينص دفع 

الأجور في حالــة ربح القضية. أمــا إن اعتبرتموني صاحب 
الحــق، فصاحب الحق يعنــي أن يأخذ الأتعــاب من الطرف 

الآخر.
فكّــر القاضي طويلا، وقال لهما ســنؤجل الحكم إلى الغد، 
ثم جمع فقهاء القانــون، وأخذ رأي القضاة الآخرين، فاتفقوا 
جميعــا ألّا حل لهــذه القضية فــي الوقت الحاضــر، لتكافؤ 
الأدلــة، وعليهم الانتظار مئة ســنة في الأقــل. وبهذا الحكم 
ســجلت السفســطائية نصرا هائلا، فــي أول قضية متنازع 
عليها وســابقة ليس لها مثيل في القانون والفلسفة، وأثبتت 
أن ما يقره الإنســان مهما بلغت منزلته ليس ثابتا، وأن الفكر 

الإنساني يتجاوز الكثير من العقبات مرة بعد مرة.

الفلسفة  بروتاجوراس درس 
فــي أثينــا منــذ صغــره، وفي 
الثلاثين اســتوى علــى قدميه، 
ينتقل  بدأ  موســوعيا،  فيلسوفا 

من بلد إلى بلد، يعلّم أبناء الأثرياء الفلسفة بأجر عالٍ، فأفسد 
الشباب، ولقّبه سقراط بالسفسطائي، وبلغ أوج انتصاراته 
عندمــا وضــع قانــون بــلاده، وبظهــوره ظهرت 
السفسطائية، وانتشــرت كالهشيم، ولم يعد بإمكان 
أي كان أن يحاربهــا، على الرغم مــن حرق كتبه غير 
مرة، لأن الحكم كان في أثينا ديمقراطيا، فمرة ينتصر 
حزب مؤيد للسفسطائيين، وأخرى ينتصر أعداؤهم، 
للمحكمة،  بروتاجــوراس  قدم  الأعــداء  انتصر  فإن 
وتظاهــر جمع غفيــر يطالب بإعدامــه وحرق كتابه 
)عــن الآلهة( وإن انتصر السفســطائيون رفع كتابه 
»عن الآلهة« واعتبروه دســتورا للمجتمع، لكن وضع 
السفســطائيين بقي كقطة فوق صفيــح متأرجح، إن 
توهجت النار احترقــوا، وإن خفتت نجوا، فقد أعدم 
أحد أهم المتأثرين به الفيلســفوف هيباســي، وأجبر 

آخر »بروديفوس« على تناول السم. 
ترك بروتاجوراس بعد وفاتــه الكثير من الكتب، 
الرياضيــات، عن الحكومــة، في  العلــم، عــن  عن 
الفضائل، في الطبيعة وحقائق الأشــياء، في الطمع، 
في أخطاء البشــر، في الحجج المتناقضة، إضافة إلى 
»عن الآلهة«، لكن معظم هذه الكتب فقدت ولم تبق إلّا 
نتف صغيرة، من كل منها، ولعل أهم عبارة فلســفية 

قالها بروتاجوراس
»الإنسان مقياس الأشياء جميعها«. لأنها أصبحت 
على لســان كل المثقفين، على الرغــم من كونها أثارت 
الكثير من اللغط والاحتجاج، فالبشــر متفاوتون في 
إدراكهم، فهنــاك إدراك لا يزيد عــن إدراك الحيوان، 
وإدراك آخر عميق يســتطيع تفهــم الإمور المتناقضة 
بعمق، فعن أي إنســان يتكلــم بروتاجوراس؟ ولأن 
الإنسان مقياس كل شيء فيجيب أن يكون كل البشر أحرارا، 
يعني أن تختفي  طبقة العبيد، وهذه جريمة في نظر الأغنياء، 
والأرستقراطيين، فعلى سبيل المثال كان أرسطو من المدافعين 
عن وجود الرقيق، وفي رأيه يعتبر نقص الرقيق، يســتوجب 
وجود الحــرب؟ ولذا تضاءلت الفلســفة القديمة، خاصة في 
الوقــت الحاضر، فمقياس الخير والشــر فــي وقتنا هذا هو 
مصلحة النــاس وحريتهم وحقوقهــم، أي أن بروتاجوراس 
علــى الرغم مــن كونه عــاش في الماضــي، إلا أنــه هو حقا 

فيسلسوف الوقت الحاضر والمستقبل أيضا.

٭ كاتب عراقي  

ما بين
الصمت والُحبّ

)1(
الصمتُ زلزالٌ جوهرٌ

برُوحٍ تُتْقِنُ الوجع
)2(

جا على بحرِ الُحبّ: مُمَوَّ
يرفعُني
يأخُذُني

لُ بيَّ الشاطئ منهُ ويتركُني يُبلِّ
)3(
تحت ثُقلِ الصمت:

دوما
جسدي مُتهالِكٌ

ةٌ رُوحي بالفراغ مُثقَلَّ
ةِ إسمنت يدايَّ مصبوبتانِ في جِبْلَّ

)4(
كُلُّ الوجوهِ بالُحبّ:

وح مرايا الرُّ
)5(

الصمتُ:
أحيانا افتعالٌ:

لسُخريةِ ذات
لوهم الحياة

وأحيانا حقيقةٌ:
لرُوحٍ خرساء

لوجــعٍ بِنصــرٍ من سِــلمٍ غــدرٍ وحربٍ  
جُرحٍ

)6(
قلبي:

كُتلةُ هُبابٍ كدُخانٍ
قة وحُ مُحترِّ تنفثُهُ الرُّ

ي: وكُلِّ
كُتلةُ هُامٍ من آهة

)7(
الصمت:

وحِ في الوجع خمولُ الرُّ
وحِ في طحين الوجع خميرةٌ لعجنِ الرُّ

وحِ في تنورِ الوجع خشبٌ لاحتراقِ الرُّ
)8(

الجسدُ في الُحبّ:
شمعةٌ كمرآةِ رُوح

منهُ ينعكسُ الضوء
القلــبُ  يتوهــجُ  قُربــانٍ  كخيــطِ  فيــهِ 

كاحتراق
)9(

الصمتُ:
تناحرٌ بين جسدٍ مع قلبِهِ

وحُ رايةُ هزيمتهما والرُّ
)10(

بالُحبّ:
وحُ مُعتَقِلةٌ في رُوحٍ الرُّ

هي صداها في كُلِّ السماوات
مُ من الكونِ رذاذ أنفاسها: ملِّ تُلَّ

انبعاثا لعودةٍ

وبقاء لأبدٍّ
)11(

في الصمت:
وحُ معجونةٌ بخميرةٍ إلهية   الرُّ

لئا تُفنى
)12(

بْ: بْ ويُحتَسَّ ما يُحْسَّ
هو لِسانُ عقلٍ لا يُتْقِنُ لُغة الُحبّ

ن  ــبْ ولا يوزَّ ــبْ ولا يُحْتَسَّ ما لا يُحْسَّ
ولا يُعَدْ:

حسبُهُ يُحَسّ وينغمس
هو لسانُ روحٍ

هو ذا جنونُ الُحبّ
)13(

في الصمت:
ما ينقُصُني

يَجعَلُني أُرَقِعُني
بالبحثِ عني

)14(
كُلُّ البأسِ إن لــم يكُنْ الجنونُ هو ذاتُ 

ه الُحبِّ كُلِّ
)15(

الصمتُ:
حافةُ رُوح

هاويةُ رُوح
نجاةُ رُوح

)16(
في قلبٍ يَحُبّ:

إحساسٌ:

   إما نهرٌ
أو شظيةُ بُركانٍ

كنهرٍ:
جُ يتعَرَّ
قُ يضيِّ

عُ يتوسَّ
يستقيمُ

   كأقنعة.
كشظيةٍ:

قُ يُحرَّ
فُ يُقذَّ
رُ   يُغْدَّ
يُطْعَنُ

كخنجرٍ متوهجٍ يتَشَفى.

٭ شاعر من القامشلي ـ سوريا      

عر
ش

غمكين مراد٭

 محمود سعيد٭

مروة متولي٭

لارا فابيان  

صورة لمن يظن أنه بروتاجوراس
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
 مــن الأفضل الاحتياط و التحلي بالصبر 
بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه 
الأزمــة الحساســة بــدون عواقب، ســوف 

تخرج منها بدروس
الثور

حــاذر مــن بعــض المعرقلــين والكاذبين 
والســارقين، فقد يحوم حولك الوصوليون. 
التملــق  بعــض  تصــدق  ولا  حــذراً  ابــق 

والمناورات

الجوزاء
تولد أجواء ضاغطة في حياتك الزوجية، 
أو في شــراكة تخصك. لا تســتعجل شــيئاً 

وكن صبورا

السرطان
تبــدو واثقاً في نفســك، محلقــاً، وتعمل 
شــخصيتك علــى كســب بعــض المعجبــين 
والمعجبــات. ربما تطل علــى الناس بعمل ما 

علني يستدعي الاهتمام بالمظهر

الاسد
تتأرجــح حياتــك العاطفية بــين الإقبال 
القوي من جهة، والتراجع والتردد من جهة 

أخرى. لا تخش شيئاً

العذراء
حاذر مــن ضغــوط تفاجئك فــي مرحلة 
عنوانهــا الإيجابيــة. خذْ وقتــك للتأمل قبل 

اتخاذ أي قرار.

الميزان
قــد تتعرقــل بعــض الخطــوات و بعض 
الأعمــال أو تؤجل اســتحقاقات وأســفار. 

حاذرْ من الالتباس ولا توقّع الآن على عقود

العقرب
يــزف إليك خبر آت من الخــارج، أو يقدّم 
لك فرصــاً اســتثنائية تتحدث عن انتشــار 

وترويج

القوس
بعض التعب والاصطدام بأحد الخصوم، 
أو المواجهــات مــع بعــض المســؤولين. قــد 

تباشر نظام حمية غذائي

الجدي 
تتكلــم فيصغي الآخــرون إليــك، وتبدو 
واثقاً من نفســك، مقنعاً، قــادراً على الإلمام 
بكل المواضيع دفعة واحــدة، ملهَماً بحدس 

لا يخطئ

الدلو
تتعلــم من أخطائك، هــذا إذا كنت حكيماً 
وواعياً، أو تعاود ارتكاب الأخطاء. انتبه من 

فضح بعض الأسرار

الحوت
تفضل العمــل خلف أربعة جــدران، أنت 
مدعو إلى الهدوء وعدم المواجهة أو مجابهة 

بعض المتطفّلين

ابـــــراج

مهرجان »بلدك« الأردني 
ينشر الفن على الجدران وفي المنازل

عمان- »القدس العربي«:

لمهرجــان  المنظمــة  الهيئــة  أعلنــت 
»بلدك« للفنــون البصريــة إنطلاقا من 
العاصمة عمان عن تدشــين مشروعها 
الجديــد في اتجاه نســخة »رقمية« من 

المهرجان الموسمي.
»البلــد«  مســرح  ينظمــه  المهرجــان 
الأردني بالتعاون مع المؤسسة الألمانية 
للتعــاون الدولــي  )GIZ( ويعــرض 
علــى  رقميــة  نســخة  رقميــة  نســخة 

الانترنت.
ودعا بيــان للمنظمــين الفنانين إلى 
مشاركة أعمالهم من أماكنهم الخاصة 
لاكتشــاف  منازلهــم،  جــدران  وعلــى 
الحــدود الفاصلــة بين عوالــم الداخل 
والخارج، خاصةً بعد انتشــار فيروس 
كورونا.والهــدف مــن المهرجــان هــو 
خلــق مســاحات عامــة تشــبهنا،ولم 
يتغير هذا الهدف اليــوم إنما انتقل من 
المســاحات العامة الى مساحات أقرب 
لنا كالأحياء، التي نســكنها أو أســوار 

بيوتنا. 
مشــروع  هــو  بيتــك«  مــن  »بلــدك 
إلكترونــي تمهيــدي ســيطلق بــين 10 
أغســطس/آب   5 إلــى  المقبــل  الشــهر 

يعالج موضوع البيئة والنفايات مع الحفاظ على الثيمة 
الرئيســية لمهرجان بلــدك »الفن هو البيئــة، البيئة هي 

الفن« الذي سيقام في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
المشروع سيعتمد وسم #بلدك_من_بيتك لفتح باب 
المشــاركة أمــام الفنانين المحليــين أو العالميــين في أي 
شكل فني يريدون، على سبيل المثال، فن غرافيتي على 
حائط فــي الحي أو ســطح المنزل، أو حتــى في المنزل 

نفسه، رسم، نحت وإعادة تدوير...الخ. 
وســيتم أيضــاً القــاء محاضــرات وعقد جلســات 

حوارية أونلاين بإشراف الفنانين.
ستنشر الأعمال على وســائل التواصل الاجتماعي 
وعلى الموقــع الإلكترونــي، وعلى الفنانــين والفنانات 
فقــط مشــاركة أعمالهــم باســتخدام وســم #بلــدك_
من_بيتــك على مواقــع التواصل الاجتماعي، وســيتم 
اختيار بعض الأعمال لترســم كجداريات في المهرجان 
الرئيسي في شــهر أكتوبر/تشــرين الأول، بالإضافة 
إلــى طباعــة كتيب مصنــوع من مــواد معــاد تدويرها 
يحوي أفضل الأعمال الفنية المشــاركة، وطباعة أيضاً 

بطاقات بريدية.

»ليس فلويد فقط... إياد الحلاق أيضا«:
لوحة فلسطينية ضد العنصرية

■ رام الله -  من أيســر العيس:  في محاولة لإيصال 
رســالة تضامن مع المظلومــن حول العالم، رســم فنان 
فلســطيني على جدار الفصل في الضفة الغربية، صورة 
للشــهيد إياد الحــاق الذي قتل قبل أســابيع، برصاص 

إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.
 وفــي 25 مايو/آيــار الماضي، استشــهد الحاق )32 
عاما(، وهو مريض بالتوحد، برصاص عناصر الشــرطة 
الإســرائيلية قــرب باب الأســباط أحد أبواب المســجد 
الأقصى، أثنــاء توجهه إلى مؤسســة تعليميــة لرعاية 
الأشــخاص ذوي الإعاقة في البلــدة القديمة من القدس 
المحتلة. وكتب الرســام تقي الدين ســباتن، إلى جانب 
صورة الحاق التي رســمها على مقطــع من جدار الفصل 

الإســرائيلي في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية 
عبارة باللغة الإنكليزية: »ليــس فلويد فقط.. إياد حاق 
أيضا«.  وكان ســباتن يشــير إلى الأمريكــي من أصول 
إفريقيــة جــورج فلويد )46 عامــا(، الذي قتــل على يد 
الشرطة الأمريكية في اليوم ذاته الذي شهد استشهاد فيه 

الشاب الفلسطيني. 
وكان الرســام الفلســطيني قد رســم على مقطع آخر 
من جدار الفصــل في بيت لحم صــورة للأمريكي فلويد، 
لإرســال رســالة تضامن مــع ضحايــا العنصرية حول 
العالم. وقال الرســام ســباتن: »اخترت الجدار الفاصل 
لرســم فلويد والحاق، لأن بناء الجدار رمز للعنصرية«. 
وأضاف: »هذه رســالة للعالم بأن يقف بحزم أمام تفشي 

العنصرية والظلم والاضـــطهاد«. واعتبر ســباتن، أن 
»التضامن العالمي الواســع مع قضيــة فلويد، كان يجب 
أن ينعكس أيضا في التضامن مــع الحاق وكافة ضحايا 
الاحتــال«. وأدى مقتل فلويد إلى موجــة من المظاهرات 
المناهضة للعنصرية فــي أنحاء الولايات المتحدة والعالم 
أجمع. ومنذ بنــاء الجدار العازل، عمد العديد من الفنانن 
الفلسطينين والأجانب إلى خطّ رسوماتهم على الجدار، 
تعبيــرا عن رفضهــم واحتجاجهم على إقامتــه. وبدأت 
إســرائيل في بناء الجدار بن الضفة الغربية وإسرائيل 
عــام 2002، في عهــد حكومــة أرئيل شــارون، ويطلق 

الفلسطينيون عليه »جدار الفصل العنصري«.
 )الأناضول(

تنتهي قبل بضعة أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم 2022

بدء تنفيذ المراحل الأخيرة من مشاريع تجميل الدوحة

الدوحة – »القدس العربي«:
تستعد العاصمة القطرية الدوحة لبدء تنفيذ المراحل الأخيرة 
من مشاريع تطوير وتجميل العاصمة القطرية، وهي المشروعات 
التي من المقرر الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2022، أي قبل 
بضعة أشــهر من انطاق بطولة العالم لكرة القــدم في نوفمبر/

تشرين الثاني من العام نفسه.
وعلى الرغم من الأوضــاع غير الطبيعية التي تعيشــها قطر 
ويعيشــها العالم، بســبب تفشــي وباء كورونــا، أعلنت هيئة 
الأشغال العامة »أشــغال« عن بدء تنفيذ أعمال الحزمتن الثانية 

والثالثة من مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة. 
وأوضح المهندس حســن الغانم، مســاعد مدير مشــروعات 
تطويــر وتجميل وســط الدوحــة، أن أعمال الحزمتــن الثانية 
والثالثة من مشــروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة تتضمن 
تطوير 6 مناطق رئيسية وشوارع، بما فيها تطوير البنية التحتية 

والساحات العامة.
كما قال المهنــدس أحمد علي العمادي، مدير مشــروع الحزمة 
الثانية إن المشــروع يتضمن تطوير المناطق المحيطة بمتحف قطر 
الوطني والمقابلة لمتحف الفن الإســامي، وتشمل الأعمال تطوير 

وتجميل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بهذه المناطق.
وقالت المهندســة ليلى جاسم سالم، مديرة تصميم مشروعات 
تطويــر وتجميل وســط الدوحــة، إن هذه المشــروعات تهدف 
إلى خلق بيئة صحية ومجتمعية وثقافية تســاهم في تشــجيع 
المواطنن والمقيمن علــى اتباع نمط حياة صحــي ويعزز حركة 

المشاة من خال ربط جميع المراكز الحيوية في المنطقة.
وأضافت أن تطبيق الرؤية الكاملة للمنطقة بعد انتهاء الأعمال 
ستســهم في تعزيز هويــة دولة وموروثهــا التاريخي والثقافي 

واحترام البيئــة الطبيعية للدولة، لافتة إلى ضرورة تطوير هذه 
المنطقة لأهميتهــا التاريخية واحتوائها علــى العديد من مناطق 
الجذب السياحي مثل الكورنيش، والحدائق، والمتاحف )متحف 
الفن الإســامي، متحف الفنــون الجميلة، والمتحــف الوطني(، 
وأماكن التسوق والترفيه مثل سوق واقف وسوق الصقور ودار 

الكتب وغيرها.
وأشارت ليلى جاسم ســالم إلى أن تصميم هذه المناطق يعمل 
علــى خلق أماكن جاذبة وحيوية، من خال توفير عناصر خدمية 
وجمالية كالاســتراحات والمقاعد والأكشــاك وشاشات العرض 
والأعمــال الفنيــة التجميلية وغيرها مما يشــجع الــزوار على 
التفاعل في المكان والاســتمتاع بالمنظر العام، بالإضافة إلى رفع 
القيمة الجمالية للمناطق الســكنية والمراكــز الحيوية والحفاظ 

على التوازن الحيوي والبيئي.
ونظرا لأهمية وخصوصية مشــروعات تطوير وتجميل وسط 
الدوحة، بدأت لجنة المجســمات والأعمال الفنيــة )لجنة فرعية 
مشتركة تضم أعضاء من اللجنة الرئيسية وكل من هيئة المتاحف 
ووزارة الثقافة( بدراسة آلية إشراك الفنانن المحلين في اقتراح 
وتطوير بعض الأعمال الفنية فــي المنطقة لتلبية احتياجات تلك 

المواقع من حيث الفكرة والتصميم.
ومن المقرر أن يتم تعميم هذه التجربة على العديد من المناطق 
الأخرى في قطر، حيث تم اختيار ثمانية مواقع في منطقة وســط 

الدوحة لتنفيذ أعمال فنية ومجسمات.
يذكر أن مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة تم تصميمها 
لتكون مؤهلــة لاســتخدام ذوي الاحتياجــات الخاصة، حيث 
تتضمن ممرات مشــاة عريضــة وذات ميول مطابقــة للمعايير 
الدولية تسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالتنقل بحرية بدون 

الحاجة لمساعدة الآخرين.

لوحة تمثل الشهيد إياد الحلاق على الجدار الفاصل في رام الله

من مشاريع تجميل الدوحة

بوستر المهرجان

الأمم المتحدة تحذر: 
احتمال وفاة 51 ألف طفل في الشرق الأوسط بسبب اضطراب الخدمات الصحية

■ عمان ـ أ ف ب: حذرت الأمم المتحدة، أمس الإثنن، من احتمال موت أكثر من 51 ألف 
طفل إضافي دون ســن خمس سنوات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نهاية 2020 إثر 

اضطراب الرعاية الصحية نتيجة جائحة »كوفيد-19«.
وقالت، في بيان، باســم المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا تيد شــيبان، والمديــر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشــرق المتوســط أحمد 
المنظري، إن »الأنظمة الصحية في المنطقة تخضع لضغوط غير مســبوقة بسبب جائحة 

»كوفيد-19«.
وأوضحت أنه »رغم أن حالات الإصابة بـ»كوفيد-19« بن الأطفال في المنطقة ليســت 

كثيرة، إلا أنه من الواضح أن الجائحة تؤثر على صحة الأطفال بشكل مباشر«.
وحــذرت من أنه »قد يموت أكثــر من 51 ألف طفل إضافي ممن هم دون ســن الخمس 
سنوات في المنطقة في نهاية عام 2020 إذا استمر الاضطراب الذي تشهده حالياً الخدمات 

الصحية والتغذوية الأساسية، وازداد انتشار سوء التغذية بن الأطفال«.
وتوقعت زيادة في عدد وفيات الأطفال بنسبة 40٪ عما كانت عليه قبل أزمة فيروس 

كورونا المستجد.وحســب البيان، هناك عوامل تســهم في هذا »التنبــؤ القاتم«، أبرزها 
تركيز العاملن في الرعاية الصحية على الاســتجابة للجائحة واستنفاد جهودهم، وأثر 

الإغاق على إمكانية حصول الأفراد على الوصول إلى الرعاية الصحية.
وأضــاف أن »خشــية الكثيرين من الإصابــة بالفيروس أثناء وجودهــم في المرافق 
الصحيــة قد تمنع الأطفــال والأمهات من الحصــول على التدخــات الوقائية، بما فيها 
التلقيح وعاج التهابات الأطفــال حديثي الولادة وأمراض الأطفال والرعاية أثناء فترة 

الحمل والولادة«.
ودعــت الأمم المتحدة إلى »الاســتئناف الكامــل والآمن لحمــات التلقيح وخدمات 
التغذية، مع اتبــاع إجراءات وقائية صارمــة للوقاية من العدوى، واســتخدام أدوات 
الحماية الشخصية وتجنب الاكتظاظ والالتزام بالمساحة الاجتماعية في مرافق الرعاية 

الصحية«.
كما حضــت على »إعطاء الأولوية لكل طفل وتســهيل حصول الأطفــال على خدمات 

الرعاية الصحية الأولية، وخاصة الأطفال الأكثر هشاشة«.

طفل يمني يتلقى العلاج
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وأرضيات

متضامن، من دون تردد ولا تحفظ، مع الفنان المصري شــريف 
منير إزاء حملة التعليقات المسيئة على صورة وضَعَها لطفلتيه )12 
و15 عاماً( ورأت فيها القبائل صورة مخلّة، تكشــف عن »مفاتن«، 
وأن من يبذل الأشــياء هكذا عليه أن يقبل كل ما يقال من تعليقات 

شهوانية وشتائم! 
هذا أقل مــا قيل في صورة الطفلتين، ما دفــع الفنان إلى حذف 
الصورة، مســتجيباً لإلحاح زوجته وابنتيــه المجروحتين كما قال، 
ليعــود تالياً إلى نشــر الصورة من جديد، كما لــو أنه قرر أن يعاند 

ويمضي في معركة ضد سيل البذاءة الهادر.
منير لم يكتف بنشــر الصورة ، فقــد ألحقها بفيديو ظهر فيه مع 
الطفلتــين، في خطــاب واثق ومتحــدٍّ وعالي النبــرة. أول ما يلفت 
وضع العلم المصــري خلفه بطريقة لا يظهر معها أنه مجرد شــيء 
عابر، بل كأنك في ساحة حرب، كما تلفتك السبابة المرفوعة طوال 
الوقــت. إلــى جانب الحديــث عن »الاهتمــام الحقيقي مــن النائب 
العــام«، وحث للناس أن يســاعدوا »ويجيبــوا الأكاونت ويعملوا 
بلاغات متتالية، ويضعوا »السكرين شوت« على تطبيق )هاتفي( 

للمباحث«.
يختــم الفنان المصري بالقول »الردّ ح يبقــى جامد،.. احنا دولة 
قانــون ودولة قوية جــداً. ومش ح يبقى بعد كــده لفظ واحد غلط 

على مواقع التواصل الاجتماعي«.
تفهــم مــن الفيديــو أن الفنان قــد أخذ جرعــة كبيرة مــن الدعم 
»الحكومــي«، وهو لم يكــن ليحظى به لولا أنه، علــى الأقل، الفنان 
المشــهور ، إن لم نقل الموالي بقوة للنظــام وبالتالي لا بدّ أن يدعمه 
الأخيــر بقوة. لا شــك أن التنمّــر لا يتوقف على وســائل التواصل 
الاجتماعي وســواها، لا يــكلّ ولا يملّ، ولكن وحده شــريف منير 
ســيفوز بدعم النائب العام، ووحده ســيُعطى القــوة اللازمة لردع 

المجتمع، حتى يأتي على آخر »لفظ« فيه.
كان في إمكان الفيديو أن يكون بلا عَلَم، بلا سبابة مرفوعة، بلا 
الصــوت الهادر والنبــرة التخويفية، في إمكانه أن يكون إنســانياً 
أكثر، أن يكون مدخلًا لنقاش وشــرح، بــل وحتى لمجابهة مع قوى 

الظلام، لكن من دون الاستقواء، بقوى لا تقلّ ظلامية.

 هروب التمثال
 فيديــو على موقع »ســي إن إن« بعنوان »في ظل تحطيم تماثيل 
في أمريكا.. ما ســبب اهتمامنا بالتماثيل ونصبها؟«، يســتعرض 
مشاهد إسقاط تماثيل هنا وهناك حول العالم، كما يظهر أكثر من 
ضيف للتحدث عن الأمر. »كل نصب تذكاري يودّ أن يكون خالداً«، 
إزالــة التماثيل القديمة تجربة تطهير. إنها إغلاق فترة معينة، وبدء 
شيء جديد«، »عندما سقطت الشيوعية كان أول شيء تمت إزالته 
هو آثار الجيش الأحمر...«، »إن جيلًا جديداً بلغ ســن الرشــد وهو 
قادر على الدفع من أجل العدالة والمســاءلة عن تلك الجرائم وإزالة 
العديــد من التماثيل«، »في إســبانيا، كانت كل أســماء الشــوارع 

والمعالم بمثابة تذكير دائم بفوز قوات فرانكو«..
مــا أروع هــذا النقاش العالمــي، على هامــش الاحتجاجات ضد 
العنصريــة، حــول التماثيــل، والذي بــدأ بأمربــكا، خصوصاً مع 
تحطيــم تمثــال لبرلمانــي بارز ســاهم بتجــارة البشــر.، ثــم امتد 
ليطــال أمكنة أخرى حول العالم. إنهــم يجادلون في عدد كبير من 
التماثيل، برلمانيين ومفكرين وصحافيين، بخصوص اتهامات لهم 
بالعنصرية أو الاغتصاب، ليســت الاحتجاجات مطلبية وحسب، 
ليســت مجرد محاســبة شــرطي أو تغيير إجراء شــرطيّ، فالأمر 

يتعدى ذلك للوصول إلى ثقافة تترسب فيها مخلفات باطلة.
في ســوريا أيضاً هناك حــرب ضد التماثيل، ولــو أنها هنا هي 
نسخة واحدة مكررة ترنو إلى الأبد، وإلى التكرار والتفريخ إلى ما 
لا نهايــة. يعرف النظام أن للتمثال وظيفــة أولى هي عبادة القائد، 
ومــع انهيار التمثــال ورمزيته يتوقــع أن ينهار كل شــيء. النظام 
نفســه من يتصرف على هذا النحو، وعلى ســبيل المثال، كان أول 
ما فعله في تظاهرات الســويداء السورية الأخيرة أن أخفى تمثال 
حافــظ الأســد وراء مبنى. إنها بشــارة طيبة، لقد ســقطت تماثيل 
»الأب القائد« مراراً خلال السنوات التسع الفائتة في سوريا، بقي 

أن يسقط الظل.

 سوريا: عودة النقيب
 رغم كل الاحتجاجات والحملات التي ثارت ضد زهير رمضان، 
نقيب الفنانين الســوريين، إلى حدّ بدا وكأن النظام أعطى إشــارة 
أولى، ولو شــكلية، لثورة مقبولة ضد أحد أبرز أزلامه، كما أراد أن 
يوحي بأجــواء ديمقراطية لا تضــر ولا تنفع، مع ذلــك جاء الخبر 
أخيــراً بانتخاب رمضان مجدداً. لا شــك أن »ثورة« الفنانين منيت 
بأشــدّ الخيبات بعد تدفق آمال التغيير، كما أن خيبتهم ســتصبح 
مضاعفة وهم يتخيلون زمجرة النقيب وأي مصير سيؤول إليه كل 

من سوّلت له نفسه انتقاده، أو المطالبة بإسقاطه.
يخيّــل إليــك أحيانــاً أن النظــام الــذي يواجه كل هــذه الحرب 
الشرســة، علــى مختلف الجبهــات، لا يمكن أن يكــون لديه الوقت 
للالتفــات إلى نقابة فنانين وما يجــري فيها. لكن ربما كان هذا هو 
ســرّ النظام، في عدم التخلي عن الإمساك بأي تفصيل، فلربما ظن 
فنانو الغفلة أن خيارهم انتصر ولو لمرة، وهو ما لا يجب أن يحدث. 
يقول لكم النظــام إن عليكم البقاء تحت البســاطير. ليس بإمكانك 
أن تختار الدور الذي تلعبه في مسلسل، ولا المرقص الذي ستغني 
وترقص فيه، فمــا بالك بحق الانتخاب! وحين تأتيك الأوامر عليك 
أن تظهر على شاشــات التلفزيون مثل الألف تهتف باسم النظام، 
وتكرر كببغاء عبارة كتبتها الأجهزة »نرفض العقوبات الأحادية«، 
حتى عبارة من قبيل »ابقوا في منازلكم«، لن تجرؤ بالتلفظ بها من 

دون قرار سياسي، أو نقابي.
زهيــر رمضان بــاق إذاً فــي النقابة، فمــن في إمكانــه أن يمثل 
أجهــزة الأمن أفضل منــه، هل تتوقعون أنهــم يطمحون إلى نقيب 

على هيئة نيتشه مثلًا!
)علــى الهامش: هل فــي إمكانكــم التجرؤ على ســؤال النقيب، 
ومن وراء النقيب، ما علاقــة عضو مجلس النقابة »المنتخب« عماد 
جلــول، بالفن؟ أي فن يرتكب عادة حتى اســتحق عضوية النقابة 

من الأساس؟!(

٭ كاتب فلسطيني سوري

الفنانة المغربية جيهان بوكرين تطلق أغنية جديدة
الرباط – »القدس العربي«:

بـــــوكرين،  جيهان  المغربية  الفنانــة  أطلقت 
أغنية جديدة بعنوان »مــادي بيا«، وهي واحدة 
من ألبومها الجديد، »ديما لاباس«، وهي أول فنانة 
مغربية تـــــوقع مع شــركة »يونيفرسل ميوزين 

مينا«.
العمــل الغنائي »مادي بيا« )لــم يهتم بي( من 
ألحان جيهان وكلمات أيوب بملقدم، وأشرف على 
التوزيع الموســيقي عازف العود زكريا مســرور، 
وتم تصوير الكليب، بمشاركة نخبة من الفنانين، 
دون أن يخرقــوا الحجر الجــدري، في مدن الدار 
البيضاء، الرباط، فــاس، باريس وبيروت، وهم 
ســامية أقــــريو، هشــام الرازي، طارق أزكي، 
سعيد باي، بريس بيكســتر، أسعد بواب، محمد 
الراضي،  نســرين  الما،  وداد  )مومو(،  بوصفيحة 
زينب فاســيكي، ناديــة كونده، فاطمــة الزهراء 
لهويتر، عبد الله منتصر الصقلي، ســارة بيرلس 
، منى الرميقي، كريم الســعيدي، منصف الساخي 

وطانيا صالح.
وقالت جيهــان بوكريــن إن أغنيتها الجديدة 
تحمل معاني عن نظرتنا لعلاقتنا بالآخر، وتذكرنا 
بإمكانية العيش المشــترك في سلم وسلام، حيث 
يمكــن للآخر أن يعبر عن الفطــري فيه، ويتعامل 
معنا بحب بغض النظر عــن الدين أو اللون، وما 
يجري اليوم في الولايــات المتحدة الأمريكية هو 
أكبر مثال على أن الحب واحترام الاختلاف ليست 
قضيــة منتهية وأن المشــوار لا زال يتطلب نضالا 

لــــنزعها، فالبشرية لم تكتسب هذ الحب بعد«.

فن يزدهر في ظل الحجر المنزلي وللفضاء الإفتراضي شروط

خالد نعنع حكواتي لبناني عبر »فيسبوك« 
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

الحجر المنزلي ومســتجدات التباعــد بين الناس 
تفادياً لإنتشــار كورونا انعكس ازدهــاراً على مهنة 
الحكواتي. فالسلوك البشري الجديد والُملزم استدعى 
متطلبات حياة مختلفة وكثيرة كان من بينها الإنصات 
للحكواتي ومشــاهدته أونلاين. وكانــت للحكواتي 
النشــيط خالد نعنع خلال الحجر اطلالة على شاشة 
التلفزيــون »العربي« بمعدل ثلاث مرّات اســبوعياً. 
وتعاون مع جمعية السبيل التي تدير المكتبات العامة 
لبلديــة بيروت وظهر عبــر الفضــاء الإفتراضي في 

العديد من الحكايات. 
وأطــل ومــا زال مســتمراً عبر صفحة فيســبوك 
الخاصــة بالمعهد الثقافي الفرنســي في عرض جديد 

مباشر كل اسبوعين. 
اللغة الأساســية هي الفرنســية  في هذا العرض 
»وبمراق عربي أحياناً« يقول نعنع لـ»القدس العربي« 
رغم الفرنســية يخبرنا نعنع: تســجل الفيديوهات 
آلاف المشــاهدات، وهذا ما لم نتوقعــه. ففي الغالب 
يســجل الفيديو مئات المشاهدات فقط. الفيديو الأول 
سجل حوالي الـ35 ألف مشاهدة، ويعتبر رقماً ضخماً 
لصفحة عبر فيســبوك. في حين أن التلفزيون العربي 
كان يســجل لكل فيديو بحدود مليون مشاهدة. فكل 
حلقة على شاشة التلفزيون العربي تُبث للمرة الأولى 
مباشرة، ومن ثم تصبح على صفحة فيسبوك. فشاشة 

التلفزيون العربي تضم بحدود 20 مليون متابع.
ويقول: بشكل عام كافة الحكواتيين الذين سجلوا 
حكايات اونلاين كانت لهم مشــاهدات واســعة جداً. 

ويمكن القــول إن حرفــة الحكواتي اســتفادت جداً 
من الفضــاء الإفتراضي، وكافــة الحكواتيين نجحوا 
بالحكايــات التــي قدموها. مــع العلــم أن الفضاء 
الإفتراضــي أصعب بكثير من الوقوف مباشــرة أمام 
التواصل  هو  للحكواتي  الأســاس  السلاح  الجمهور. 

البصري مــع الجمهور، وهــذا ما نفتقــده كلياً لدى 
الإطلالة أونلاين. كنــا بمواجهة صعبة، إنما الأصعب 
منها هو الإستسلام فكانت الغلبة للأونلاين، وجاءت 

النتيجة ايجابية جداً.
نســأل نعنع إن كان الأونلاين يســتدعي مطلبات 

خاصة؟ يقــول: بالتأكيد وليســت كافــة الحكايات 
متاحة لهذا الفضاء. فمنها يســتدعي تفاعل الجمهور 
بحيث يكونوا جزءاً من الحكاية. كما نختار الحكايات 
المعتدلــة في مســاحتها الزمنية، والســبب أن قدرة 
جذب الجمهور مباشرة أقوى بكثير من الوقوف خلف 
بالأحداث  المتميــزة  الحكاية  نختار  كذلك  الشاشــة. 
السريعة. زمن العرض المباشر أمام الجمهور يتراوح 
بين 50 دقيقة وســاعة. بالنســبة لي لــم يكن عرض 
الأونلايــن يتجاوز الـــ20 دقيقة حفاظــاً على جذب 

المتلقي إلى نهاية الحكاية.
وهل من شروط اضافية لحكاية الأونلاين؟ تتطلب 
اجراءات لوجستية متعبة أحياناً من أهمها الإنترنيت 
التي  والصوتيات  والإضــاءة،  والكاميرا،  المتواصل، 

يجب توافرها في مكان اقامة الحكواتي.
يقول نعنع عن ما جناه من تجربته هذه: زادت من 
إيماني بأن الحكاية لن تموت. وبأنه على الحكواتيين 
التكيف مع الأوضاع كافــة لنتمكن من مواصلة احياء 
هذا الفن المتجذر فــي تاريخنا. اقبال الجمهور اللافت 
علّمنــي أن الحكواتــي ســيبقى موجــوداً مع بعض 

التعديلات، وسيبقى حضوره ثابتاً على الدوام.
  خالــد نعنــع المنتمي إلى فلســطين فــي جذوره 
وإيمانــه وفكره لا يترك فرصــة إلا ويجد لحكاية من 

الأرض المحتلة مكانها. 
يقول: بالتأكيد فلســطين كانت موجــودة. قدمت 
النكبة  ذكرى  وخصصت  فلسطينية.  شعبية  حكايات 
لحكايات عن فلسطين وأهلها اللاجئين. مخيم اللجوء 

حضر جلياً.
وخلص للقــول: أتمنى نهاية لأزمــة كورونا، وأن 
نعود للقاء جمهورنا وجهاً لوجه، فليس سهلًا رواية 

الحكاية من خلف الشاشة.

15 فيلما مغربيا 
م أسماء من جيل الرواد تكرِّ

الرباط – »القدس العربي«:

يواصل المركز الســينمائي المغربي، إلى غاية 10 الشهر المقبل، 
مواكبة الجمهور، فــي مرحلة تخفيف الحجر، ويقدم عبر موقعه 
الإلكترونــي 15 فيلما مغربيا طويلا، يكرم من خلالها أســماء من 

جيل الرواد.
وأوضــح بــلاغ للمركــز أن الأفــلام، التــي عرضها مــع بداية 
الحجر، منذ منتصف آذار/ مارس الماضي تهم بشــكل أساســي 
أفلامــا جديدة نســبيا، لكنه هذه المــرة يوفر قائمــة تكرم بعض 
الأســماء من جيل الرواد في الســينما المغربية تضــم أعمالا من  
بدايات الفن الســابع المغربي، منها عدد مــن الأفلام الخالدة في 

السينما الوطنية«.
وأضــاف »كمــا هو الحال بالنســبة إلــى الأفلام الـــ36، التي 
عرضــت في إطار القائمتين الأوليين، ســيتم عــرض كل فيلم من 
أفــلام القائمة الثالثة على شــبكة الانترنت لمدة 48 ســاعة، حيث 

سيكون بالإمكان مشاهدته على مدار ساعات اليوم«.
وعبر المركز الســينمائي المغربي عن اعتزازه بالحماس، الذي 
أبــداه الجمهــور المغربــي، والدولي للســينما المغربيــة، حيث تم 
تســجيل أكثر مــن 485 ألف مشــاهدة كاملة فــي 101 دولة على 
الخــوادم الإلكترونيــة للمركــز إلى حــدود 10 حزيــران/ يونيو 

الجاري.

»لاكي لوك« يتناول الفصل العنصري في ألبومه المقبل
■ باريس - أ ف ب: سيتناول الألبوم المقبل 
من قصص »لاكي لوك« المصورة الشهيرة التي 
بطلها راعي أبقار »يطلق النار أسرع من ظله«، 
الأمريكيين السود على ما أعلن كاتب سيناريو 
هذه السلســلة التي ابتكرها قبــل أكثر من 70 

عاما البلجيكي موريس.
وأوضح جول كاتب الســيناريو الفرنســي 
للألبومين الأخيرين مــن »لاكي لوك« في 2016 
و2018 "قصــص لاكــي لــوم تدور فــي حرب 
الانفصال الأمريكية، لكن الأمريكيين الســود لا 
يظهرون في هذه القصص إلا بطريقة هامشية".
ويظهر الســود في السلســلة التي تضم 80 
ألبوما بشكل متفرق من دون أن يتولوا الكلام 
غالبا. وســيصدر الألبــوم الجديد الذي وضع 

رسومه أشديه، في 23 تشــرين الأول/اكتوبر 
لدى دار »لاكــي كوميكس«.وأوضح جول »لقد 

ألف الألبوم قبل وفاة جورج فلويد بكثير«.
وتدور المغامرات الجديدة في لويزيانا حيث 
ورث »لاكي لوك« مزرعة قطن وســيتواجه مع 

النافذين في المنطقة والفصل العنصري.
وألف موريس شــخصية »لاكــي لوك« في 
العام 1946 وكتب ســيناريو المغامرات اعتبارا 
مــن منتصف الخمســينات رينيه غوســيني 
بين  الأشــهر  من  تعتبر  وهــي  )اســتريكس( 
القصص المصورة الفرنسية-البلجيكية. ومنذ 
ابتكار الشــخصية بيعت أكثــر من 300 مليون 
نســخة من مغامرات راعي الأبقار الذي يعيش 

وحيدا، في العالم. وقد ترجمت إلى 29 لغة.

»الإفتاء« المصرية تحذر: وصفات علاج كورونا على »فيسبوك« 
سم قاتل ومروجوها مفسدون في الأرض

القاهرة – »القدس العربي«:
شنت دار الإفتاء المصرية هجوماً شديداً على 
الذين ينشــطون في مجال نشر وصقات  أولئك 
علاجيــة لمرضى كورونــا وغيرهم عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعي مؤكــدة أن وصف الدواء 
للمرضى وتشــخيص حالتهــم الصحية وتقديم 
النصح لهم، من اختصاص الطبيب المعالج، الذي 

هو منوط بالكشف والتثبت من حالة المريض.
وأضافت في فتــوى لها تعليقًا على انتشــار 
الكثير من الوصفات الطبية على مواقع التواصل 
الاجتماعــي من قِبل غيــر المتخصصين في علاج 
فيروس »كورونا« بأنــه لا يحق لغير الطبيب - 
ــا كان أو غيره - أن يتجــاوز مهام عمله  صيدليًّ
ويصف الدواء للمرضى؛ اســتنادًا إلى ما جرت 
عليه عــادة الأطباء مــن وصف أدويــة معينة 
لأعــراض معينة؛ لأنه وإن تشــابهت الأعراض، 
فإن مــا يصلح لمريض قد لا يصلــح لمريض آخر، 
ومعرفة هذا الأمــر من شــأن الطبيب المختص. 
واســتندت الدار في فتواها إلــى أن النبي صلى 
ب غير الطبيب  الله عليه وآله وسلم حذر من تَطبُّ
رِه لعلاج النــاس من غيــر أهلية لذلك،  وتَصــدُّ
ل لتبعات فعله وآثار  وأخبر أَنَّ فاعل ذلــك مُتَحمِّ
تصرفه، ولا يَشْفَع له حُسْــن القصد؛ فقال صلى 
بَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ  الله عليه وآله وسلم: »مَنْ تَطَبَّ
بَ،  طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ«. وفي لفظٍ: »مَنْ تَطَبَّ
بِّ مَعْرُوفًا، فَأَصَابَ نَفْسًــا  وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالطِّ

فَمَا دُونَهَا؛ فَهُوَ ضَامِنٌ«.
وأشــارت إلى أن وصف غيــرِ المختصين لمهنة 
الطب الأدويةَ للمرضى أو تقديم النصح لهم؛ هو 
م بغير علمٍ؛ وقد نهى الله تعالى عن  كَلُّ من باب التَّ
أن يتحدث الإنســان فيما لا يعلــم، فقال تعالى: 
عَ وَالْبَصَرَ  ــمْ }وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْــئُولا{ ]الإسراء: 

.]36
وشــددت الدار في فتواها على أن مفاسد نشر 
هذه الوصفات من غير المختصين أكبر من المصالح 
ع في ذلك حُسْن القصد؛ لأنَّ  المزعومة، ولا يَشْــفَ
إلــى الإضرار  النــاس يُؤدي  عَبَثًــا بحياة  فيه 
بصحتهــم وأبدانهم، وهذا نوع من الفســاد في 
الأرض يتنافى مع حرص الإســلام الشديد على 
حمايــة الحيــاة الإنســانية وصيانتها وتحريم 
الاعتداء عليها؛ قال تعالــى: }مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا 
هُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ
اسَ جَمِيعًا وَمَنْ  مَا قَتَلَ النَّ فَسَــادٍ فِي الارْضِ فَكَأَنَّ

اسَ جَمِيعًا{ ]المائدة: 32[. مَا أَحْيَا النَّ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ
إضافةً إلى أَنَّ وصفَ غير المختصين لتلك الأدوية؛ 
هو من الترويج للكذب والباطل في المجتمع، وقد 
تظاهرت النصوص الشرعية على تحريم الكذب؛ 
والنصــوص الدالة علــى ذلك كثيــرة؛ منها ما 
أخرجه البخاري فــي »صحيحه« من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: »إن الصدق يهدي إلى البر، وإن 
البر يهدي إلى الجنــة، وإن الرجل ليصدق حتى 
يقًا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن  يكون صِدِّ
الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى 

يُكتَب عند الله كذابًا«. 
ولفتت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري رقم 
)127( لسنة 1955م قد نص في شأن مزاولة مهنة 
الصيدلة في مادتــه رقم )72( على أنه: »لا يجوز 
للصيدلــي أن يجمع بين مزاولــة مهنته ومزاولة 
مهنة الطب البشــري، أو الطب البيطري أو طب 
الأسنان، حتى ولو كان حاصلًا على مؤهلاتها«. 
فــإذا كان هذا الحال مع مهنــة الصيدلة التي هي 
ة- إلــى الطبيب؛ فكيف  أقرب -مــن حيث الِمهنيَّ
الحال بَمنْ هــو خارج عن هذه المهنــة مِن عموم 

الناس!
وأهابت فــي الفتوى بكل إنســان عاقل أن لا 
ل  فِ كل مَنْ تُسوِّ يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّ
مَ  ه يَفْقَه في كل شيء، وعليه أن لا يُسَلِّ له نفسه أنَّ
عقله للوصفات الطبيــة غير الموثوق بها؛ وعليه 
أيضًــا في ســياق المعالجة الحكيمة عند ســماع 
خبرٍ غير موثوقٍ به أمران، أولهما: عدم التهاون 
أو التســاهل فــي أمر هــذا الخبر، بــل اعتباره 
أمــرًا عظيمًا؛ لما فيه من الوقوع فــي إثارة الفتن، 
لا ســيما أوقات الأزمات التي تســتدعي أصالةً 
توافر الجهود من أبنــاء المجتمع والتفافهم حول 
التعليمات الرســمية والأخبــار الصحيحة فيما 
يخص هذا الفيــروس، وثانيهما: عدم تناقل هذا 
ت والسؤال  ثبُّ الخبر بالألســن إلَى للتحقق والتَّ
عن صحة ما ســمعه.وقالت دار الإفتاء في ختام 
فتواها إن: »ناشــر هذه الوصفــات الطبية من 
غيــر المتخصصين داخــلٌ في حيــز الَخطَر، ولا 
يَشْــفَع له حُسْــن القصد؛ فالعبث بحياة الناس 
والإضــرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفســاد 
في الأرض يتنافى مع حرص الإســلام الشــديد 
على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم 
الــدواء للمريض هو  الاعتداء عليهــا؛ ووصف 
من اختصاص الطبيب المعالــج، ولا يجوز لغير 

الطبيب التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض«.

مهرجان »إيكس-أن-بروفانس« الفرنسي 
سيعقد في نسخة رقمية

■  باريــس - أ ف ب: تنظم نســخة رقمية عن 
»إيكس-أن-بروفانــس« في جنوب  مهرجــان 
فرنســا الذي يعد مــن أهم الملتقيــات الأوبرالية 
في العالم، بنســخة مع عشر حفلات لنجوم في 
عالم الأوبــرا صورت من دون جمهور وســتبث 

بالنسق التدفقي مجانا.
بســبب  الحالــي  العــام  دورة  إلغــاء  فبعــد 
فيروس كورونا المستجد، سيشهد هذا "المسرح 
الافتراضــي" بــين الســادس مــن تموز/يوليــو 
والخامس عشــر منه نقاشــات حول مســتقبل 
أوســاط الأوبــرا الذي تضــرر جــراء الجائحة 
بســبب الاغلاق غير المسبوق والطويل للمسارح 

عبر العالم.
الألمانــي  الباريتــون  الموعديــن  بــين  ومــن 
الفرنســي  والتينــور  غيرهاهــر  كريتســيان 
ستانيســلاس دو باربيراك وقائد الأوركســترا 

البريطاني الشهير سامبن راتل.
وكان التينــور الألمانــي سيشــارك فــي دورة 

البطولــة  دور  توليــه  خــلال  مــن   2002 العــام 
في أوبــرا "فوزيــك". أما فــي النســخة الرقمية 
فســيؤدي مقاطــع من تأليــف فرانز شــوبيرت 

وألبان برغ.
أما ســايمن راتــل الذي كان يفتــرض أن يدير 
أوركسترا لندن السموفنية في عرض "فوزيك"، 
الأوبراليــة  المغنيــة  البيانــو،  علــى  فســيرافق 

التشيكية ماغدالينا كوزينا.
وستســجل الحفــلات مــن دون جمهــور في 
مواقــع معروفــة ضمــن المهرجان وســتبث عبر 
محطات "آرتي كونســير" و"فرانس موســزيك" 

وقناة المهرجان الخاصة.
وسيســاهك الكثير من الفنانــين الذين كانوا 
سيشــاركون فــي دورة العــام 2020 الملغاة في 
نقاشــات ســتتم من خلال تطبيق "زوم" مع بث 
تدفقي عبر قناة المهرجان مثل قائدا الأوركسترا 
تومــاس هنغلبروك وســوزانا مالكــي والمؤلفة 

الموسيقية كايا سارياهو.
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اقتصاد ومـال

العراق يتفق مع شركات نفط أجنبية على تخفيضات أكبر لإنتاجه الشهر الحالي
■ البصرة/بغداد - وكالات الأنباء: اتفق العراق مع شــركات 
نفــط كبيرة تدير حقولــه النفطية العملاقة في جنــوب البلاد على 
زيادة خفض إنتاج النفط الخام في يونيو/حزيران، حســبما قال 

مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول. 
وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في 
إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمــي مع أوبك وحلفائها لخفض 

إنتاج النفط.
واتفق العراق مع شــركة »لوك أويل« الروسية على بدء خفض 
إضافــي يبلغ حجمه 50 ألــف برميل يومياً، ابتــداءً من 13 يونيو/
حزيــران لخفض الإنتاج من حقل »غرب القرنة2« النفطي إلى نحو 

275 ألف برميل يومياً.
وخفضــت »لوك أويل« الإنتاج 70 ألف برميــل يومياً في مايو/
أيار اســتجابة لطلب من وزارة النفط العراقية حسبما قال مديران 

لحقول النفط العراقية.
وقال المديران أن إنتاج حقل »غرب القرنة2« بلغ 395 ألف برميل 

يومياً في أبريل/نيسان.
وقــال المديران العراقيان اللذان يشــرفان علــى عمليات الإنتاج 
أن »شــركة نفط البصرة« التي تديرها الحكومة طلبت من شــركة 
»بي.بي« البريطانية خفض الإنتــاج من حقل الرميلة النفطي نحو 
140 ألــف برميل يومياً من إجمالي إنتاجه الذي يتراوح ما بين 1.4 

مليون و1.45 مليون برميل يومياً.
وأضافا أن شــركة »إكســون موبيل« موبيل وافقت أيضاً على 
خفــض  إضافــي بمقــدار 70 ألــف برميل يوميــاً من حقــل »غرب 
القرنــة1« لخفــض الإنتــاج إلى نحــو 350 ألــف برميــل يومياً في 
يونيو/حزيــران. وتم خفض الإنتاج نحو 50 ألف برميل يومياً في 

مايو/أيار وبلغ حجم الإنتاج نحو 420 ألف برميل يومياً.
ولم يتســن الاتصال فــورا بشــركات »لوك أويــل« و«بي.بي« 

و«إكسون موبيل« للتعليق.
رة للنفط  علــى صعيد آخر أبلــغ العــراق منظمة الــدول الُمصــدِّ
»أوبك« إنه ســيبدأ خطــة عاجلة لخفض إنتاجــه النفطي تدريجيا 
للالتزام بشكل كامل بحصته بعد أن طالبت المنظمة بالتزام بغداد 

ومنتجين آخرين متباطئين باتفاق لخفض الإنتاج. وقال مسؤول 
نفطي عراقي »ســنواصل خفض الإنتاج تدريجيا للالتزام بحصة 

أوبك«.
وكانــت  المجموعــة المعروفــة باســم »أوبك+« قــد طالبت دولًا 
أعضــاء فيها، منهــا نيجيريــا والعراق، والتي تجــاوزت حصص 
إنتاجهــا في مايو/أيــار ويونيو/حزيران، تعويــض ذلك التجاوز 
بتخفيضــات إضافية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ســبتمبر/

أيلول.
قــال وزير النفــط العراقي، إحســان عبد الجبار، مســاء الأحد 
أن معــدل صادرات النفط الخام العراقية للشــهر الجاري ســتبلغ 
مليونــين و800 الف برميل يومياً، وأنها ســتحقق إيــرادات مالية 
تصــل إلى نحــو ملياريــن و500 مليــون دولار، ســيدفع منها 500 
مليون دولار كمستحقات للشركات الأجنبية النفطية العاملة على 

استثمار النفط في الحقول المنتجة.
وذكــر الوزير العراقــي في تصريحــات لتلفزيون »الشــرقية« 
المحلــي أن نســبة تنفيذ العــراق لقــرار »اوبــك« والمتحالفين معها 
»بلغت أولًا 46 في المئة، والآن بدأنا بالالتزام. وهناك تعافٍ حاليا 
في أســعار النفــط وصل بها أمس إلــى معــدل 34 دولاراً للبرميل 

خلال الشهر الحالي، يتوقع أن يصل 40 دولار للشهر المقبل«.
من جهة ثانية قال الوزير العراقي »خلال أمسين المقبلين سيبدأ 
وفد من اقليم كُردستان بزيارة بغداد لمناقشة ملف النفط. وطلبت 
من حكومــة الاقليم تحديــد مســتويات تصدير النفــط الخام من 
حقولهــا بمعدل 370الــف برميل يومياً بكتاب رســمي قبل 3 أيام، 
وهناك رســائل ايجابية من طــرف الإقليم حول الموضوع. وخلال 
المفاوضــات المقبلة ســنطلب من كُردســتان الالتزام بقــرار أوبك 

وحلفائها حول تخفيض حصة العراق من الإنتاج«.
وأضــاف »بقناعتــي يجب ان تســيطر الحكومــة العراقية على 
قطــاع النفط والالتــزام بمحددات قــرار أوبك وحلفائهــا، وعلينا 

مناقشة عقود كردستان النفطية لان فيها أرباح وديون«.
وأوضــح أن »اســعار النفــط لمــا بعد منتصــف العــام الحالي 
ستبقى بحدود 40 دولاراً للبرميل الواحد، وفي عام 2021 سيصل 

إلــى 50 دولاراً للبرميل الواحد. ولغايــة الان لم تقترح وزارة النفط 
ســعر برميــل محدد فــي ميزانية عــام 2020. وإن العــراق يخطط 
لإلغــاء بعض عقود الاســتخراج غير المجدية مع شــركات أجنبية، 
وأنــا ذاهب فــي اتجاه إنهاء بعــض العقود«، دون ذكــر المزيد من 

التفاصيل.
وقال عبد الجبار »في عام 2024 سيستغني العراق عن استيراد 
الغــاز من إيران لتشــغيل المحطــات الكهربائيــة، ولاتوجد جدوى 

اقتصادية من مد خط أنابيب بأســعار باهظة لاســتيراد الغاز من 
السعودية، لأن العراق ماضٍ في اتجاه رفع طاقات إنتاج الغاز من 
الحقول العراقية. وخلال العامين المقبلين ســيتم تشــغيل معملين 
لإنتــاج الغــاز في ميســان والبصــرة، وإن العراق مــاضٍ في رفع 
الطاقــة التصديرية للنفط الخام إلى 6 مليون برميل يومياً، وزيادة 
الطاقــة الإنتاجية لمصافــي التكرير في العراق وســنتخذ قرارات 

بذلك قريباً«.

■ طوكيو/لندن - رويترز: تراجعت أسعار 
النفــط أمس الإثنين، إذ ضربت حالات إصابة 
جديــدة بفيــروس كورونــا الصــين واليابان 
والولايــات المتحــدة، لتتفاقــم المخــاوف من 
احتمال عودة المرض إلى التفشــي على نطاق 
واســع، بمــا قــد يضــر بتعافــي الطلــب على 

الوقود.
وقــال أفتار ســاندو، مدير الســلع الأولية 
فــي  للوســاطة  فيوتشــرز«  »فيليــب  لــدى 
ســنغافورة »عدد الحالات المؤكــدة للإصابة 
بالفيــروس اســتمر فــي الزيادة إلــى جانب 
تزايد عدد الوفيات، يتماشــى ذلك مع تصور 
ممتد يبقي القيود على النمــو العالمي والطلب 

على الطاقة«.
وتراجــع الخامــان القياســيان للنفــط في 
العالم نحو ثمانية في المئة الأســبوع الماضي، 
فــي أول انخفــاض أســبوعي منــذ أبريــل/
نيسان، مع عودة حالات الإصابة بالمرض في 

الولايات المتحدة للزيادة.
وبحلــول الســاعة 0959 بتوقيت غرينتش، 
أمــس انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 
ســنتاً بما يعادل 0.4 في المئة إلى 38.58 دولار 

للبرميل. وهبط خام غرب تكســاس الوسيط 
الأمريكي 49 ســنتاً أو 1.3 في المئة إلى 35.77 

دولار للبرميل.
وقال وارن باترســون، مدير إســتراتيجية 
السلع الأولية في بنك »آي.إن.جي« الهولندي 
»ســتزيد موجــة جدية مــن حــالات الإصابة 
المخــاوف بالتأكيــد مــن أن تعافــي الطلب قد 

يستغرق فترة أطول مما كان يُعتقد سابقا.«
كما جــاءت بيانات اقتصاديــة من الصين 
دون التوقعات. فقد زاد الإنتاج الصناعي 4.4 
في المئة في مايو/أيار مقارنة بالفترة الُمناظرة 
قبــل عــام، لكن الزيــادة التي جــاءت أقل من 
المتوقع تشير إلى أن مســار تعافي ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم سيكون مضطرباً.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، زادت المصافــي 
الصينية من إنتاجيتها في مايو/أيار بنســبة 
8.2 فــي المئة مقارنة بالفتــرة الُمقابلة قبل عام 

لتصل إلى نحو 13.6 مليون برميل يوميا.
وقالت خمسة مصادر في تحالف »أوبك+« 
رة  أن لجنة مراقبة تقودها منظمة الدول الُمصدِّ
للنفــط »أوبــك« ســتجتمع بعد غــدٍ الخميس 
لمناقشــة كميات الخفــض القياســية الحالية 

فــي الإنتــاج، والتأكد مــن أن الــدول التزمت 
بحصتها مــن عمليات الخفض، ,لكن لن يُتخذ 

أي قرار جديد خلال هذا الاجتماع.
وتخفــض الــدول الأعضــاء فــي  المنظمــة 
وحلفائهــا، فيما يُعــرف بمجموعة »أوبك+«، 
الإمدادات 9.7 مليون برميل يومياً، بما يعادل 
نحو عشــرة في المئة مــن الطلــب العالمي قبل 
الجائحــة، واتفقت في بداية الشــهر الجاري 
علــى تمديد الخفــض لمدة شــهر حتــى نهاية 

يوليو/تموز.
على صعيد آخر قالت سبعة مصادر مطلعة 
أمس الإثنــين أن »أرامكــو« الســعودية، أكبر 
ر للنفط فــي العالــم، خفضــت كميات  مُصــدِّ
الخام للتحميــل في يوليو/تموز التي ســتمد 

بها خمسة مشترين آسيويين على الأقل.
أن التخفيضات جاءت بالأساس للخامات 
المتوســطة والثقيلــة وشــملت مصافي تكرير 

في دول مثل الصين.
وشــهدت أربع شــركات تكرير تخفيضات 
أقــل فــي يوليو/تمــوز مقارنــة مــع يونيــو/

حزيران. 
وقالــت المصــادر، التــي طلبــت عــدم ذكر 

أســمائها بســبب حساســية الأمر، أن شــح 
إمدادات الشــرق الأوســط وتحســن شــهية 
المصافي للخام دفعا »أرامكو« إلى رفع ســعر 
البيع الرسمي لشــهر يوليو/تموز لآسيا أكثر 
من المتوقع، على الرغم من أن هوامش التكرير 
والطلــب على النفــط لم يلحقا بعــد بتقييمات 

الخام المتصاعدة.
وقال ر. راماشــاندران، مدير المصافي في 
»بي.بي.ســي.ال«، أن »زيــادة أســعار البيــع 
الرســمية أخذتنــا على حــين غــرّة، وهي غير 
جذابــة لشــركات التكرير خاصة في ســوق 

هوامش التكرير فيها ضعيفة.«
وقال مصدر على دراية مباشــرة بالأمر أن 
ذلك أدى إلى طلب مشــترٍ آسيوي كبير واحد 
على الأقل لخفض عن الكمية المنصوص عليها 

في العقد لشهر يوليو/تموز بنحو الثلث.
المصافــي  أن  آخــران  مصــدران  وقــال 
الآســيوية ســتزد مــن شــراء شــحنات مــن 
مناطــق مختلفة لهذا الشــهر، مثــل خام غرب 
إفريقيــا والخــام الأمريكي، نظرا لتســعيرها 
عند مســتويات منافسة، مع تقليل شراء نفط 

الشرق الأوسط مرتفع الثمن.

النفط يواصل تراجعه وسط احتمالات موجة جديدة من كورونا

10 مليارات دولار صادرات إيران 
من المنتجات النفطية العام الماضي

■ إســطنبول - الأناضول: قال نائــب وزير النفط الإيراني، بهزاد مُحمــدي، أن قيمة صادرات المنتجات 
النفطية لبلاده العــام الماضي بلغت 10 مليارات دولار. وأضاف في مؤتمــر صحافي في طهران أمس الإثنين 
أن »الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيميائيات« حققت دخلًا قدره 15 مليار دولار من بيع المنتجات النفطية 

للسوق المحلي والخارجي العام الماضي. وذكر أن حجم عائدات صادرات المنتجات النفطية بلغ 10 مليارات.
وأوضــح أنه تم في العــام الماضي إنتاج أكثر من 35 مليــون طن من المنتجات النفطية، مثل الكيروســين 
والميثانــول. وذكر أن الســلطات تهدف إلى تكرير مليــون و500 ألف برميل من النفط الخــام يومياً، لإنتاج 
مشــتقات نفطية مختلفةالعام المقبل. وفي مطلع الشــهر الجاري، صرح رئيس مؤسسة التخطيط والميزانية 
الإيرانيــة، محمد باقر نوبخت، أن قيمة صادرات بلاده من النفط والغــاز انخفضت من 119 مليار دولار عام 
2011 إلى 8.9 مليار دولار في 2019، بســبب العقوبات الأمريكية. وفي 5 نوفمبر/تشــرين الثاني 2018، بدأت 
واشــنطن بتطبيق حزمة ثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، شملت قطاعات الطاقة والتمويل والنقل 
البحري، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار من العام نفسه. وكانت إيران 

تصدر قبل العقوبات 2.8 مليون برميل من النفط يوميا، معظمها إلى الدول الآسيوية.

 المكسيك مستعدة لبيع البنزين
إلى فنزويلا لأسباب »إنسانية«

■ مكسيكو سيتي - رويترز: قال الرئيس المكســيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الإثنين 
أن بلاده ستبيع البنزين إلى فنزويلا لأسباب »إنسانية« إذا طلبت ذلك، رغم أن المكسيك لم تتلق مثل هذا 

الطلب من البلد الواقع في أمريكا الجنوبية الذي يشهد أزمة وقود.
وتسعى الحكومة الأمريكية إلى خنق صادرات النفط الفنزويلية لحرمان حكومة الرئيس الاشتراكي 
نيكولاس مادورو من مصدرها الرئيسي للإيرادات. وخفضت العقوبات القائمة صادرات فنزويلا بشكل 

حاد لكن مادورو ما زال يحكم البلد العضو في منظمة »أوبك«.
وبينما تعاني فنزويلا نقصاً حاداً في الوقود، أرســلت إيران خمس ناقلات محملة بالوقود إلى البلاد 

في مايو/أيار، على الرغم من انتقادات واشنطن للتجارة بين البلدين.
ورغم ذلك، قال لوبيز أوبرادور إنه مستعد لإرسال النفط إلى فنزويلا في ظل »الظروف المناسبة«.

وأضاف قائلا »المكسيك بلد مستقل ذو ســيادة... نحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا ولا نخلطها بسياسات 
دول أخرى«.

»ابيكورب« تتوقع انخفاض استثمارات النفط والغاز
 في الشرق الأوسط بنحو 173 مليار دولار حتى 2024
■ إســطنبول - الأناضول: توقعت الشــركة العربية للاســتثمارات البترولية »ابيكورب« أمس 
الإثنين أن تصل اســتثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا إلى 792 مليار دولار 

حتى عام 2024.
وذكرت، في تقرير التوقعات الســنوي لعام 2020، أن حجم الاستثمارات المتوقعة ينخفض بنحو 
173 مليار دولار عن تقرير العام الماضي والذي قدرها بنحو 965 مليار دولار للأعوام 2019 حتى 2023. 
وحســب التقرير، جاء الانخفاض نتيجة الأزمة الثلاثية التي يشــهدها العالم في 2020 والمتمثلة في 
الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، والأزمــة النفطية، والأزمة المالية المحتملة التي 
قد تحدث في الفترة المقبلة. وأشــار واضعو التقرير إلى زيادة الاســتثمارات الملتــزم بها في منطقة 
الخليج بنحو 2.3 في المئة، مقارنة بتراجع بلغ 6 في المئة في منطقة الشــرق الأوســط وشمال إفريقيا 
ككل. ورجّحت »أبيكورب« أن تؤدي إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز إلى تعزيز الكفاءة قدر المستطاع 
وحدوث عمليات اندماج واســتحواذ. وتوقعت أن يتراوح متوســط أســعار خام برنت بين 30 و40 
دولاراً في عامي 2020 و2021 على التوالي، وفقا لعوامل الســوق المختلفــة. و«ابيكورب« بنك تنمية 
متعدد الأطراف  تأســس في عام 1975، بغرض تعزيز تنمية قطاعي النفط والغاز في العالم العربي، 

وهو أحد الكيانات التابعة لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول »أوابك«.

»بي.بي« البريطانية للنفط ستشطب
17.5 مليار دولار من قيمة أصولها

■ لندن - رويترز: تعتزم شــركة »بي.بي« البريطانية العملاقة للنفط والغاز شــطب ما يصل إلى 
17.5 مليار دولار من قيمة أصولها، بعد أن خفضت توقعاتها لأســعار النفط والغاز على المدى الطويل، 
ع وتيرة  إذ تتنبأ بأن أزمة وباء كورونا ستتســبب في جمود طويل الأمد للطلب على الطاقة، وتُسَــرِّ

التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز(.
وشــأنها شأن منافساتها، من المتوقع أن تتلقى إيرادات شــركة النفط البريطانية الكبرى ضربة 
قوية بســبب انهيار غير مســبوق في الطلب على النفط بســبب الجائحة. ومــن المتوقع أن ترفع 

مخصصات انخفاض القيمة عبء ديونها بشكل حاد، وتزيد الضغط لتقليص توزيعات الأرباح.
وتأتي الخطوة في وقت يستعد فيه رئيسها التنفيذي، برنارد لوني، للكشف في سبتمبر/أيلول 
عن إســتراتيجيته لإعادة تقديم الشركة بشكل جديد، بما يشــمل تقليل التركيز على النفط والغاز 
وتوســيع نطاق الأعمال في مجال الطاقة المتجددة. وخفضت »بي.بي« توقعاتها لســعر خام برنت 
القياســي إلى 55 دولارا في المتوســط حتى عام 2050، وهو ما يقل بنســبة 30 فــي المئة تقريباً عن 
ع من وتيرة  الافتراض الســابق عند 70 دولارا. وقالــت أن تبعات جائحة فيروس كورونا ستُســرِّ
التحــول إلى اقتصاد يعتمد على مصادر طاقة منخفضة الكربون، بما يتســق مــع أهداف »اتفاقية 
لنا توقعاتنا للأســعار لتتماشى مع هذا الأثر،  باريس للمناخ« الموقعة في 2015. وأضاف لوني »عدَّ
ومع احتمالية بذل جهود أكبر لاســتغلال الأزمة الحالية كدافع للتحسن في اتجاه عالم متوافق مع 

اتفاقية باريس«.
وبحلول الســاعة 0912 بتوقيت غرينتش، نزل سهم »بي.بي« نسبة 4.1 في المئة. وقالت الشركة 
الأســبوع الماضي أنها تعتزم تســريح 15 في المئة تقريبا من العمالة لديها، ضمن إجراءات لمواجهة 
أزمة فيروس كورونا وفي إطار خطة لوني. وأوضحت أن التوقعات الجديدة للأسعار ستؤدي إلى 
مصروفات انخفاض قيمة غير ســائلة وعمليات شطب ستظهر في أرباح الربع الثاني، المتوقعة في 
الرابع من أغســطس/آب، بما يتراوح بين 13 مليارا و17.5 مليــار دولار بعد الضرائب.  وقالت أنها 

ستراجع الآن خططها لبعض مشروعات النفط والغاز التي لا تزال في مراحل التنقيب المبكرة.

■ القاهــرة - د ب أ: انتهــت وزارة الماليــة المصرية 
من إعداد مشــروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة 
تمهيدًا لطرحــه للحوار المجتمعى قبل إحالته إلى مجلس 

الوزراء.
وقالت رئاســة مجلس الوزراء على صفحتها في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« أمس الإثنين أن الدكتور 
محمد معيط، وزير المالية، صرّح بأنه »لا مســاس بســعر 
الضريبة فى مشروع تعديل قانون القيمة المضافة، فنحن 
موضحًا  الضريبية«،  السياسات  استقرار  على  حريصون 
أن المشــروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التى تكشفت 

خلال التطبيق العملى لقانون ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن تقنين الأوضاع 

بعد الانتقال إلى تطبيــق منظومة الإقرارات الإلكترونية، 
والشــمول المإلى للمدفوعات الإلكترونية، والتواصل بين 
مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا، حيث سيتم إلزام 
كل مسجل بتقديم إقرار شــهري إلكتروني للمصلحة عن 
ضريبــة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المســتحقة، أو 
إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشــهر التالي لانتهاء 
الفترة الضريبية، علــى أن يتم إخطار المصلحة إلكترونياً 
البيانات الســابق تقديمهــا بطلب  بأي تغييــرات فــى 

التسجيل، خلال 14يوماً من حدوثها.
وقال أن التعديلات تشــمل تيســير رد الضريبة على 
مشــتريات الزائريــن الأجانــب الذين يغــادرون مصر 
خلال ثلاثة أشــهر، بحيث لاتقل قيمة فاتورة مشــترياته 

بالفاتورة الواحدة عن1500 جنيه، وذلك تشجيعًا لجذب 
الســياح الأتجانب وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات 

المصرية لدى عودتهم إلى بلادهم.
وقال أيضــاً أن التعديــلات المقترحــة تضمنت إعفاء 
خدمات الصــرف الصحــي الُمحملة على فاتــورة المياه، 
تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، 
زاتها،  ومُركَّ والحيونات  الدواجن  أعلاف  أضافات  وإعفاء 
بما يؤدي إلــى خفض تكلفة الأعــلاف والإنتاج الداجني 
والحيوانــي، وإعفــاء عجائن الــورق، وورق الصحف، 
وورق الطباعة والكتابة، بحيث لاتخضع مدخلات صناعة 

الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.
ولفت إلى إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته 

وأكياس جمع الدم ووســائل تنظيم الأســرة، أضافة إلى 
الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير 

الصحة.
وذكر بيــان لوزارة الماليــة، أن التعديــلات الجديدة 
تتضمــن إعفــاء النقل المائــي غير الســياحى الخارجى 
للأشــخاص، كما في حالات العبّارات التي تنقل المواطنين 
من مصر للخارج، وذلك مراعاة للطبقات محدودة الدخل 

من العمالة المصرية العاملة في الخارج.
وأوضح أن مشروع القانون استحدث نصوصًا جديدة 
تُعالــج كيفيــة المعاملــة الضريبية وإجــراءات تحصيل 
الضريبة على المعاملات الرقمية بما يتماشى مع الاتجاهات 

الدولية فى هذا الشأن.

مصر ستطرح للحوار المجتمعي تعديلات ضريبة القيمة المضافة مع إعفاءات عديدة 

»ستاندرد آند بورز«: الوباء 
فرصة للتحول إلى التمويل الإسلامي

■ واشــنطن - الأناضول: قالت وكالة »ســتاندرد آند بورز« الدولية للتصنيف الإئتماني أمس الإثنين 
أن جائحــة كورونــا توفر فرصة للتحوّل إلى التمويل الإســلامي. وأضافت في بيــان أن صناعة التمويل 
الإســلامي العالمي ستســتمر في النمو ببطء في الفترة 2020-2021. وأعربت عن توقعها بحدوث تباطؤ 
كبير في الاقتصادات المالية الإسلامية الهامة هذا العام، بسبب التدابير المتخذة ضد الجائحة، وانتعاشها 
بشكل معتدل عام 2021. وأوضحت أن صناعة التمويل الإسلامي أظهرت أداء قويا في العام 2019، بفضل 
دعم ســوق الصكوك )الســندات الإســلامية( الأكثر مرونة. وأكدت أن الجائحة توفر فرصة للتحوّل إلى 
التمويل الإســلامي، وأن هناك فرصة لتسريع الإمكانات طويلة الأجل للصناعة المالية الإسلامية العالمية. 
وشــددت علــى أن تدابير العزل المتخــذة لمواجهة الجائحة أظهــرت أهمية تعزيز اســتخدام التكنولوجيا 
وخلق صناعة رشــيقة. وأشــارت إلى أنه بالتنســيق الصحيح بين المعنيين في التمويل الإســلامي، يمكن 

للقطاع إيجاد سبل جديدة لتحقيق نموٍ مستدام.

»بورصة دبي للألماس« تستأنف عملها 
■ دبي - د ب أ: أعلنت »بورصة دبي للألماس«، أكبر منشــأة لمناقصات الماس في العالم، اســتئناف العمل في مقرها 
وجاهزيته لاستضافة كافة الأنشــطة الاعتيادية والمناقصات، بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة في الإمارة لمكافحة 
جائحة فيروس كورونا. وذكرت صحيفة »البيان« على موقعها الإلكتروني أمس الإثنين أن »بورصة دبي للألماس«، التي 
يقع مقرها في »مركز دبي للسلع المتعددة«، فتحت أبوابها بعد تطبيق كافة التعليمات الحكومية والبروتوكولات المتعلقة 

بالصحة والسلامة التي أصدرتها الجهات الصحية المختصة في الدولة.
م، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز أنه رغم تواصل حالة التباطؤ التي يعاني منها  وقال أحمد بن سليِّ
الاقتصاد العالمي، يجب مواصلة الاستعداد لمرحلة التعافي، خاصةً وقد بدأت مختلف قطاعات الأعمال استئناف أنشطتها 

تزامناً مع التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية وحالات الإغلاق على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار إلى بذل جهود حثيثة لضمان استعداد »بورصة دبي للألماس« لاستضافة المناقصات وفق أعلى معايير السلامة.
ووفق بيانات »بورصة الماس الدولية )آيدكس(«، ســجلت أسعار الماس المصقول الشهرية زيادة بنسبة 0.6  في المئة 

الشهر الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ ديسمبر/ كانون أول 2018.
ووفق الصحيفة، يشــكل قطاع تجارة المعــادن الثمينة والأحجار الكريمة أحد أهم القطاعــات الداعمة لجهود تنويع 

الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات.
رت سلع الذهب والمجوهرات والماس في دبي قائمة أعلى السلع المتداولة من حيث القيمة عام 2019، حيث بلغت  وتصدَّ

مبيعاتها 370 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 7 في المئة  مقارنةً بالعام السابق.

تداول الدولار جرى عند سعر
تراوح بين 4300 و4500 ليرة لبنانية

بعد تعهد المركزي بالتدخل
■ بيروت - رويترز: قال متعاملون في الســوق إنه جرى تداول الدولارات 
الشــحيحة في لبنان عند ما بين 4300 و4500 ليرة أمــس الإثنين، غير بعيد عن 
الأســعار التي شــهدها الأســبوع الماضي، عندما قال رئيس البلاد إن المصرف 

المركزي سيتدخل لدعم العملة المحلية التي تحاصرها المشاكل.
كان الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون قد قال يــوم  الماضــي أن »مصرف 
لبنان«المركزي سيبدأ تغذية السوق بالدولارات بدءٍ من الإثنين، ساعياً إلى وقف 

انهيار للعملة أدى إلى متاعب اقتصادية وأثار احتجاجات.
ولــم يصدر أمــس أي بيان مــن المصرف المركزي أو الرئاســة بشــأن ضخ 
الدولارات. وقال مشــاركون في عمليات الســوق إن هناك فوضى تتباين فيها 
أسعار الصرف في السوق غير الرسمية، التي هي الآن المصدر الرئيسي للسيولة 

لأغلب الأشخاص بعد أن فرضت البنوك قيوداً مشددة على السحب.
وفقدت العملة المحلية أكثر من 60 في المئة من قيمتها منذ أواخر العام الماضي، 
عندما انزلق لبنان بشــدة في أزمة مالية دفعت الحكومة إلى طلب مساعدة من 

»صندوق النقد الدولي«.
وتبقي الدولة المثقلة بالديون على ربط رســمي لســعر الدولار عند 1507.5 
ليرة، لكن في ظل تقلص احتياطيات النقد الأجنبي، فإن ذلك الســعر متاح فقط 

لواردات الوقود والأدوية والقمح.
وقال أحد الصرافين أن سعر الدولار بلغ أمس 4300 ليرة، في حين قال صراف 
آخر وعميــل إن العملة الأمريكية جرى تداولها عنــد 4500. وقال عميل ثانٍ أنه 
باع دولارات عند أربعة آلاف ليرة. كان الســعر قفز إلى نحو خمســة آلاف ليرة 
الأسبوع الماضي، مما أوقد شرارة احتجاجات في بعض المدن، لكنه نزل بعد ذلك 

إلى 4500 في بعض مكاتب الصرافة يوم الجمعة في أعقاب إعلان عون.
وفي مسعىً لكبح السوق الموازية، أطلق المصرف المركزي نظام تسعير موحداً 
هذا الشهر بهدف خفض الســعر إلى 3200. لكن مستوردين قالوا أن الدولارات 

غير متاحة بالسعر الأقل، والذي تحدد أمس عند 3910 .

حقل نفط »غرب القرنة 1« في البصرة جنوب العراق
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اقتصاد ومـال

133 ألفا من مستخدميها لم يحصلوا على رواتب الشهر الماضي

السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية غير مسبوقة 

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعتزمان إعطاء »زخم جديد«
 للمفاوضات حول علاقاتهما التجارية في ما بعد »بريكست«

■ رام الله - الأناضــول: ينتظر نحو 133 ألف 
موظف في الســلطة الفلسطينية رواتبهم عن شهر 
مايو/أيــار الماضي، لكن آمالهم بصرفها تتلاشــى 
مع دخول الأســبوع الثالث على استحقاقها دون 
بوادر على توفر إيــرادات تكفي لصرف ولو جزء 
منها. وأمس الأول ، قال المتحدث باســم الحكومة، 
إبراهيــم ملحم، في مؤتمر صحافــي، أنه لا موعد 
لصرف رواتب الموظفــن، لعدم تمكن وزارة المالية 
مــن توفيــر قيمتها. وشــهدت إيرادات الســلطة 
الماضي،  الفلســطينية تراجعاً حاداً في مايو/أيار 
ة« مع  نتيجة توقفها عن اســتلام عائدات »الَمقاصَّ
إسرائيل بسبب القرار الفلسطيني وقف التنسيق 
بن الجانبن، وأيضا للتراجــع الحاد في الجباية 

المحلية بسبب جائحة كوونا.
وتظهر بيانات لوزارة مالية السلطة أن الجباية 
المحلية تراجعت في الشــهر الماضي إلى حوالي 40 
مليون دولار، منخفضة بأكثــر من 60 في المئة عن 
معدلها الشهري )حوالي 110 ملاين دولار( بسبب 
ة« مع  جائحة كورونا. وبفقدان عائــدات »الًمَقاصَّ
إسرائيل بالكامل، ويبلغ معدلها حوالي 200 مليون 
الفلسطينية  إيرادات السلطة  دولار شهريا، تكون 
قد تراجعت بنســبة 90 في المئة في مايو/أيار عنها 
في شــهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شــباط 
2020. وكانــت الســلطة قد أعلنــت حالة طوارئ 
صحية في 5 مارس/آذار لمــدة 30 يوماً، ثم مددتها 
لشــهرين آخرين، ومــا زالت ســارية حتى الآن، 
تخللهــا منع للحركة ووقف شــبه تام للأنشــطة 
أرقام وزارة  الاقتصادية لمدة شــهرين. وحســب 
المالية، فإن الدعم الخارجي الذي تلقته الســلطة 
الشــهر الماضي بلغ 28 مليون دولار فقط، ما يعني 

أن كل ما حصلت عليه السلطة من إيرادات في ذلك 
الشــهر لا يتجاوز 68 مليون دولار، تغطي حوالي 
خُمــس النفقات العامة الشــهرية فقــط، البالغة 

حوالي 300 مليون دولار. 
يونيو/  3 في  فلســطينيون  مســؤولون  وقال 
حزيــران الجــاري أن الســلطة رفضت اســتلام 
الأخيرة  لاشتراط  إسرائيل  من  ة«  »الَمقاصَّ عائدات 
عــودة التنســيق الأمني بن الجانبــن. وأوقفت 
الســلطة التنســيق منذ إعلان الرئيــس محمود 
عباس فــي 19 مايو/أيار الماضي أن الســلطة في 
حل من الاتفاقيات مع إســرائيل بمــا فيها الأمنية، 
وذلــك ردا على خطط إســرائيلية لضم أجزاء من 
الضفة الغربية، يتوقع البدء بتنفيذها مطلع الشهر 
ة« هــي ضرائب يدفعها  المقبل. وعائــدات »الَمقاصَّ
الفلســطينيون علــى وارداتهم من الخــارج عبر 
منافذ تسيطر عليها إســرائيل، وتجبيها الحكومة 
الإســرائيلية نيابة عــن الســلطة، وتحولها إلى 
الخزينة الفلســطينية نهاية كل شــهر بعد اقتطاع 
ل أكثر من 60 في المئة من  عمولة 3 في المئة. وتُشــكِّ
إجمالي الإيرادات العامة للســلطة الفلســطينية. 
وهذه ليســت الأزمة الأولى التي تعيشها السلطة 
ة«،  »الَمقاصَّ عائدات  توقف  بســبب  الفلســطينية 
إذ أقدمت إســرائيل على احتجازهــا لأكثر من 10 
مرات منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، فيما 
يقول الفلســطينيون أنه ابتزاز إسرائيلي لمواقف 

سياسية.
 ويرى مختصــون أن الأزمة المالية التي دخلتها 
الســلطة حالياً تختلف بشــكل كبير عــن أزمات 
ســابقة، ســواء في هيكلها أو حجمهــا، إذ تأتي 
فــي وقت تمر فيــه بأزمة مالية ناتجــة عن الأزمة 

الاقتصادية التي خلفتهــا جائحة كورونا. وبدأت 
الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا، قبل أن تتعافى 
ة أخرى  المالية العامة الفلســطينية من أزمة مَقاصَّ
امتــدت بن شــهري فبراير/شــباط وســبتمبر/
أيلــول 2019، وتركت آثارا ســلبية على الاقتصاد 

الفلسطيني.
 وفي أزمات سابقة، لجأت الحكومة الفلسطينية 
للاقتراض من البنوك المحلية لتتمكن من تســديد 
جزء مــن التزاماتها، خصوصــا رواتب الموظفن، 
التي تشــكل المحرك الأساسي للاقتصاد، أو أجزاء 
منهــا على الأقل، لكــن هذه المرة يبــدو أن قدرتها 
على الاقتــراض آخذه بالنفاد. ويقــول مدير أحد 
البنوك الوافدة العاملة في الأراضي الفلســطينية  
أن هذه الأزمة أتت بعد انخفاض الإيرادات بشكل 
ة« واجهتها  حاد نتيجة كورونا، وبعد أزمة »مَقاصَّ
ل  الســلطة العام الماضي. ويوضح المدير الذي فضَّ
عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بسياسة البنك، أن 
وزارة مالية السلطة الفلسطينية تجاوزت سقوف 
اقتراضها من البنوك. ويضيف »لم تستطع السلطة 
ع بـــقيمة 400 مليون دولار كانت  تأمن قرض مُجمَّ
طلبتــه لتجاوز تداعيــات جائحــة كورونا، ولم 
تســحب منــه ســوى 30 مليــون دولار«. وحتى 
نهاية الشــهر الماضي، بلغ حجم مديونية السلطة 
الفلســطينية للبنوك المحليــة 1.627 مليار دولار، 
إضافة إلــى 1.1 مليار دولار ديون خارجية نصفها 

لصندوق يديره »البنك الإسلامي للـتنمية«.
على صعيد آخــر وافق »البنــك الدولي« أمس 
الإثنــن على تقديم منحة بقيمــة 15 مليون دولار، 
لقطــاع الشــباب الفلســطيني لدعــم مشــروع 
»التكنولوجيــا من أجل الشــباب وفرص العمل«. 

وقال البنك في بيان صحافي أن المشــروع سيحفز 
المعلومات  تكنولوجيــا  خدمــات  علــى  الطلــب 
الاســتثمار  جــذب  خــلال  مــن  الفلســطينية، 
شركات  مع  الشــراكات  وتعزيز  المباشر،  الأجنبي 
إمكانية الوصول  العالمية وتحســن  التكنولوجيا 
إلى الأســواق الخارجية. وضاف أنه »سيســاعد 
في نشــر المعلومات فــي الخارج، حــول الفرص 
والخدمــات المتاحة لقطــاع تكنولوجيا المعلومات 
الفلسطيني«. وقالت لوليا كوجوكارو المتخصصة 
بتطويــر القطاع الخــاص  في البنك فــي بيان أن 
المشــروع »يقدم عدد من التدخلات لمســاندة نقل 
المعرفة التكنولوجية المتقدمة، وبناء مهارات عملية 
للخريجــن«. ولفتت إلى أن المشــروع من شــأنه 
واجتذاب  للتكنولوجيا،  العامة  المنظومة  »تحسن 

الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة«.
وقال كانثــان شــانكار، المدير والممثــل المقيم 
للبنك في الضفة الغربية وقطــاع غزة، في البيان 
أن »قطــاع تكنولوجيا المعلومــات لديه إمكانيات 
تساعده على الإسهام بقوة في النمو الاقتصادي«.
وأوضــح أن »القطــاع يتيــح فرصا للشــبان 
الفلســطيني الذيــن يشــكلون 30 فــي المئة من 
السكان ويعانون من معدلات بطالة كبيرة«. ولفت 
إلى أن أكثر مــن ربع القوة العاملــة في الأراضي 
الفلســطينية كانت تعاني من البطالة، قبل تفشي 
جائحــة كورونــا، حيث بلــغ معــدل البطالة في 
صفوف الشــبان 37 في المئة فــي الربع الأخير من 
2019، غالبيتهــم فــي قطاع غزة )بنســبة 61 في 
المئة(. ويُشجع المشــروع حسب البيان، الشركات 
علــى الاســتثمار في هــذه المجــالات، ومعالجة 

المعوقات التي تحول دون توفّر خدمات 

■ بروكســل - أ ف ب: اتفــق قــادة الاتحاد 
الأوروبــي ورئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون أمس الإثنن على إعطاء »زخم جديد« 
للمفاوضات في شــأن مرحلة ما بعد »بريكسِــت« 
المتعثرة حالياً، قبل ســتة أشهر من الموعد النهائي 
للتوصل إلى اتفاق حــول العلاقات التجارية بن 
الطرفــن، وتفادياً لغياب الاتفاق الذي ســيكون 

كارثياً على الأرجح.
واعتبر جونسون أنه يمكن التوصل في يوليو/
تموز المقبل إلى اتفاق مع الاتحاد، مؤكداً أن مواقف 

لندن وبروكسل »ليست متباعدة إلى هذا الحد«.
وأقرّ الطرفان، في بيان مشــترك عقب قمة عبر 
الفيديو استمرت ســاعةً أمس، بأن »زخماً جديداً 
ضروري« للتوصل إلى اتفاق بحلول أواخر العام 
2020 بشأن العلاقة المستقبلية بن لندن والاتحاد.
ودعوا في البيــان إلى »التوصل ســريعاً إلى 
أرضية مشتركة حول المبادئ التي يرتكز عليها كل 
اتفاق«، في وقت لا تزال الهوة هائلة بن مواقفهما.
وصرح جونسون للتلفزيون بعد الاجتماع مع 
القادة الأوروبين »ما قلناه اليوم أنه كلما تم الأمر 
في شــكل أســرع كان ذلك أفضل، ليس ثمة سبب 

لعدم التوصل إلى اتفاق في يوليو«.
وكتــب شــارل ميشــال، رئيــس »المجلــس 
الأوروبــي« الذي يمثل الــدول الأعضــاء الـ27 
فــي تغريدة أنه »مســتعدّ لتنشــيط« العمل لكن 

»الشروط العادلة للمنافسة ضرورية«.
وحضــر الاجتمــاع بالإضافة إلى جونســون 
أورسولا  الأوروبية  المفوضية  ورئيســة  وميشال 
فون ديــر لاين، رئيس البرلمــان الأوروبي ديفيد 
ميشال  الأوروبين  المفاوضن  وكبير  ساســولي، 
نظيره  وكذلك  الأوروبــي،  الجانــب  من  بارنييه 
البريطانــي ديفيــد فروســت، ووزيــر الدولــة 
البريطاني مايكل غوف، والسفير البريطاني لدى 

الاتحاد الأوروبي تيم بارو.
وهذه المرة الأولى منذ خــروج المملكة المتحدة 
من الاتحــاد فــي 31 كانــون الثاني/يناير، التي 

يشارك فيها جونسون شخصياً في المفاوضات.
وبعد أربع جولات من المحادثــات منذ مارس/
آذار، يمكــن تلخيــص الوضع الحالــي بالتالي: 
بمواقف  متمســكون  والبريطانيون  الأوروبيون 
لا يمكن التوفيق بينها، مــا يمنع تحقيق أي تقدم. 
ولّخص مسؤول أوروبي كبير ذلك قبل الاجتماع، 

بالقول »لم نصل إلى أي مكان«.
أما بالنسبة لتمديد محتمل لعام أو حتى عامن 
أيام  التــي تنتهي فــي آخر  للمرحلــة الانتقالية 

عــام 2020، فقد أغلقت المملكــة المتحدة هذا الملف 
يــوم الجمعة الماضي بإبلاغهــا الاتحاد الأوروبي 
»رســمياً« رفضها التمديد، كما أكــدت مراراً خلال 

الأشهر الماضية.
وتأتي قمــة الأمــس الافتراضية بعــد توافق 
الطرفن على تكثيف وتيرة المحادثات التي ستُعقد 
طوال الصيــف. فجدولهما الزمني للشــهر المقبل 
ممتلئ، مع لقاءات كل أســبوع، تارةً في بروكسل 
وطوراً في لندن، غالبيتها محصورة بعدد قليل من 
الأشخاص لفتح المجال أمام المضي قدماً في الملفات 

الأكثر خلافيةً.
من بن تلك الملفات، ضمانات المنافســة العادلة 
في المجال الضريبي والاجتماعــي والبيئي، التي 

يطلبها الاتحاد الأوروبي على خلفية الخشــية من 
صعود اقتصاد غير خاضع لقيود على أبوابه.

كما يتعن أيضاً تســوية خلافات بن الطرفن 
بينها ما يتعلق بمســألة الصيد البحري شــديدة 

الحساسية.
وفي حال فشــل الطرفــان فــي التوصل إلى 
تســوية، تطبق على العلاقــات التجارية بينهما 
العالميــة« بضوابطها  قواعــد »منظمة التجــارة 

الجمركية ورسومها المرتفعة.
ويثير هذا الاحتمال خشية منظمة أرباب العمل 
الأوروبيــة »بيزنس يوروب«، القلقة بشــدة من 

وضع المفاوضات الحالي.
وغياب الاتفاق سيكون له تداعيات كارثية على 

الأرجح على الاقتصادات المتضررة أصلًا بســبب 
وباء كورونا.

وبالنســبة لكبيــر المفاوضــن الألوروبيــن 
بارنييه، فإن الموعد النهائــي للتوصل إلى اتفاق 
هو 31 أكتوبر/تشــرين الأول، لإعطاء وقت كافٍ 
للدول الأعضاء والمملكة المتحــدة للمصادقة على 
أي اتفاق يجري التوصل إليه، ويفترض أن يدخل 

حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع عام 2021.
وأمس ذكّر وزير الدولــة البريطاني للتجارة، 
غريــغ هاندز، عبر الإذاعة الرســمية الألمانية بأن 
لنــدن لا تطلب علاقة تجاريــة تقليدية على غرار 
تلك التي تربط كنــدا والاتحاد الأوروبي وترفض 

مطالب بروكسل بشأن احترام شروط المنافسة.

تراجع بورصات الخليج الرئيسية مقتفية أثر النفط والأسهم العالمية

 ارتفاع إنتاج المصانع في الصين لكن المستهلكين حذرون

■ دبي - رويترز: أغلقت بورصات الشــرق الأوســط الرئيسية 
أمــس الإثنن على انخفاض، مقتفية أثر تراجع في الأســهم العالمية 
وأسعار النفط، إذ يجدد تصاعد القلق من موجة ثانية من الإصابات 

بفيروس كورونا المخاوف الاقتصادية.
وهبط خام برنت 89 سنتا، بما يعادل 2.3 في المئة، ليسجل 37.84 

دولار للبرميل بحلول الساعة 1256 بتوقيت غرينتش.
وبعدما يقرب من شــهرين دون تســجيل إصابات جديدة، أعلن 
مســؤولون في بكن عن 79 حالة إصابة بفيروس كورونا على مدى 

الأيام الأربعة الماضية.
وهبط المؤشــر الرئيســي في دبي 1.9 في المئة، مع نزول ســهم 
»إعمار« العقارية 3.5 في المئة، وخسارة سهم »دبي للاستثمار« 4.2 
في المئة، مواصلًا الانخفاض لجلسة ثالثة على التوالي منذ الخميس 

بعد أن جرى تداوله دون الحق في توزيع الأرباح.
ونزل المؤشــر القياســي الســعودي 0.4 في المئة، إذ خسر سهم 
»مصــرف الراجحــي« 0.8 فــي المئة، وفقد ســهم »البنــك الأهلي 

التجاري«، أكبر بنوك البلاد، 1.8 في المئة.

وأمس الأول، اشترت شركة النفط العملاقة »أرامكو السعودية« 
2.1 مليار سهم في الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 
في ســوق الأســهم لتســتكمل صفقة شــراء 70 في المئة من شركة 
البتروكيميائيات العملاقة، حسبما أفادته مصادر وبيانات السوق.

وارتفع ســهم »ســابك« 0.3 في المئة، في حن لم يطرأ تغير يذكر 
على سهم »أرامكو«.

وفقد مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة مع هبوط ســهم »بنك أبوظبي 
الأول«، أكبر بنوك الإمارات، 1.4 في المئة.

وخســر المؤشــر القطري 0.6 في المئة، إذ تراجع ســهم شــركة 
»صناعات قطر« 1.6 في المئة وانخفض سهم »مصرف قطر الإسلامي« 

0.9 في المئة.
وفي الأســبوع الماضي، قالت لولوة بنت راشد الخاطر، المتحدثة 
باسم الحكومة القطرية، أن بلادها ستبدأ في إلغاء القيود المفروضة 
بســبب فيروس كورونا بموجب خطة من أربــع مراحل تبدأ في 15 
يونيو/حزيران بالســماح بإعادة فتح بعض المســاجد وتســيير 

رحلات جوية مغادرة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشــر الأســهم القيادية في مصر 
متراجعــاً بنســبة 0.6 في المئة، تحــت وطأة تراجع ســهم »البنك 

التجاري الدولي« 0.6 في المئة.
وقــال وزير الطيران المدني المصري أمس الأول أن مصر ســتعيد 
فتــح جميع مطاراتها اعتبــارا من أول يوليو/تمــوز، بعد أن علقت 
جميع رحــلات الطيران الدوليــة المعتادة في مارس/آذار بســبب 
تفشــي فيروس كورونا. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية نزل المؤشــر 0.4 في المئة إلى 7264 نقطة. كما نزل 
مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة مسجلًا 4268 نقطة، في حن هوى مؤشر 

دبي 1.9 في المئة إلى 2052 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلــى 9134 نقطة، في حن 

ارتفع المؤشر الكويتي 1.2 في المئة إلى 5409 نقاط.
وزاد المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئة إلى 1275 نقطة، واســتقر 

المؤشر العُماني عند 3521 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 10668 نقطة. 

■ بكــين - رويتــرز: رفعت المصانع في الصين الإنتاج للشــهر 
الثانــي على التوالي فــي مايو/أيــار، مع تعافي البــاد من حالة 
السُبات الاقتصادي بســبب فيروس كورونا، لكن المكاسب التي 

جاءت دون التوقعات تشير إلى ان التعافي يظل هشاً.
وأظهرت البيانــات الصادرة أمس اســتمرار انكماش مبيعات 
التجزئة والاســتثمار، في مؤشــر علــى أن العديد مــن القطاعات 
تعاني من تداعيات إجراءات الغلق العام الواســعة في ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم في وقت سابق من العام الجاري.
وقال جيانغ يوان، المســؤول في المكتب الوطني لاحصاء في 
بيــان »الإنتاج الصناعي ككل يتحســن لكن يظــل هناك مصاعب 

قليلة وضبابية«.

وأظهرت بيانات رســمية تســارع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.4 
في المئة في مايو/أيار مقارنة بالشــهر نفسه قبل عام، وهي أعلى 

قراءة منذ ديسمبر/كانون الأول. 
وتوقع المحللون في اســتطاع أجرته رويترز نموا خمســة في 
المئة مقارنة مع 3.9 في المئة في أبريل/نيســان، وهو أول توســع 

منذ ظهور الفيروس في الصين أواخر العام الماضي.
لكن انهيار طلبيات التصدير وسط الإجراءات العالمية لمكافحة 
الفيروس زاد من اعتماد المصانع على الطلب المحلي الذي يتعافى 

بوتيرة أبطأ.
وتراجعت مبيعات التجزئة للشــهر الرابع على التوالي. وجاء 
التراجع بنســبة 2.8 في المئة، انخفاضا من هبوط بنسبة 7.5 في 

المئة في أبريل/نيسان، لكن أعلى من توقعات المحللين لانخفاض 
يبلغ اثنين في المئة. 

ومازال المســتهلكون حذرين في ظل خســائر كبيرة للوظائف 
ومخاوف من موجة ثانية من الإصابات.

وتراجعت الاســتثمارات في الأصول الثابتــة 6.3 في المئة في 
الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار مقارنة بها قبل عام، 
ومقابل توقعات لهبوط 5.9 في المئة وانخفاض بلغ 10.3 في المئة 

في الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وأظهرت بيانات أخرى تراجع الاسثتمار العقاري 0.3 في المئة 
في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار وهي نســبة أقل 

كثيرا من الأشهر السابقة.

تونس: لا مزيد من التداين الخارجي 
وتجميد زيادات أجور موظفي القطاع العام

■ تونس - رويتــرز: صرّح رئيس وزراء تونــس إلياس الفخفاخ أنه اتخــذ قرارا بعدم 
اللجوء »للتداين الخارجي وكل ما ســيطرأ من مصاريف جديدة لن يتمّ تمويله عبر القروض 
الخارجية«. وقال أن  حكومته ســتوقف زيادات أجور موظفــي القطاع العام في ظل الوضعية 

الحرجة للمالية العمومية.
ومن المحتمل أن يفجر الإجراء صراعاً مع اتحاد الشــغل صاحــب النفوذ القوي، والذي من 
المتوقع أن يرفض القرار، مما قد يؤدي إلى اضرابات احتجاجاً على القرار خاصة في ظل ارتفاع 

معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء التونســي في مقابلة مع »تلفزيون التاسعة« المحلي أن تونس تحتاج 
إلــى قروض إضافية تبلــغ 4.5 مليار دينار تونســي )1.6 مليار دولار( بســبب أزمة فيروس 

كورونا، وأن الحكومة ستسعى للحصول عليها من السوق المحلية.
وأضاف أن الدَين الخارجي وصل إلى مســتويات خطيرة وبلغ الآن 60 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي، مقابل 30 في المئة في 2013 وأنه قرر عدم الاستمرار في هذا النهج.
وتتوقــع تونس انكماش الاقتصاد بما يصل إلى 4.3 في المئة هــذا العام في أكبر تراجع منذ 

الاستقلال عام 1956.
وهبطت إيرادات السياحة نحو خمســن في المئة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، 

مقارنة بالفترة المقابلة من 2019 بعد هجر السائحن الغربين الفنادق والمنتجعات التونسية.
وأشار الفخفاخ إلى أن وضع المالية العمومية لتونس حرج جداً وأنه لا يمكن المضي قدما في 
زيادات الأجور. وأضاف أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فقد تضطر الحكومة إلى تقليص 

أجور القطاع العام.
وتونس تحت ضغط من مقرضن دولين لخفض فاتورة الأجور، التي تضاعفت حالياً إلى ما 

يزيد على 17 مليار دينار، مقابل 7.6 مليار دينار في عام 2010.
لكن »اتحاد الشغل« يقول أن معدل أجور الموظفن في تونس من أقل المعدلات في العالم، ولا 

يفي بالاحتياجات، خاصة في ظل ارتفاع التضخم إلى نحو 6.3 في المئة الشهر الماضي.
)الدولار يساوي 2.8440 دينار تونسي(.

... ورئيس الجزائر يجدد رفضه الاستدانة الخارجية
■ الجزائر - د ب أ: جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، موقفه الرافض للاســتدانة 
الخارجية، حاثاً الحكومة على مزيد من الاجتهاد والصرامة في التســيير وتخفيض الواردات 

حفاظاً على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشــرته وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس تبون دعا 
خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول  إلى » اســتغلال ظروف الركود الاقتصادي 
الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار 

زهيدة وذات مردود فوري«.
ووجّه بمزيد من التنســيق في العمل الحكومي والتواصل المباشــر مع المواطنن، مؤكداً أن 
»النوايا الصادقة لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموســة في 

الميدان«.

السودان يبدأ قريباً تقديم مساعدات 
نقدية مباشرة لمواطنيه الأكثر احتياجاً

■ الخرطــوم - رويترز: يبدأ الســودان الأســبوع المقبل تطبيق برنامــج تجريبي لتقديم 
مساعدات نقدية مباشرة لمواطنيه الأكثر احتياجاً مع محاولة البلاد التخلص من الدعم المكلف.
وتواجه الخرطوم صعوبات في إعادة تنظيم اقتصادها المتعثر. فالتضخم بلغ مئة في المئة، 

والعملة تهاوت إذ تطبع الحكومة أوراق النقد لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وبدأ الســودان، الذي يرزح تحت عبء دَين خارجي بلغ نحو 62 مليار دولار، محادثات مع 
»صندوق النقد الدولي« بشأن برنامج غير ممول من الصندوق يمكن أن يمهد الطريق أمام دعم 

مالي دولي.
وقالت وزارة المالية في بيان أن برنامج المدفوعات النقدية الرائد يقضي بأن تقوم الحكومة 
بدفع 500 جنيه سوداني )تسع دولارات( للفرد شهرياً وسيبدأ تطبيقه في حي سوبا غرب في 

الخرطوم تعقبه أربع مناطق أخرى في البلاد.
وأضافت أن هذه المناطق اختيــرت بعناية لتقييم ملاءمة آلية البرنامج وخططه وتدخلاته 

قبل مد تنفيذه في بقية أرجاء البلاد.
وكان وزير المالية، إبراهيم البدوي وهو مسؤول سابق في »البنك الدولي«، قد أبلغ رويترز 
ل المســاعدات النقدية على دعم الخبز والوقود  قبل انضمامه للحكومة العام الماضي بأنه يُفضِّ

والدواء الذي قال أنه يمثل نحو 25 في المئة من الموازنة العامة.
وتابع بيان الوزارة أن المســاعدات النقدية التي ستقدم لرب الأسرة ستصل في نهاية الأمر 
إلى 80 في المئة من الأسر السودانية. وســيجري تعديل المبلغ وفقا للتضخم. وتعمل الحكومة 

على تحويل البرنامج إلى التكنولوجيا الرقمية.
وحسب البيان فإن البرنامج تموله الحكومة السودانية ومنظمات دولية.

وتعهــد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل أســبوعن بألا تلغــي الحكومة دعم الخبز أو 
الكهرباء، لكنها ستعمل بدلا من ذلك على خفض دعم البنزين والسولار.

)الدولار يساوي  55 جنيهاً سودانياً بالسعر الرسمي(.

مسؤول في البنك المركزي الأمريكي يتوقع
استمرار معدل البطالة مرتفعا العام الحالي 

■ واشــنطن - د ب أ: قــال روبرت كابلان، رئيــس فرع »مجلــس الاحتياطى الاتحادي« 
)المركزي الأمريكي( في مدينة دالاس، أنه على الرغم من زيادة التوظيف في الولايات المتحدة 

في الأشهر المقبلة، إلا أن معدل البطالة سيظل مرتفعا حتى نهاية العام.
وأضاف قوله ليل الأحد/الإثنــن في مقابلة تليفريونية »نحن الآن نشــهد تراجع المعدل.. 
سنحصل على نمو إيجابي للوظائف في الشــهرين الحالي والمقبل وما بعد ذلك. لمن وحتى مع 

هذا النمو، سننهي العام بمعدل بطالة مرتفع«.
وقــال أيضاً أن المعدل عند نهاية العام ســيكون عند 8 في المئــة أو أكثر. وقد انخفض معدل 
البطالة إلى 13.3 في المئة الشهر الماضي، مما أثار دهشة الاقتصادين الذين توقعوا على نطاق 
واســع أن يســتمر المعدل في الارتفاع مع اســتمرار تأثيرات عمليات الإغلاق بسبب فيروس 

كورونا على سوق العمل.
وقد أبقى مســؤولو البنك المركزى الأمريكى  أســعار الفائدة بالقرب من الصفر في اجتماع 
السياســة النقدية الأسبوع الماضي، وأشاروا إلى أنهم يتوقعون إبقائها على هذا الوضع خلال 
عام 2022، في محاولة لمســاعدة الاقتصاد على التعافي من أشد تراجع منذ الكساد العظيم في 

ثلاثينيات القرن الماضي. 
وأعلن »مجلس الاحتياطي الاتحادي« لغاية الآن عن تســعة برامج إقراض طارئة للحفاظ 
على تدفق الإئتمان خلال تفشي الوباء، ووافق الكونغرس على مساعدات بنحو 3 تريليونلت 

دولار.

صعود الدولار وتراجع
 العملات الحساسة للمخاطر 

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار بينما تراجعت العملات المرتبطة بتجارة الســلع الأولية، 
مع ســيطرة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأســواق، نتيجة للمخاوف مــن موجة ثانية 
مــن الإصابات بوباء كورونا بعــد ظهور حالات جديدة في بكن وارتفــاع حالات الإصابة في 

الولايات المتحدة مطلع الأسبوع.
وأمس ســجلت بكن رقما قياســيا للإصابات الجديــدة لليوم الثاني علــى التوالي. وفي 

الولايات المتحدة أُعلن عن أكثر من 25 ألف إصابة جديدة يوم السبت وحده.
ومقابل ســلة من العملات، ارتفع الدولار في المعاملات الآســيوية ليــل الأحد/الإثنن لكنه 
اســتقر نوعا ما في التعاملات المبكرة في لندن. وبحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، كان 

مؤشر العملة مرتفعا 0.2 في المئة.
ونزل الدولار الأســترالي نحو واحد في المئــة مقابل نظيره الأمريكــي، بينما فقد الدولار 

النيوزيلندي 0.7 في المئة. وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعن.
ورغم العــزوف عن المخاطرة لم ترتفع العملــة اليابانية كثيراً مقابل الدولار الذي ســجل 

107.28 ين، بينما انخفض الفرنك السويسري نسبياً أمام اليورو إلي 1.0723.
وفي حن عزا محللــون عديدون ارتفاع الدولار إلى المخاوف مــن موجة ثانية من إصابات 
الفيــروس، قال أولريــخ لوختمان مدير أبحاث ســوق الصرف والســلع الأولية في مصرف 
»كومرتس بنك« الألمانــي، أن أنباء الإصابات الجديدة متداولة منــذ فترة طويلة. وأضاف أن 
عدم ارتفاع عملات الملاذ الآمن الأخرى يشــير إلى أن مكاســب الدولار نتجت بدرجة أكبر عن 

ضعفه في الآونة الأخيرة.
وقال »أرى أن الأمر أبسط بكثير. عقب فترة ممتدة من الأداء الضعيف للدولار الأمريكي فقد 

حان الوقت لحركة تصحيح وبيع لجني الأرباح.«
ونزل اليورو 0.2 في المئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1232 دولار.

بوريس جونسون خال اجتماع عبر الانترنت مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين 
ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ومفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه 
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الدوري الاسباني

الريال يتألق في شوط واحد وأتلتيكو عالق 
في دوامة التعادلات وبرشلونة يصطدم بليغانيس الليلة

■ مدريد - أ ف ب: حقق ريال مدريد عودة موفقة الى المنافسات 
بعد توقف منذ آذار/مارس بســبب فيــروس كورونا، بفوزه على 
ضيفه إيبار 3-1 بعدما تألق في شــوط أول ســجل خلاله أهدافه 

الثلاثة، في المرحلة الـ28 للدوري الإسباني.
ورد الريال على غريمه برشلونة حامل اللقب والمتصدر، وأعاد 
الفارق الــذي يفصله عنه الــى نقطتين بعدما وصل الســبت الى 
خمس إثر الفوز الكبير الذي حققه الفريق الكتالوني خارج ملعبه 
على مايوركا 4-صفر. وبعد فوز يتيم حققه على برشلونة بالذات 
)2-صفر( من أصل خمس مباريــات خاضها قبل التوقف، إحداها 
في ذهاب ثمن نهائــي دوري الأبطال حين ســقط على أرضه أمام 
مانشســتر ســيتي )1-2(، ضرب النادي الملكي بقوة في مستهل 
العــودة خلف أبواب موصدة على ملعب "الفريدو دي ســتيفانو" 
الخاص بالتمارين، بسبب الأعمال في معقله "سانتياغو برنابيو". 
وشهدت المباراة عودة المهاجم البلجيكي ايدين هازارد بعدما غاب 
منــذ خضوعه لجراحة فــي الكاحل اثر اصابة تعــرض لها أواخر 
شــباط/فبراير الماضي، علما أنه عانى من اصابة مماثلة في مطلع 
كانون الاول/ديســمبر اســتوجبت ابتعاده عن الملاعب شهرين. 
وخرج هازارد في الشــوط الثاني ضمن خمســة تبديلات أجراها 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اســتنادا الى اللوائح الجديدة 
للفيفــا، واضعــا الثلج على كاحله ما يؤشــر الــى امكانية تجدد 
الإصابــة. وكان الفوز احتفاليا لزيدان الذي خاض مباراته المئتين 
في جميع المسابقات كمدرب للريال، لينضم الى مدربين آخرين فقط 
وصلا الى هذا العدد من المباريات مع الـ"ميرينغيس"، وهما ميغيل 
مونيوز )605( وفيسنتي دل بوسكي )246(. واستهل الريال اللقاء 
بشكل مثالي اذ افتتح التســجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر الألماني 
توني كروس الذي وصلته الكرة عند مشــارف المنطقة إثر محاولة 
توغل فاشــلة لزميله كريم بنزيمة على الجهة اليســرى، فسددها 
رائعــة في الزاوية اليســرى العليا. ودخل الريال الى اســتراحة 
الشــوطين في وضع مريح بعدما أضاف هدفــين، الأول عبر القائد 

سيرخيو راموس إثر لعبة جماعية وتمريرة من بنزيمة الى هازارد 
الــذي حضرها على طبق من فضة لقلب الدفاع، فأودعها الشــباك 
الخالية )30(، والثاني عبر زميله في الدفاع البرازيلي مارســيلو 
بتسديدة قوية من مشــارف المنطقة بعدما سقطت الكرة أمامه اثر 
تســديدة لهازارد صدها الحارس الصربي ماركــو دميتروفيتش 
)37(. واحتفل ابن الـ32 عاما بهذا الهدف بالركوع، تنديدا بمصرع 
المواطن الأمريكي الأســود جورج فلويد، فــي حادثة أثارت موجة 
احتجاجات عارمة متواصلة في عشــرات المــدن الأمريكية. وبدا 
الريــال في بداية الشــوط الثاني أقل اندفاعا بعدمــا اطمأن على 
النتيجة، ما ســمح لإيبار بالعــودة الى اللقــاء وتقليص الفارق 
بخطأ فادح من الحارس البلجيكــي تيبو كورتوا الذي مرت الكرة 
بين ســاقيه بعدما تحولت تســديدة للضيوف مــن ظهر مدافعهم 
البديــل بدرو بيغاس )60(. وتجنبــا لأي اصابات في ظل التوقف 
الطويل، قرر زيــدان اراحة هازارد )وضع ثلجــا على كاحله بعد 
خروجه( وراموس ورودريغو واستبدالهم بالبرازيلي فينيسوس 
جونيور ومواطنه إيدر ميلياتو والويلزي غاريث بيل تواليا )61(، 
بعدما أجرى أيضا تبديله الأول في بداية الشــوط الثاني باشراك 

الفرنسي فيرلان مندي بدلا من داني كارفاخال.

دوامة أتلتيكو

واكتفى أتلتيكو مدريــد بالتعادل 1-1 مع مضيفه أتلتيك بلباو، 
مواصلا هدر النقاط في الســباق نحو مركز مؤهل الى المنافســات 
القارية. واكتفى فريق المدرب دييغو ســيميوني بتعادل هو الثالث 
تواليــا، والرابع في آخــر خمس مباريات. ورفــع فريق العاصمة 
بتعادله الثالث عشر هذا الموســم، رصيده الى 46 نقطة في المركز 
السادس، متساويا بالنقاط مع خيتافي الخامس. وسبق لأتلتيكو 
ان بلغ ربــع نهائي دوري الأبطــال على حســاب ليفربول حامل 
اللقب، قبل ان يعلق اليويفا المســابقة حتى إشــعار آخر. وجاءت 

أكثر مراحل المبــاراة ندية في النصف الثاني من الشــوط الأول، 
مع تســجيل بلباو الهدف الأول عبر إيكر مونياين )37(، ومعادلة 
دييغو كوســتا لأتلتيكو بعد دقيقتين فقط. واحتفل دييغو كوستا 
بهدفه برفع قميص لاعبة أتلتيكو فيرجينيا توريسييا التي خضعت 
في أيار/مايو لجراحة لإزالة ورم دماغي. وانفرد ريال سوسييداد 
بالمركز الرابع، بتعادله مع ضيفه أوساسونا 1-1 مستغلا خسارة 
خيتافي امام غرناطــة 1-2. تقدم الضيوف بركلة جزاء ســجلها 
ادريان لوبيز )29(، ورد ميكل اويارزابال لسوسييداد بتمريرة من 

البرازيلي وليام جوزيه )61(.

برشلونة يتأهب

مــع انطلاق منافســات المرحلة التاســعة والعشــرين، يعود 
برشــلونة للعب أخيرا في معقله "كامب نــو"، للمرة الأولى خلال 
ثلاثة شــهور وأســبوع واحد بعد فترة التوقــف الطويلة، عندما 
يســتضيف ليغانيس اليوم. ولــن يكون حصد النقــاط الثلاث، 
التي قد تكون حاســمة في صراع تفادي الهبــوط، الهدف الوحيد 
لليغانيــس، وإنما يتطلع أيضا إلى تضميد جروح خســارة أفضل 
لاعبيه، مارتن بريثويت، الذي انضم إلى برشــلونة في شــباط/

فبرايــر الماضي، حيث لم يتمكــن من تعطيل انتقالــه، بعدما دفع 
برشلونة قيمة الشــرط الجزائي في عقد اللاعب، والتي بلغت 18 
مليون يورو. وســجل بريثويت أول هدف له لبرشــلونة السبت، 
أمام مايوركا، فيما خســر ليغانيس أمام بلــد الوليد 2/1 . وتجمد 
رصيد ليغانيس عند 23 نقطة في المركز التاســع عشر قبل الأخير 
بفارق الأهداف فقط أمام إسبانيول. وقال بريثويت في حديثه عن 
مواجهة ليغانيس: "هي منافســة من نوع خــاص لي لأنني أعرف 
الكثيرين هناك، ولكن لا أصدقاء في المنافســة على أرض الملعب." 
وأضاف: "أنا ســعيد بهدفي. جميع اللاعبين المهاجمين يرغبون في 

التسجيل، وعملت بجدية شديدة خلال فترة التوقف."

■ أنقرة - د ب أ: تلقت آمال غالطة ســراي في المنافســة على لقب الدوري التركي 
ضربة موجعة، عقب خســارته صفر/2 أمام مضيفه تشــايكور ريزا سبور في المرحلة 

السابعة والعشرين.
وتجمد رصيد غالطة ســراي الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، 
مقابل 14 انتصار وثمانية تعادلات، عند 50 نقطة، ليظل في المركز الثالث، بفارق ســت 
نقاط خلف طرابزون ســبور واسطنبول باشاك شــهير، اللذين يتقاسمان الصدارة. 
ةارتفع رصيد ريزا سبور، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ ثماني مباريات، إلى 
28 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع عشــر، بعدما كان في المركز السادس عشر )الثالث 
من القاع(. وافتتح التشيكي ميلان ســكودا التسجيل في الدقيقة 42، بعدما تابع ركلة 
الجــزاء التي أهدرها، قبل أن يضيف توناي تورون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في 
الدقيقة 53. وتضاعفت معاناة غالطة ســراي في المباراة، بعدمــا اضطر لإنهاء اللقاء 
بعشــرة لاعبين عقب طرد آدم بويوك فــي الدقيقة 89 لحصوله علــى الإنذار الثاني. 
وتعد هذه المباراة الثالثة على التوالي في المســابقة التي يخفق خلالها غالطة ســراي 
في تحقيق الفوز، بعدما تعادل في مباراتيه الأخيرتين في البطولة قبل توقفها في آذار/

مارس الماضي.
 وقدم جينتشــلاربيرليغي خطوة لا بأس بها بعيدا عــن مراكز المؤخرة، عقب فوزه 
الثمين 1/2 على ضيفه قونيه ســبور. ورفع جينتشلاربيرليغي رصيده إلى 31 نقطة في 
المركز الثاني عشر، متفوقا بفارق خمس نقاط على قونيه سبور، صاحب المركز الخامس 
عشــر. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون 
أهداف. وفي الشــوط الثاني، بادر جينتشلاربيرليغي بالتســجيل في الدقيقة 59 عبر 
جوفاني ســيو، فيما أدرك ماركو يفتوفيتش التعادل ســريعا لقونيه سبور في الدقيقة 
62. ولم يهنــأ الضيوف بهدف التعــادل كثيرا، بعدمــا أعاد بيــرات أوزديمير التقدم 
لجينتشلاربيرليغي، مســجلا هدف الفوز الثمين في الدقيقة 83، ليعيد فريقه إلى نغمة 

الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة.

الدوري التركي

غلاطة سراي يسقط 
أمام ريزا سبور بثنائية 

الدوري السويدي 

هاماربي يواجه تحقيقات 
بسبب زيارة إبراهيموفيتش!

■ ســتوكهولم - د ب أ: ذكر تقرير أن الزيــارة المفاجئة للنجم زلاتان 
إبراهيموفيتش لغرفة ملابس فريق هاماربي الســويدي، ستكون محل 
تحقيق بداعي أنها ربما تشــكل انتهاكا للقواعد المتبعة لمكافحة انتشــار 

فيروس كورونا.
وكان إبراهيموفيتــش )38 عاما( نجم ميــلان الإيطالي توجه لغرف 
الملابــس لتهنئة لاعبــي الفريق بعد فــوزه على أوسترســوند 2/صفر 
الأحد الماضي، مع انطلاق منافســات الدوري السويدي بعد فترة تأجيل 
طويلــة. وأقيمت المباراة بدون حضور جماهيــري، ولم يتم الإعلان عن 
حضور إبراهيموفيتش. وأكد ريتشــارد فون يوكســكول رئيس نادي 
هاماربــي أن إبراهيموفيتــش تواجد في الملعب، وقــال: "كان في غرفة 
تغيير الملابس بعد المباراة وهنــأ اللاعبين، تحدثت معه عقب اللقاء، من 
الرائع حقا أن نحظــى بوقت مع زلاتان... هذا يعني لنــا الكثير". ووفقا 
للقواعــد والإرشــادات المطبقة حاليا، لا يحق ســوى للاعبين والمدربين 
فقط، دخول غرفــة تغيير الملابس، كمــا تقام المباريــات بدون حضور 
جماهيري. وقال ماتس إنكويســت الرئيــس التنفيذي لبطولات دوري 
كرة القدم للمحترفين بالســويد، إن اللجنة التأديبية ستحقق في الأمر. 
وقال: "من المهم عدم الخروج عن القواعد والمخاطرة بانتشــار العدوى". 
وذكر التقرير أن هاماربي ربما يتلقى تحذيرا أو غرامة أو توبيخا. ويملك 
إبراهيموفيتش حصة في نــادي هاماربي، ودارت تكهنات حول إمكانية 

عودته للكرة السويدية.

■ برلين - أ ف ب: سيكون بايرن ميونيخ 
أمام فرصة أخرى لحســم لقبه الثامن تواليا 
والثلاثــين في تاريخه، حين يحل اليوم ضيفا 
ثقيلا علــى الجريح فيردر بريمــن في المرحلة 

الثانية والثلاثين للدوري الألماني.
وكانــت الفرصــة قائمــة أمــام العمــلاق 
البافــاري لحســم التتويــج يوم الســبت في 
حــال تعثــر ملاحقــه بوروســيا دورتمونــد، 
إلا أن الأخيــر أجــل ذلك بفوزه علــى فورتونا 
دوســلدورف 1-صفر. لكن هذه المرة مصير 
البايــرن بين يديــه، لأنه سيحســم اللقب قبل 
مرحلتــين على ختام الموســم فــي حال حقق 
الليلــة فــوزه الســابع تواليــا منذ اســتئناف 
الموســم الذي توقف فــي آذار/مارس قبل أن 
يعاود نشــاطه في منتصف أيار/مايو خلف 
أبواب موصدة. كما هناك إمكانية أن يحســم 
التتويج حتى في حال التعادل أو الخســارة، 
إذا تعــادل دورتموند أو خســر الأربعاء أمام 
ماينز في ظل فارق النقاط السبع الذي يفصل 
بــين الغريمين. ويبــدو فريق المــدرب هانزي 
فليك مرشحا بقوة للعودة منتصرا من ملعب 
"فيســر شــتاديون"، ليس فقط لأنه فاز هناك 
في المباريــات الـ12 الأخيــرة، وليس لأنه فاز 
بالمباريــات الـ21 الأخيرة التــي جمعتهما في 
الــدوري والكأس )على أرضه وخارجها(، أو 
لأنه لم يخســر أمام منافســه منذ 20 أيلول/

سبتمبر 2008 )2-5 في الدوري على ملعبه(، 
بــل لأن الفريــق الأخضر يعيش فتــرة صعبة 
للغاية. ورغم فوزه بثلاث من مبارياته السبع 
بعد الاستئناف )كان يملك مباراة مؤجلة من 
المرحلــة 24(، آخرهــا بنتيجة ســاحقة خارج 
ملعبه علــى بادربــورن الأخيــر 5-1، يواجه 
بريمــن خطر مغــادرة دوري الأضــواء للمرة 
الأولى منــذ 1980 والثانية فقــط منذ انطلاق 
الـ"بوندســليغا" عــام 1963، كونــه قابعا في 
المركز السابع عشــر قبل الأخير بفارق ثلاث 
نقــاط عــن منطقة الأمــان، وتنتظره الســبت 

مباراة مصيرية ضد المهدد الآخر ماينز.
وكان فليــك الــذي وصــل فريقــه ايضــا 

فليك مدرب البايرن يسعى الى "انهاء المهمة" الليلة بحسم اللقب

بايرن ميونيخ يسعى إلى حسم اللقب الليلة! الدوري الألماني

الــى نهائــي كأس ألمانيــا حيــث يتواجــه مع 
بايــر ليفركوزن فــي الرابع مــن تموز/يوليو، 
حريصا على ضرورة "إنهــاء المهمة الثلاثاء. 
هذه هــو هدفنا. نحقق سلســلة رائعة ونريد 
مواصلة انتصاراتنــا المتتالية". وتابع المدرب 
الذي استلم المهمة في تشرين الثاني/نوفمبر 
خلفــا للكرواتــي نيكو كوفاتــش: "الهدف أن 
نفوز في بريمن. نريد أن نحسم الأمور". وفاز 
العمــلاق البافاري، الســاعي الى الثلاثية بما 
أنه ما زال فــي دوري الأبطال وقطع أكثر من 
نصــف الطريق نحــو ربع النهائــي بفوزه في 

ذهــاب ثمــن النهائي على تشلســي 3-صفر 
خــارج ملعبــه قبــل أن تُعَلــق الأمور بســبب 
"كوفيــد-19"، بمبارياته العشــر الأخيرة في 
الــدوري قبــل التوقــف وبعده، وفــوز جديد 
اليــوم ســيضعه علــى بعد عشــر نقــاط من 

دورتموند.
ويعــول فليك في مباراة اليــوم على عودة 
هدافه البولندي روبرت ليفاندوســكي الذي 
يتصدر الهدافــين )30 هدفا(، وتوماس مولر 
الــذي يحتــاج الــى تمريــرة حاســمة واحدة 
لتحطيــم الرقــم القياســي لعــدد التمريرات 

الحاسمة في موســم واحد )20 حاليا(، بعد 
غيابهما عن مباراة الســبت بســبب الإيقاف. 
وكان اللاعبــان علــى الموعد مع الشــباك في 
كانــون الأول/ديســمبر الماضــي حين حقق 
فريقهمــا انتصــارا كاســحا 6-1 على بريمن 
في "أليانز أرينا"، وســيحاول ليفاندوسكي 
بشكل خاص أن يكرر الأمر لأن ذلك سيسمح 
للبولنــدي الذي ســجل 45 هدفا هذا الموســم 
في جميع المســابقات، بالتفوق على ما حققه 
في موسمي 2015-2016 و2016-2017 حين 

سجل 30 هدفا.

مونشــنغلادباخ  بوروســيا  ويأمــل 
باســتعادة المركــز الرابع الأخيــر المؤهل الى 
دوري الأبطــال ولــو مؤقتــا، لكــن المهمة لن 
تكون سهلة الســوم أمام ضيفه فولفسبورغ 
الســادس، فيما يمني لايبزيج الثالث نفســه 
بحســم مشــاركته في المســابقة القارية الأم 
مــن خلال الفــوز على فورتونا دوســلدورف 
الأربعــاء )يتقــدم حاليــا بفــارق 6 نقاط عن 
مونشــنغلادباخ الخامــس(. أمــا ليفركوزن 
الذي يتقدم بفارق نقطة على مونشنغلادباخ، 

فيلعب الأربعاء على أرضه ضد كولن.

زيدان يوبخ لاعبي الريال رغم الفوز
■ مدريد - د ب أ: وجه الفرنســي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، اللوم للاعبيه، رغم الفوز على 

إيبار 1/3.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن زيدان وبخ لاعبيه بشــدة على أدائهم خلال الشــوط الثاني، وذلك في 
غرفة الملابس بملعب "ألفريدو دي ســتيفانو" الذي أقيمت عليــه المباراة، وهي لم تكن من عاداته أبدا. 
وأضافت أن المدرب الفرنســي لم يكن ســعيدا بتراجع التركيز لدى لاعبيه، وكذلك بعض التراخي في 
الأداء في الشوط الثاني، حيث قال: "كل شيء في الشــوط الأول كان جيدا حين كنا متقدمين 3/صفر، 
لذلــك ربما تراخينا". وتابعت أن زيدان لم يعبر عن غضبه خــلال المؤتمر الصحفي، لكنه عبر عنه في 
غرفة الملابس عقب المبــاراة. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الــدوري، برصيد 59  نقطة، بفارق 

نقطتين خلف برشلونة المتصدر.

سيتيين لم يقرر بعد جاهزية
 سواريز للعب من البداية!

■ برشــلونة - رويترز: لم يقرر كيكي سيتيين مدرب برشــلونة إذا كان مهاجمه لويس سواريز 
جاهزا للعودة للتشكيلة الأساسية لفريقه عندما يستضيف ليغانيس الليلة.

ودفع ســيتيين بليونيل ميســي وأنطوان غريزمان ومارتن بريثويت، المنضم في فبراير/شــباط 
الماضي، في الفوز 4-صفر على ملعب مايوركا السبت الماضي، بينما شارك سواريز، العائد من الإصابة، 
كبديل لمدة نصف ســاعة في الشــوط الثاني. وكان من المقرر أن يغيب ســواريز، الذي سجل 11 هدفا 
في الدوري هذا الموسم، عن معظم مباريات الموســم بعد خضوعه لجراحة في ركبته في يناير/كانون 
الثاني الماضي قبل توقف الموسم في مارس/اذار بسبب جائحة كورونا. وقال سيتيين: "لم أقرر بعد إذا 
كان سيبدأ سواريز المباراة. يجب أن نكون حذرين للغاية. من الطبيعي التعرض لإصابات عضلية بعد 
الغياب لفترة طويلة للإصابة. غريزمان خاض معظم مباريات الموســم. حقا يوجد العديد من اللاعبين 
حاليا وتجب مشاركة الجميع. سيستمر غريزمان في لعب دور قيادي. فهو لاعب مهم. باستثناء حالات 
محددة للغاية لا أعتبر اللاعبين أساســيين أو بدلاء. أريد مشــاركة الجميع. أي لاعب ممكن أن يجلس 
على مقاعد البدلاء في بداية أي مباراة". وقال إن سياســة التناوب ســتكون عاملا مهما حيث ستؤدي 
كثرة المباريات إلى إرهاق اللاعبين. وأضاف: "الفكرة هي إجراء التغييرات وســتكون هناك تغييرات 
مع توالي المباريات. ســنرى تأثير الإرهاق على اللاعبــين. مهمتي محاولة أن أجعل اللاعبين في أفضل 

حال في نهاية الموسم بدون أن يتأثر الأداء من كثرة المباريات". 

■ برلين - د ب أ: قادت النيران الصديقة شــالكه 
لتحقيق رقم قياسي ســلبي بالدوري الألماني بعدما 
أسقطته في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه بايرليفركوزن 

في المرحلة الحادية والثلاثين.
وبات شــالكه في المركز التاسع برصيد 39 نقطة، 
فيما احتل ليفركوزن المركز الرابــع، المؤهل لدوري 
الأبطال، برصيد 57 نقطــة. وتقدم دانييل كاليوري 
لشــالكه في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز 

خوان ميراندا لاعب شالكه هدف التعادل لليفركوزن 
بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81. وباتت هذه المباراة 
الثالثة عشرة على التوالي في الدوري الألماني، التي 
يعجز خلالها شالكه عن تحقيق الفوز للمرة الأولى 
في تاريخ الفريق بالمســابقة. ويرجــع آخر انتصار 
لشــالكه في المســابقة هذا الموســم إلى 17 كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي، حينما تغلــب 2/صفر على 
ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الثامنة 

عشرة. اقترب أوغســبورغ بشدة من ضمان البقاء، 
عقب فوزه الثمين 1/صفر على مضيفه ماينز. وارتفع 
الانتصارات  لطريق  عاد  الذي  أوغســبورغ،  رصيد 
بعد غياب ثــلاث مباريات، إلــى 35 نقطة في المركز 
الثالث عشــر، بفارق سبع نقاط أمام مراكز الهبوط، 
قبل ثلاث مراحل على النهاية. وتجمد رصيد ماينز، 
الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته السبع الأخيرة، 
عنــد 31 نقطــة في المركــز الخامس عشــر )الرابع 

من القــاع(. وتقمص فلوريان نايديرليشــنير دور 
البطولــة، بعدما أحرز الهدف الوحيــد في الثواني 
الأولى من عمر المباراة، فيمــا عجز لاعبو ماينز عن 
إدراك التعادل طوال الوقت المتبقي. وشهدت المباراة 
تعرض النيجيري تايوو أونيي لاعب ماينز لإصابة 
خطيرة في الرأس تســببت فــي خروجه من ملعب 
المباراة في الدقيقة 16 ونقله إلى أحد المستشــفيات 

القريبة.

النيران الصديقة تقود شالكه إلى رقم قياسي سلبي!

راموس )يسار( يحتفل بهدفه للريال مع صانع الهدف هازارد  

سواريز ينتظر قرار مدربه سيتيين قبل مشاركته أساسياً الليلة 
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كاسياس ينسحب من السباق 
على رئاسة الاتحاد الاسباني

■ مدريد - أ ف ب: تخلى الحارس الســابق 
لمنتخب إسبانيا وبطل العالم 2010 إيكر كاسياس 
الإسباني  الاتحاد  لرئاســة  ترشــحه  فكرة  عن 
بســبب الوضع الذي ولّده فيروس كورونا في 
بلاده. وقال كاســياس )39 عاما(: "أود أن أعلن 
المقبلة  الترشــح للانتخابــات  أنني قررت عدم 
المزمع اجراؤها في الاتحــاد". وبرر بطل العالم 
لعام 2010 انسحابه بسبب "الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي والصحي الاستثنائي في بلدنا، ما 
يعني أن الانتخابات تأتي فــي المرتبة الثانية". 
والاتحادية،  الرياضية  المجــالات  "في  وأضاف: 
نحتاج الى التركيز على كيفية مساعدة اللاعبين 
والأندية والمسابقات. والانتخابات لن تؤدي الا 
لاجبارنــا على تركيز جهودنا على شــيء ليس 
ضروريــا اليــوم". ويأتي إعلان حــارس ريال 
مدريد السابق )1999-2015(، والحالي لبورتو 
أمام رئيس الاتحاد  البرتغالي، ليفتح الطريــق 
الحالــي لويس روبياليس لإعــادة انتخابه في 

انتخابات 17 آب/أغسطس.

كايزرسلاوترن الألماني يبدأ 
إجراءات إشهار إفلاسه!

■ برلــين - د ب أ: أعلــن كايزرســلاوترن، 
بطل ألمانيــا أربع مرات أنه تقــدم بطلب لإعلان 
الإفلاس الطوعي، وسط معاناته من أزمة مالية. 
وقال ســورين أوليفر فويغت الرئيس التنفيذي 
للنــادي، المنافس في الدرجــة الثالثة: "الهدف 
مــن العمليــة هو العودة بســرعة للاســتقرار 
الاقتصادي". وأشــار إلــى أن القــرار لم يتخذ 
بتســرع، وإنما ســيمنح النادي فرصة لالتقاط 
الأنفاس في ظل ديون بلغت 24 مليون يورو، كما 
أنه يحتاج إلى 15 مليونا للحصول على رخصة 
اللعب الموسم المقبل. وتوج كايزرسلاوترن بلقب 
البوندســليغا عامــي 1991 و1998، وكان آخر 
صعود له إلى الدرجة الأولــى في 2010 . ورغم 
إنهاء الموســم في المركز السابع عام 2011، هبط 
في 2012 إلى الدرجة الثانية، وبعد أعوام فشــل 
خلالها في الصعود مجددا بفــوارق ضئيلة في 

النقاط، هبط للدرجة الثالثة عام 2018  .

دعم هيرتا برلين في سوق 
الانتقالات بـ50 مليون يورو

■ برلــين - د ب أ: ســيقدم المســتثمر لارس 
ويندهورست 50 مليون يورو لهيرتا برلين عقب 
انتهاء موسم الدوري الألماني، ليستطيع التحرك 
بفعالية ونشــاط في ســوق الانتقالات المقبلة. 
واســتثمر ويندهورســت حتى الآن 224 مليون 
يورو في النادي لدعم صفوف الفريق. وبخلاف 
الـ50 مليونا، سيقدم ويندهورست دفعة جديدة 
من الدعــم للنادي في خريف هــذا العام وتبلغ 
100 مليــون يورو. وســيدعم هيرتــا صفوفه 
بحارس واحد علــى الأقل إضافــة لظهير أيمن 
الهولندي فوتر  ومهاجم وجناح. ويبدو المهاجم 
فيغورســت )27 عاما( نجم فولفسبورغ المرشح 
لخــط الهجوم كما يبدو السويســري الشــاب 
غريغور كوبل )22 عاما( المعار من هوفنهايم إلى 

شتوتغارت المرشح لحراسة المرمى.

حارس غلاطة سراي موسليرا 
يتعرض لإصابة خطيرة!

الحــارس  تعــرض  ب:  ف  أ   - اســطنبول   ■
الأوروغواني فرناندو موســليرا لاصابة خطيرة 
اســتدعت دخول الاســعاف الى أرضيــة الملعب 
لنقلــه الى المستشــفى، خلال الشــوط الأول من 
مباراة فريقه غلاطة ســراي وريزا ســبور الأحد 
في الدوري التركي. وتوقفت المباراة لقرابة ثماني 
دقائق لاســعاف الأوروغواني البالغ 33 عاما بعد 
تعرضه لما يبدو كســرا قاسيا في ســاقه اليمنى، 
ســيبعده بالتأكيــد عما تبقى من موســم الفريق 
الذي يدافع عــن ألوانه منــذ 2011 وقائدا له منذ 
2017. وعاود الدوري التركي نشاطه الجمعة بعد 
توقف منذ منتصف آذار/مــارس، وتبقى لغلاطة 
سبع مباريات، ويحتل المركز الثالث بفارق 6 نقاط 
خلف طرابزون سبور واســطنبول باشاك شهير 
اللذين يملكان نفس عدد النقاط مع فارق الأهداف 

لصالح الأول.

الحسني الجديدي:
 لم نفاوض أزارو وسنشكو 

الزمالك الى الفيفا
■ القاهرة - د ب أ: أكــد عبدالله بلكحل، المدير 
التنفيذي لنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، 
أن وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري المعار للإتفاق 
الســعودي ليس ضمن حســابتهم للموسم المقبل 
.وقال: "لم ندخل في مفاوضات لاســتعادة أزارو. 
وأعتقــد أننــا لن ندخــل. هو لاعب جيــد وأتمنى 
استمرار تألقه والأداء الجيد الذي يقدمه". وأضاف 
أن إدارة الزمالك لم تحترم تعاقدها في مستحقات 
حميد أحداد بعكس النــادي الأهلي في صفقة وليد 
أزارو. وأوضح: "الأهلي إلتزم بدفع نسبة من قيمة 
إعارة أزارو إلى الاتفاق ومن المقرر أن يرســل باقي 
القيمــة في الأيام المقبلة". وشــدد إن إدارة النادي 
المغربي ســتواصل التصعيد ضــد الزمالك. وقال: 
"كلفنا المحامي لرفع شكوى ضد الزمالك لدى الفيفا 
بســبب عدم احترام بنود تعاقده معنا وسنحصل 

على حقوق النادي قانونيا".

14ناديا ترفض 
عودة الدوري المصري!

■ القاهــرة - د ب أ: صــرح خالــد مهدي مدير 
الكرة بالإنتاج الحربي بــأن هناك 14 ناديا ترفض 
عودة الدوري المصري. وقال: "يطالبون باستئناف 
النشــاط الرياضي في مصر لكن بشروط، لا توجد 
لدينا مشــكلة في عودة المنافســة. هناك 14 ناديا 
يرفضون اســتكمال الــدوري، لكن هنــاك أربعة 
أندية تطالب بعودة النشــاط وهي الأهلي وإنبي 
الكرة  والمقاولون والجونة". وأوضح: "على اتحاد 
أن يوفر الإمكانات للأندية لأن الوضع ســيختلف 

من الناحية المالية".

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: يعــود الــدوري الإنكليــزي الممتــاز غــدا 
الأربعاء بعد طول انتظار، اثر توقف ثلاثة شــهور بسبب الأزمة 

الصحية التي نجمت عن انتشار وباء فيروس كورونا.
وتغير المشــهد كثيرا منذ آذار/مارس، فرحبت الأندية بعودة 
لاعبيها الذيــن أصيبوا بالفيــروس، وأتيحــت الفرصة لأخرى 
لإعادة تجميــع صفوفهــا، وكان على ليفربــول أن يتصالح مع 
فكــرة احتفالــه بأقل قــدر ممكن لو فــاز باللقب. وفــي ما يأتي 
الفائزون والخاســرون بعد خروج الفــرق من الحجر والإغلاق 

الذي فرضته السلطات طيلة فترة التوقف.

شفاء نجوم توتنهام ويونايتد

عندمــا ظهر البرتغالــي جوزيه مورينيو لآخــر مرة في أرض 
الملعــب، اعتــرف مدرب توتنهــام وقتهــا بأنه يتمنــى لو يمكنه 
الانتقــال مباشــرة إلى الموســم المقبــل. في ذلك الوقت، فشــل 
الفريق اللندني بتحقيق الفوز في آخر ســت مباريات في جميع 
المسابقات، ما أدى إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا وكأس 
الاتحاد الإنكليزي، وتراجعه بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع 
الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموســم المقبــل. ومع ذلك، لم 
يســتفد أي مــدرب من فتــرة التوقــف التي دامت ثلاثة شــهور 
أكثر مــن مورينيو، حيــث يعود لتوتنهــام الثامــن )برصيد 41 
نقطــة(، قائــده وهدافه هــاري كاين ونجمه الكــوري الجنوبي 
ســون هيونغ-مين والهولندي ســتيفن بيرغوين والأرجنتيني 
إيريك لاميلا والفرنســي موســى سيســوكو بعد اســتعادتهم 
لياقتهم البدنية. وينبغي أن يشــكل ذلــك الدفعة المثالية للفريق 
في السباق نحو التأهل لدوري الأبطال، خاصة مع مباراة أولى 
حاسمة مع عودة المنافسات ضد أحد منافسيه على بلوغ نفس 
الهدف مانشســتر يونايتد. وكان يونايتد الخامس )45 نقطة( 
بفارق أربــع نقاط عن توتنهــام، محبطا من توقف المنافســات 
كونــه كان في فتــرة مميزة وقتهــا إذ حقق ثمانيــة انتصارات 
وثلاثــة تعــادلات في آخر 11 مبــاراة، عدا عن كونــه قطع ثلاثة 
أرباع المســافة نحو الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي بفوزه 
خارج أرضه على لاســك النمساوي بخماسية نظيفة في ذهاب 
ثمــن النهائي. وكان لتعاقد "الشــياطين الحمــر" في الانتقالات 
الشــتوية مع البرتغالــي برونــو فرنانديش الوقــع الجيد على 
الفريق، إذ ســاهم بشــكل فعال فــي رفع مســتوى يونايتد في 
المباريات التســع التي خاضهــا في جميع المســابقات. والأهم 
عودة مهاجــم منتخب إنكلترا ماركوس راشــفورد من الإصابة 
وكذلك لاعب الوسط الفرنســي بول بوغبا، لاسيما أن الخصم 
التالي بعد توتنهام سيكون منافسا آخر لديه الأهداف نفسها، 

وهو شيفيلد يونايتد السابع )43 نقطة(.

صراع الفرق المهددة

ركــزت الأنديــة المعنيــة بصــراع الهــروب من الهبــوط على 
مســألة الحفاظ على الــذات، مع تحذيرات متكــررة بخصوص 
الصحــة المالية على المدى الطويل. واتفقــت الأندية التي تواجه 
خطــر مغــادرة الـ"بريميرليغ"، علــى نقاط عــدة كالجدال حول 

رابحون وخاسرون من تعليق منافسات البريميرليغ وموعد الاستئناف! 

عودة بوغبا من الإصابة الى صفوف مانشستر يونايتد من أبرز إيجابيات تعليق المنافسات 

■ لنــدن - د ب أ: يعتقــد الغابونــي بييــر 
إيميريــك أوباميانــغ قائد أرســنال أنــه يواجه 
"نقطة تحول" في مســيرته، حيــث ينتهي عقده 

مع الفريق اللندني صيف العام المقبل.
وقــال أوباميانــغ، ردا عمــا إذا تلقى عرضا 
لتجديــد التعاقــد مــع أرســنال: "لــم اتلــق أي 
عــروض مؤخــرا بالطبــع، لكنني تحدثــت إلى 
النادي منذ بضعة شهور، وهم يعرفون لماذا لم 
يحدث شــيء. حتى الآن". وأضاف أوباميانغ، 
الــذي يبلغ 31 عاما بعد غد الخميس: "الكرة في 
ملعبهــم الآن، لــذا فإن الأمر متــروك لهم للقيام 
بواجبهــم، وســنرى كيــف ستســير الأمــور". 
وأضــاف: "كمــا قلــت، إنهــا نقطة تحــول في 

مســيرتي وأريــد أن أكون صادقا مــع الجميع. 
بالتأكيد سيكون قرارا صعبا للغاية ولم أتخذه 
بعد". وتابع: "ســنرى. أعتقد أنــه قد يكون أهم 
خيــار في مســيرتي". وأكــد أوباميانــغ، الذي 
انضم لأرســنال مــن بوروســيا دورتموند في 
كانــون الثاني/ينايــر 2018 مقابــل 60 مليــون 
جنيه إســترليني، إن شــغفه للفــوز بالبطولات 
سيســتمر، ســواء قرر أو لم يقرر تمديد إقامته 
في شــمال العاصمــة لندن بعد الموســم المقبل. 
وأوضــح: "كل لاعب يحلم بالفــوز بالبطولات. 
إنــه أمر مهم. سيســأل الناس: هــل يريد الفوز 
بهــذه الألقاب في آرســنال أو في مــكان آخر؟ 
كما قلــت، ســيخبرنا الوقت. الكــرة في ملعب 

النادي". ويعود الإســباني ميكيل أرتيتا مدرب 
أرســنال لملعب "الاتحاد" مجــددا، حيث يتطلع 
للحفــاظ علــى ســجله خاليــا مــن الهزائم في 
الــدوري خــلال عــام 2020 مع أرســنال. وكان 
أرتيتــا يعمــل مســاعدا للإســباني جوســيب 
غوارديولا مدرب مانشســتر سيتي، قبل توليه 
قيادة أرســنال. وعندما سئل عن طموحاته مع 
أرســنال، أجاب أوباميانغ: "أعتقد أنه سيكون 
من المهم إستئناف النشاط الكروي بقوة، ولكن 
لن يكون الأمر ســهلا لأننا سنســتهل مشوارنا 
بمواجهة قوية مع الســيتي". وختم: "نأمل بأن 
ننهي الموسم بشــكل جيد، رغم إقامة المباريات 

بدون جماهير".

أوباميانغ: أواجه نقطة تحول ولم أتلق عرضا من أرسنال لتجديد عقدي

الدوحة- »القدس العربي«

 من نورالدين قلاله:
أشــاد أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
بالطواقم الطبية التي تعمل منذ شهور في مواجهة 
تفشــي فيروس كورونا، مؤكدا أن الأيــام المقبلة 

ستكون أفضل.
 وقال أمير قطــر في افتتاح تغطيــة تلفزيونية 
خاصة للإعلان عن جاهزية ثالث ملاعب مونديال 
قطــر 2022: "أحيي أبطــال هذا العصــر من أفراد 
الطواقــم الطبية والفــرق العاملة فــي الخطوط 

أنقذوا  الذين  كوفيــد-19  وبــاء  لمكافحة  الأمامية 
حيــاة الكثيرين وأعــادوا لهم الأمل... نشــكركم 
جميعا ولكم منــا الدعم والتقدير". وأضاف: "بينما 
يواصل العالــم خطواته نحو عــودة الحياة إلى 
طبيعتها فإننا على يقين أن الأيام المقبلة ســتكون 
أفضــل بإذن اللــه بفضــل شــجاعتكم وتفانيكم 
وإخلاصكــم، وســتأتي أيــام نســتمتع فيها معا 
بمشاهدة نجوم اللعبة على أراضي ملاعبنا". وأكد 
أن بلاده "تتطلع بكل شــغف وحماس أكثر من أي 
وقــت مضى للترحيــب بضيوفها مــن كافة أنحاء 
العالم في نسخة استثنائية لكأس العالم". وأعلنت 
اللجنة العليا للمشــاريع والإرث و"مؤسسة قطر" 

عن جاهزية ملعب "المدينة التعليمية"، ثالث ملاعب 
كأس العالم 2022، بطاقة اســتيعابية تصل إلى 40 
ألف مشجّع، والذي يســتضيف المباريات من دور 

المجموعات حتى ربع نهائي المونديال.
وشــهد الملعب الجديد، الذي يقع فــي قلب المدينة 
التعليميــة التي تضم أشــهر الجامعات فــي العالم، 
بــث تغطية رقميــة خاصــة للإعلان عــن جاهزية 
الملعب، وتضمن الاحتفال احتفاء بالفرق العاملة في 
الخطوط الأمامية لمكافحة انتشــار فيروس كورونا، 
كما تم اســتعراض التأثيرات المحتملــة لهذه الأزمة 
مســتقبلا على صناعة الرياضة والصحة النفســية 

وتجربة الجماهير الرياضية حول العالم.

■ الدوحــة - أ ف ب: اعلــن الســد بطل 
الدوري القطري رحيل قائده الاسباني غابي 

بعد مشوار موسمين.
وذكر الســد على "تويتر": "شــكراً غابي 
على كل شيء خلال الموســمين الماضيين، كل 
التوفيق لك ولعائلتك في ما هو قادم وستبقى 
دائما جزءا من عائلة السد الكبيرة". وانضم 
غابي الى الســد موســم 2018 مــن أتلتيكو 
مدريد وســاهم في الفوز بالدوري الموســم 
الماضي والكأس السوبر وكأس قطر، والتأهل 
الــى نصف نهائي دوري أبطال آســيا 2019. 
وذكرت تقارير بأن غابي سينضم الى الجهاز 
الفني لناديه السابق أتلتيكو مدريد باشراف 

المــدرب الارجنتينــي دييغــو ســيميوني، 
والحلول بــدلا من مونو بورغوس الذي ترك 
منصبه الشــهر الماضي. وينتظم الســد في 
معسكر مغلق اســتعدادا لاستئناف الموسم، 
وخلــت قائمته من اســم غابــي للمباريات 
الخمسة المتبقية في الدوري الذي يحتل فيه 
الســد المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وباتت 
حظوظه صعبة في الاحتفاظ باللقب. ويضم 
الســد الذي يقوده المدرب الاسباني تشافي 
الجزائري  هــم  محترفين  اربعة  هرنانديــز، 
فابيان  ماركــو  والمكســيكي  بونجاح  بغداد 
تايهي وجونغ  نــام  والكوريــين الجنوبيين 

وويونغ.

■ بلغــراد - د ب أ: فــاز النجــم الصربي 
الألماني  نظيــره  علــى  ديوكوفيتش  نوفــاك 
أليكسندر زفيريف ضمن سلسلة بطولة "أدريا 
تور" الاســتعراضية، المقامة في عدد من دول 

البلقان.
زفيريف،  ضد  المباراة  ديوكوفيتش  وحسم 
المصنف الســابع عالميــا، والتي جــرت أمام 
عدد كبيــر من محبيــه 4/صفــر و4/1 و2/4، 
في مركز "نوفاك" للتنس الذي غمرته أشــعة 
الشــمس. وعقب المبــاراة، تعانــق اللاعبان 
خــلال تواجدهما أمام الشــبكة، حيث رفعت 
صربيــا العديد من القيــود المتعلقة بفيروس 
كورونــا، والتــي ســمحت أيضــا للجماهير 
بالحضور. وتأتي المباراة في مستهل مباريات 
ديوكوفيتش بسلســلة بطــولات "أدريا تور" 
الاســتعراضية، التي تستغرق أربعة أسابيع، 
لجمع الأمــوال الخيرية، ومنــح نجوم اللعبة 
المباريــات بعد قرار  الفرصة لخــوض بعض 
تعليق المنافســات الرســمية منذ آذار/مارس 
الماضي بسبب الوباء، ولن يتم استئنافها قبل 

آب/أغسطس على أقل تقدير. 
ومن المقرر أن تتضمن السلسلة الاستعراضية 
بطولة أخرى فــي مدينــة زادار الكرواتية تقام 
الســبت والاحد المقبلين، وبطولة في مونتنيغرو 
يومي 27 و28 يونيو/حزيران، وبطولة تحتضنها 
بلدة بانيا لوكا في البوســنة، يومي 3 و4 تموز/

يوليو المقبل.

ديوكوفيتش يتغلب على زفيريف في بطولة استعراضية 

ديوكوفيتش يعانق زفيريف عقب الفوز عليه في مباراة استعراضية 

الدوري القطري

السد يعلن رحيل قائده الاسباني غابي
مونديال 2022

أمير قطر يعد بكأس عالم استثنائية في احتفال جاهزية ثالث ملاعب المونديال 

عالم التنس

الدوري الإنكليزي 

كيفية انهاء الموســم في حالة إذا كان لا بد من إلغائه، الشكوى 
مــن احتمال اللعب في ملاعــب محايدة، والتذمــر أنه من المبكر 
اســتئناف الموسم في ظل "كوفيد-19". وسيكون برايتون أحد 
الفرق المهددة بالهبوط )الخامس عشر برصيد 29 نقطة( تحت 
ضغط هائل، بعدما عارض بصوت عال جدا اللعب على ملاعب 
محايدة. وفشــل برايتون منذ بــدء 2020 في تحقيق أي فوز في 
عشــر مباريات ضمن جميع المسابقات، وسيكون عليه مواجهة 
أربعة فرق كبيرة في مبارياته التسع المتبقية في البطولة، وهي: 
ارســنال ومانشســتر يونايتد وليفربول ومانشســتر سيتي. 
كذلــك كان واتفورد من بــين المنتقدين لاقتــراح اقامة المباريات 
فــي الملاعب المحايدة، ومهمته لا تبدو ســهلة للبقاء في الدوري 
الممتاز إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بالتساوي 
مع بورنموث صاحب أول مراكز الهبوط. وســيواجه واتفورد 
مباريــات صعبــة في الأمتــار الأخيرة من الموســم ضد ليســتر 
وتشلســي ومانشســتر ســيتي وأرســنال، لكن الحظ أسعفه 

الــى حد ما لأنه يلعب في المقابل علــى أرضه مباريات ضد فرق 
في متناوله مثل ســاوثهامبتون ونوريتش ونيوكاسل. ويبدو 
أســتون فيلا وصيف القاع، الذي عانــى من أربع هزائم متتالية 
في الدوري قبل التعليق، اســتفاد من ايقاف المنافسات لإعادة 
تجميــع صفوفه في وقــت كان فيه يواجه خطــر الانهيار. فيما 
يأمل بورنموث الثامن عشــر أن تشــكل العودة انطلاقة جديدة 

له تخرجه من معمعة الهبوط.

لقب ليفربول المنتظر

بدلا من الاحتفال بلقب وشيك طال انتظاره لمدة ثلاثين عاما 
مع المشــجعين بصخب، ســيكون على ليفربــول الاكتفاء برفع 
كأس البطولــة في ملعــب فارغ نتيجــة ما يفرضــه بروتوكول 
العودة. ويتصدر ليفربول بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر 
مانشســتر ســيتي، ويحتــاج إلى فوزين مــن مبارياته التســع 

المتبقيــة لإحــراز لقبــه الأول منــذ ثلاثة عقود والتاســع عشــر 
فــي تاريخه، بغض النظــر عن نتائــج رجال المدرب الإســباني 
جوســيب غوارديولا في المراحل المتبقيــة. لكنه قد يتوّج باللقب 
في حال تغلبه على إيفرتون في دربي "ميرسيســايد" في أولى 
مباريات الاســتئناف وخســارة الســيتي مباراتــه المؤجلة من 
المرحلة الثامنة والعشــرين أمام ضيفه أرســنال غــدا الأربعاء. 
وقــد يضطر ليفربــول إلى تأخير موكبــه الاحتفالي حتى العام 
المقبل بسبب قواعد التباعد الاجتماعي، ما يعتبر ضربة أخرى. 
ولا عجــب أن مهاجم أرســنال الســابق آلان ســميث، الذي فاز 
باللقب على ملعب "أنفيلــد" مع "المدفعجية" في المرحلة الأخيرة 
مــن موســم 1988-1989، قــال: "إذا تــوّج ليفربول فــي نهاية 
المطــاف، فســيكون محبطا كثيرا. لا يســعني ســوى الشــعور 
بالاســف حيال )السنغالي( ســاديو ماني، و)المصري( محمد 
صلاح و)الهولندي( فيرجيل فان دايك، ولكل من يســتحق كل 

الاشادة على هذا المجهود الرائع".

مدربا شيفيلد يونايتد وأستون فيلا 
يعارضان التبديلات الخمسة!

■ لندن - د ب أ: أكد كريس وايلدر مدرب شــيفيلد يونايتد ودين ســميث مدرب أستون 
فيلا أن تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة في الدوري الإنكليزي، ستصب في صالح الاندية 

الكبرى.
وتهدف القاعدة، التي ســيتم تطبيقها مع عودة الدوري غدا، إلى مساعدة الأندية على 
تدوير اللاعبين خلال فترة تكثيف المباريات. كما ســتقوم الأندية بوضع تسعة لاعبين على 
مقاعد البدلاء بدلا من ســبعة. وقال سميث: "لم تعجبني حقيقة أن هناك قاعدة ستتبدل في 
الموسم الحالي. الأندية الأكبر وأصحاب القوائم الأكبر من اللاعبين ستستفيد من التبديلات 
الزائــدة". ووافق وايلدر على رأي ســميث، حيث قــال إن ناديه شــيفيلد يونايتد أبدى 
معارضتــه للقاعدة. وأضاف: "إنها تمنح الأفضلية للأندية القوية، لا نعتقد أن تلك الطريقة 
الصحيحة للقيام بذلك". ويســتضيف فيلا المهدد بالهبوط، شــيفيلد يونايتد السابع، في 

المباراة الأولى لهما بالدوري بعد الاستئناف غدا الأربعاء.

فورمولا-1

السعي إلى تنظيم سباقين 
هذا الموسم في شنغهاي

■ شــنغهاي - أ ف ب: يســعى القيمــون على بطولــة العالم 
لســباقات الفورمولا-1 الى إقامة مرحلتين في شنغهاي خلال هذا 
الموسم الذي لا يزال بانتظار سباقه الافتتاحي، بعد إرجاء أو إلغاء 
جميــع المراحل التي كانت مقررة منذ منتصف آذار/مارس بســبب 

فيروس كورونا.
واتخذ حتــى الآن القرار بإلغاء ســبعة ســباقات من أصل 22 
كانت مقررة لهذا الموســم، هي أستراليا وموناكو وفرنسا وهولندا 
وســنغافورة واليابان وأذربيجان، فيما أرجئت سباقات البحرين 
وفيتنام والصين )شــنغهاي( وكندا وروسيا. ومن المقرر أن ينطلق 
الموســم بروزنامته المعدلة في الخامس من تموز/يوليو بســباقين 
على التوالي في النمسا التي تستضيف على حلبة سبيلبرغ المرحلة 
الثانية فــي 12 منه، قبل الانتقال الى المجر فــي 19 منه ومن بعدها 
بريطانيا التي تســتضيف أيضا مرحلتين علــى التوالي في الثاني 
والتاســع من آب/أغســطس على حلبة سيلفرســتون. وكان من 
المفترض أن تستضيف شنغهاي سباق الصين في 19 نيسان/أبريل، 
لكن أرجئ، ويبدو الآن أنه سيسير على خطى النمسا وبريطانيا من 
خلال استضافة ســباقين بهدف تعويض الوقت الضائع ومحاولة 
انقاذ الموسم، بحســب ما أفاد شــو بين، مدير المكتب الرياضي في 
شــنغهاي. وقال أن إدارة الفورمولا-1 هي من اقترحت هذا الأمر، 
موضحا: "الجميع يعلمون أن الفورمولا-1 أعلنت أنها ستســتأنف 
الموسم بثمانية ســباقات جميعها في أوروبا ولا يوجد أي منها في 
آســيا"، مضيفا: "ما زلنا نتواصل مع الفورمولا-1 لمعرفة إذا كانت 
هناك إمكانية لاستضافة ســباقين في شنغهاي، لكن لا يوجد حتى 

الآن أي قرار نهائي".
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■ لم تحســم بعد الصيغــة النهائية لخطــة الضم طبقاً 
لعلاقات القــوى بين الليكود و»أزرق أبيــض« في الحكومة، 
وطبقاً للمعارضات التي سيسمعها رؤساء جهاز الأمن. يبدو 
أن رئيــس الحكومة نتنياهو يســتخف بــوزن البند الأول. 
ومشــكوك فيه إذا كان يعطي أهمية كبيرة للبند الثاني، رغم 
أنه مال من قبل إلى الإصغاء لتحذيــرات الضباط الكبار في 
الجيش وضباط الشــاباك. مصير الضم وحجمه ســيحدد 
فــي النهاية بين واشــنطن والقدس حســب الضغوط التي 
ستســتخدم من البيت الأبيض وبعد حســم صــراع القوى 

الداخلي بطاقم السلام في الإدارة الأمريكية.
 نتنياهو ألقــى قنبلة الضم على النار المشــتعلة أصلًا في 
الشرق الأوســط في ذروة أزمة كورونا لاعتبارات شخصية 
واضحــة. ووعود الضم تمكنه من طرح مســألة جديدة على 
جدول الأعمال الوطني. وفي الوقت نفسه، تسهل عليه خلق 
رواية جديدة حول بــدء محاكمته على مخالفات الرشــوة 
والتحايل وخيانة الأمانة. الادعاءات القديمة التي تقول إنه 
»لن يكون هناك شيء« لأنه لن يُعثر على أدلة حقيقية ضده، 
نســيت منذ زمن، ولم تعد هذه الادعاءات تســمع منذ تقديم 
لائحة الاتهام وحجم الأدلة التي بأيــدي النيابة. وبدلًا منها 
جــاء ادعاء أيديولوجي متأخر اســتهدف تعزيز دعم اليمين 

لخطواته ضد جهاز القضاء.
 في عرض غير مسبوق قام به قبل دخوله إلى القاعة التي 
بدأت فيها محاكمته داخل المحكمة المركزية بالقدس في نهاية 
الشــهر، عرض نتنياهو الادعاء التالــي: تقديمه للمحاكمة 
هو في الحقيقة مؤامرة من اليســار اســتهدفت إبعاد رئيس 
الحكومة الذي أحســن الحفاظ على أرض إسرائيل. ولو أنه 
وافق على أن يكون »كلباً مطيعاً«، حســب تعبيره، لبقي في 
منصبه. الوزراء وأعضاء الكنيســت مــن الليكود الذين تم 
اســتدعاؤهم لكي يكونوا كومبارس في هــذا العرض هزوا 

الرؤوس بالموافقة من خلف الأقنعة.
 وتنضم إلى هذا الادعاء الأيديولوجي الحملة المنظمة ضد 
المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت. وقد وصلت 
الحملــة أمس إلى النتائــج المنطقية المطلوبة فــي تغريدات 
مؤيدي بيبي في »تويتر«: إذا كان المستشــار القانوني متهماً 
بقضايا جنائية لسلوكه في قضية هرباز، فيجب أصلًا إلغاء 
لائحة الاتهــام التي قدمها هو نفســه ضــد نتنياهو. فكيف 
سيؤثر هذا على ســريان لوائح الاتهام الأخرى في الدولة؟ 

لننتظر ونرى. 

 إن هــذا الهجوم الشــديد والفعال عبــر الإنترنت الذي 
يتعــرض له مندلبليت في هذه الأثناء يخلق رادعاً حتى إزاء 
احتمال آخر يقلق المقر في شارع بلفور: فتح تحقيق في قضية 
الأسهم التي حصل عليها نتنياهو من ابن عمه، وهي القضية 
التي تفرعت عــن قضية الغواصات والســفن. وتعيين أمير 
أوحانا وزيراً للأمن الداخلي قد يشكل وسيلة كبح ضد توسع 
تحقيقات الشرطة التي يقف على رأسها القائم بأعمال المفتش 

العام للشرطة، والذي يطمح لتعيينه بشكل ثابت.
 صعوبة أخرى ورئيســية تكمن لنتنياهو في واشــنطن. 

جارد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب، يقود 
-حسب التقارير- الخط الأكثر انضباطاً، الذي يريد تقليص 
أو تأجيل خطة الضم. وكوشــنر يحافظ على خط مفتوح مع 
رؤساء »أزرق أبيض«. وحتى تلك الخطوة المدوية ظهرت في 
نهاية الأســبوع الماضي مرتبطة بخططه. والمقال الذي نشره 
ســفير دولة الإمارات في واشــنطن، العتيبــة، في صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، حذر إسرائيل من التداعيات الخطيرة 
للضم على تســخين علاقاتها مع دول الخليج. وهذا يتفق مع 
مقاربة كوشــنر الذي يقيم علاقات وثيقة مع دولة الإمارات 

والســعودية. إن نشــر هذا المقال هو غرس إبــرة حادة في 
البالون الذي يطلقه مكتب رئيس الحكومة، الذي ستمر دول 
الخليج –على وفقه- مــرور الكرام على عملية الضم أحادية 
الجانب التي ســتقوم بها إســرائيل. ويمكن الافتراض بأن 
أصواتاً مشابهة ستسمع قريباً بشكل علني من الأردن، فعمان 
قلقة أكثر من تداعيات الضم، لا سيما إذا حدث ذلك، مثلما قال 
نتنياهو عشية جولة الانتخابات الثانية في أيلول الماضي في 

غور الأردن.
 وثمة اعتبــار رئيســي آخــر يتعلــق بموقــف الحزب 

الديمقراطي في الولايات المتحدة، فالمرشح الظاهر للرئاسة، 
جو بايدن، وقف بشــدة ضد الضم. وحصلت إســرائيل في 
الســابق على دعم الحزبين في واشــنطن. وهذه الأفضلية 
اختفت في السنوات الأخيرة بسبب العلاقات الوثيقة وربما 
القريبة جداً بين نتنياهــو وترامب، والتي أثارت الغضب في 
أوساط الديمقراطيين. أما في موضوع الضم فلا يمكن أن نجد 
صوتــاً ديمقراطياً واحداً يؤيد موقــف نتنياهو. وفي الوقت 
الذي تشير فيه الاستطلاعات حتى الآن إلى فوز بايدن، فهذا 
موضوع يجب على نتنياهو أن يأخذه في الحسبان. وحسب 
تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، يمتنع اللوبي الذي يؤيد 
إسرائيل »الايباك«، في هذه المرة عن اتخاذ موقف علني يؤيد 

نتنياهو.
 

موعد انطلاق وليس نهاية
 

لــم يعط رئيس الحكومة أي إشــارات حتى الآن عن نيته 
للتراجع عن خططه، وسيجد صعوبة في النزول عن شجرة 
وعوده لليمين الذي يرفض جزء بارز منه، وعلى رأسه قيادة 
المســتوطنين، اقتراح الضم بذريعة أنــه يتنازل عن عدد من 
المستوطنات والبؤر الاســتيطانية. الأول من تموز هو موعد 
انطلاق، وقد يضطــر نتنياهو إلى إبطاء وتيرة الانشــغال 
بالضم بالتنسيق مع البيت الأبيض. وعلى أي حال، سيكون 
من الصعب تركيــز انتباه ترامب على الضــم، مع الأخذ في 
الحســبان كل ما يحدث الآن في الولايات المتحدة. الســلطة 
الفلســطينية تهدد دائماً بقطع العلاقات مع إسرائيل، وربما 
بالانهيــار الكامل لاتفاقات أوســلو إذا تحقــق الضم. ولكن 
وجدت إسرائيل الآن مشكلة موازية أيضاً في قطاع غزة. ففي 
الأيام الأخيرة تجدد إطلاق البالونــات الحارقة من القطاع. 
وفي هذه الأثناء يســمع تهديد بإحياء نشــاطات »وحدات 
الإزعــاج الليلية« لحمــاس التي قامت بالاســتفزازات قرب 
الجدار أمام الجيش الإســرائيلي إلى أن تم تهدئة المظاهرات 

في بداية العام الحالي.
يبدو أن اعتبارات حماس مزدوجة؛ أولًا، تريد أن تســرع 
وتيرة تحويل الأموال للقطاع -بواســطة التهديد بالعنف- 
التي تم إبطاؤها بســبب تأخير من الممولة قطــر. ثانياً، هذا 
يبدو كتمهيد للأرض لاحتمالية اشــتعال على خلفية الضم. 
ففي الوقت الذي تهدد فيه الســلطة وحركة »فتح« إسرائيل، 
فإن فلا يمكن لحمــاس أن تبقى في الخلــف. والتصعيد في 

الضفة الغربية سيؤثر أيضاً على شدة العنف في قطاع غزة.
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 أزاحوا القدس عن الطاولة وأرادوها دولة يطويها بيبي في علبة كرتون وقالوا إن المال هو كل ما يحتاجه الفلسطيني 

بين مطلع تموز ومقال العتيبة: كيف أصبحت واشنطن حجر عثرة أمام نية نتنياهو للضم؟ 

مسيرة فلسطينية ضد الضم )أرشيف(

عودة بشارات
 
 

■  في أيلــول 1939، بعد احتلال هتلــر لبولندا، 
أعلن في الرايخســتاغ بأن »يجب منــع الحرب في 
الغرب لأن بولندا الآن لم تعد دولة موجودة، وبهذا 
فإن الســبب الرئيســي لإعلان فرنســا وبريطانيا 
الحرب، ومهاجمة ألمانيــا لبولندا، لم يعد موجوداً«. 
وقــال غبلس عن هذا الخطاب »تحفة دبلوماســية« 
الســيرة  »غبلس،  لونغرايخ  بيتــر  كتاب  )اقتباس 

الذاتية لقاتل بالكلمات«(.
 الآن وبعــد نحو ثمانين ســنة، يتبنــى الرئيس 
دونالد ترامب أســلوباً مشــابهاً. فبعد نقل السفارة 
الأمريكية إلى القدس، أعلن بأن مشكلة القدس، التي 
هي نقطة الخلاف الرئيسية في الصراع، أزيحت عن 
الطاولة. وكان هناك من استمتعوا بأداء هذا الساحر 
الذي ينهي المشاكل برمشــة عين. والآن يريد إخفاء 
المشكلة الفلســطينية من قائمة مشــاكل الكون. هل 
تريدون دولة فلسطينية؟ ستكون دولة فلسطينية، 
ولكن مثل لعبة البلاســتيك. وفي المســاء، سيقوم 
السيد الإسرائيلي بطيّها وتخزينها في علبة كرتون.

 يقال في أرجاء العالم إن ترامب شخص مجنون. 
والجمهــور الأمريكي، بمن فيهم الذيــن صوتوا له، 
يعتبره تجسيداً للشــر والغباء والغطرسة. وهنا؟ 
هنا يســجدون لــه وينظرون إليه بخــوف مقدس 
والضم؛  للاحتلال  يمنحها  التي  الشــرعية  بســبب 

ومحظور إغضابه.
 الفرضية السائدة في إســرائيل هي أنه كلما زاد 
قمع الفلسطينيين يتحســن وضع اليهود، ولا توجد 
فرضية خاطئــة أكثر من ذلك. فبدون تحقيق العدالة 
النسبية وليســت المطلقة، فســيصبح الصراع أكثر 
عنفاً وتدميراً. للوهلة الأولــى ربما يظهر الاضطهاد 
مجدياً في نظــر المضطهد، لكن لن يمــر وقت طويل 
حتى تتعقد الأمور؛ لأن عدم العدل يعارض الطبيعة 

البشرية.
 يعدّ العائق الأساســي أمام خطة ترامب في هذه 
الأثناء هو محمــود عباس، الذي صفته الرســمية 
هي رئيس الســلطة الفلســطينية، وصفته الفعلية 
هي الســجين رقم واحد في الســجن الإســرائيلي 
الكبيــر. وعرب إســرائيل الحقيقيون )الســعودية 
وأمثالها( يهددون بإغلاق الصنبور. والإسرائيليون 
يهددون بضم المزيد من الأراضي القليلة التي بقيت. 
الأونروا  دعــم  الســابق  في  قطعوا  والأمريكيــون 
والمستشفيات الفلســطينية. وحتى الأخيار من بين 
اليهود والعرب يتوســلون إليه كي يلين أكثر قليلًا، 

حيث يجب أن يلعبها. لكنه يصمم على موقفه.
 من الجدير التذكر بأن العالم حبس أنفاســه عام 
2016 إزاء إعلان ترامب عن صفقة القرن. وظهر هذا 
من بعيد وكأنه تســونامي أموال ســيغرق المنطقة. 
وليس غير الغبي هو الذي يرفض المشاركة في حفلة 
المليارات هذه. محللون بليدون قالوا إن الفلسطيني 
العادي يحتاج إلى المال وليس الكرامة. ومن الجدير 

التذكر أيضاً بأن محمود عباس قفز على هذه الفرصة 
وأظهر التعاون حتى اللحظة الأخيرة مع الوســطاء 
الأمريكيين. ربما قال بينه وبين نفســه، ربما يخرج 
شــيء ما -مع كل ذلك- من هذا الشــخص الغريب 
الذي يريد تحطيم الأدوات. ولكن هذا »الشــيء ما« 
الأول الذي خرج هــو نقل الســفارة الأمريكية إلى 

القدس، والباقي أصبح تاريخاً.
 يتبين أن عباس الذي عارض انتفاضة مســلحة 
وأراد إدارة نضال شــعبي غير عنيف، ليس صوصاً 
ذا ريش ينتظر الإنبات، مثلما وصفه اريئيل شارون، 
بل شخص عنيد جداً. إن هذا الشخص، الذي يحتاج 
إلى مصادقة من موظف صغير في الحكم العســكري 
كي يستطيع الخروج من المقاطعة، يساوي في قوته 
الرئيس الأمريكي القادر على كل شيء. عندما تم عقد 
المؤتمــر الاقتصادي في المنامــة بالبحرين، ووحده 
العريس عباس لم يشــارك، تحول هذا المؤتمر وكل 
النبلاء الذين شاركوا فيه إلى مهزلة أحرجت العالم 

العربي أيضاً.
 الفلسطينيون الذين جربوا وعود العالم العربي 
وإســرائيل والأمريكيين يقولون: »من يتزوج القرد 
لماله، يروح المال ويبقى والقــرد على حاله«. وحتى 
من ترامــب لا يرون المــال. والجمهور الإســرائيلي 
سيشكر محمود عباس لأنه حرره من أوهام المجنون 

الأمريكي وأجبره على مواجهة الواقع.
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بعد مهزلة »المنامة« وزواج القرود: 
هل نقول شكراً لمحمود عباس على إيقافه خطة ترامب؟

إسحق ليفانون
 
 

■ ولدت في بــلاد تحولت فيها الأغلبية إلــى أقلية، وتبدد 
الحلــم التاريخي الــذي حلمت به هــذه الأغلبيــة، وتفككت 
مؤسســات البلاد. كل شيء حصل بســبب الضم، ضم أراض 
وســكان باســم أيديولوجيا فئويــة، الحديث عــن جارتنا 

الشمالية، لبنان.
 عشــية انحــلال الإمبراطوريــة العثمانية، بعــد الحرب 
العالميــة الأولى، كانت حــدود لبنان هي جبــل لبنان ومدينة 
بيروت، تســكنها أغلبية مسيحية متماســكة. ولكن المصالح 
الضيقة، والتطلع نحو التوسع الإقليمي على حساب الآخرين، 
والاعتمــاد على قــوة عظمى عالميــة في حينه، فرنســا، أدت 
بالمسيحيين إلى توســيع حدود دولتهم شمالًا حتى طرابلس، 
وجنوباً حتى صور، إلى مناطق مأهولة بأغلبية إســلامية. في 
الأول من أيلول 1920 أعلن المندوب الفرنســي الســامي الأول 
لسوريا ولبنان، الجنرال آنري غورو، عن إقامة لبنان الكبير، 
الذي هو لبنان اليوم. في حالة من النشــوى يصعب أخفاؤها، 
فــرح المســيحيون بإنجازهــم التاريخي. صحيفــة الجالية 
اليهوديــة في لبنان حينــذاك، »العالم الإســرائيلي«، رحبت 
بهذه الخطوة التاريخية. وتمنى الكاردينال اللبناني اغناسيو 
مبارك لليهود أن يحققوا تطلعهم التاريخي في فلســطين مثلما 

فعلوا هم ذلك في دولة الأرز. كل هذا حصل قبل مئة سنة.
 لقد عمل الزمن في طالح المسيحيين. ضم الأراضي من طرف 
واحد في صالحهم تســبب في أن يفقد المســيحيون في لبنان 

الأغلبية بين الســكان التي كانت لهم، وأصبحوا أقلية في بحر 
من المسلمين ـ الشيعة والسُــنة. اليوم، تبدد حلمهم منذ زمن، 
ويعيشون حرب بقاء. لا أريد مصيراً مشابهاً هنا. لأن ضماً من 
طرف واحد هو أخذ بلا إذن، وهذا شــجب بخلاف الضم الذي 
بالتوافق. في إحدى وجبات الغداء مع الرئيس الراحل حسني 
مبارك في قصــره بالقاهرة، مع هيــلاري كلينتون وأبو مازن 
ورئيس الوزراء بنيامــين نتنياهو، توجه إليّ صائب عريقات 
بنبرة غضــب وقال: »ما الذي تريدونه منا؟ فقد وافقنا على أن 
تبقى المســتوطنات الكبرى معكم في إطار تبــادل الأراضي«. 
بمعنى أن هذا ضم بالتوافق، إذ إنه سيكون جزءاً من التسوية 
مع الفلســطينيين وبموافقتهم. ليســت هكذا هي حالات الضم 
التي يجري الحديث عنها اليوم، والتي تســتمد شرعيتها من 
وعد قوة عظمى عليا وصفقة قــرن ترامب. الجنرال غورو هو 
الآخر مندوب قوة عظمى عليا في حينه، وعد بتوســع إقليمي 

للمسيحيين في لبنان.
 قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي لا رجعة عنها يجب النظر 
إلى ما ســيكون عليه الحال بعد مئة سنة، والتعلم من الدرس 
اللبناني. لقد جرى الحديث كثيراً عن الآثار الأمنية للضم: آثار 
أمننا القومــي، والفرصة التي لا يجــب تفويتها، وكذا الغضب 
الذي ســينفجر في العالم العربي. كل هذه اعتبارات سياسية 
مهمة. ولكن يفوقها جميعاً اعتبار فقدان الأغلبية اليهودية على 
مدى السنين وسيتيتم إعلان الاستقلال لإقامة دولة يهودية في 

بلاد إسرائيل.

 معاريف 2020/6/15

الأغلبية والدرس اللبناني:
هكذا ستبدو إسرائيل بعد مئة عام من الضم

ناحوم برنياع
 
 

■  صدر في الولايات المتحدة هذا الأسبوع كتاب يرسم خطوطاً لصورة 
ميلانيا ترامب، زوجــة الرئيس )»فن صفقتها«، بقلــم ماري جوردن(، 
وثمة فصل من الكتاب نشــرته أمس صحيفة »واشنطن بوست«، يصف 
مصاعب الانتقال من مكانة امرأة مجتمع إلى مكانة الســيدة الأولى. في 
النصف ســنة الأولى لولاية زوجها، رفضت الانتقال من برج ترامب في 
نيويورك إلى البيت الأبيض. وهذا أحرج الرئيس وكلف عشرات ملايين 
الدولارات في نفقات الحراسة. ونشر في حينه بأنها ليست مستعدة لأن 
تنقل ابنها من مدرسته في منتصف السنة التعليمية. أما الكتاب فيعرض 
ســبباً آخر: فقد أجرت مع زوجها مفاوضات ســرية على تحسين اتفاق 

النفقة لها، فكان رفض الانتقال هو الرافعة.
 مثل كل زوجة رئيس، ترددت ميلانيا ترامب هي الأخرى في مســألة 
ما ســتكون عليه مســاهمتها الخاصــة للمجتمع الأمريكــي، فقد كانت 
لديها فكرة فائقة: الشــبكات الاجتماعية مليئة بالتهديدات والشــتائم 
والأكاذيــب والتحريض، وبين الحين والآخر كانت هي أيضاً مســتهدفة 
بذلك. وســتمارس نفوذها للجم وســائل التعبير في الشبكات. وسمع 
فريق البيت الأبيض بالفكرة وصدم: التهديدات والشــتائم والأكاذيب 
والتحريــض التي في الشــبكات هي التــي جاءت بترامــب إلى البيت 
الأبيض. يمنــع ذبح الدجاجة التي تبيض ذهباً، ثم دعيت الســيدة إلى 

الانضباط فصمتت.
 فكرت في هذه القصــة حين قرأت ما قاله نتنياهو أمس في مســتهل 
جلســة الحكومة. يرى نتنياهو حاجة للرد علــى النبأ الذي جاء فيه أن 
عنات برون، قاضية فــي المحكمة العليا، تلقت فــي صندوق بريدها في 
بيتها كتابــاً يهدد حياتها. ورفع حرس المحكمة شــكوى إلى الشــرطة. 
»يجب إبداء صفر تســامح تجــاه كل من يهدد بالقتــل قضاة ومنتخبي 
جمهور على حد سواء«، قال نتنياهو. وفي بيانه امتنع عن ذكر القاضية، 
ولكنه لم ينسَ التهديدات ضده وضد ابنه وزوجته. »ادعو الشرطة إلى 
العمل بسرعة وبقوة للقضاء على وباء التحريض«، قال. أما الوزراء فقد 
ابتلعوا الابتسامة.  ما التحريض ومتى يصبح وباء؟ دار جدال متواصل 
في العالم الديمقراطي على هذه المســألة. قيمتــان تصطدمان جبهوياً: 
من جهة حرية التعبير، ومن جهة أخرى كرامة الإنســان وحقه في الأمن 
والخصوصية. أما ظاهرة الشــبكات الاجتماعية فقــد فاقمت المعضلة: 
أصبحت حرية التعبير فيها أداة لنشــر الدعاية الكاذبة، للتحريض على 

العنف، وإساءة السمعة، وتدمير الديمقراطية، وأحياناً أداة للقتل أيضاً.
 الجدال فــي أمريكا عاصف على نحو خاص، وترامب وتغريداته أحد 
أسبابها؛ وثمة سبب آخر متعلق بمدير عام »فيسبوك« مارك سوكربرغ، 
الذي يصر على مواصلة تشــجيع المســتخدمين على التعبير بعنف وبلا 
لجــام، والدافع هو المال، أما الذريعة فهي حرية التعبير. ســوكربرغ هو 
اليوم أحد الأشخاص الأكثر كرهاً في أمريكا. وهناك سبب ثالث، مشوق 
بحد ذاته، وهــو موجة المظاهرات ضد عنصرية الشــرطة.. صحافيون 
ســود أقاموا حركة »MeToo« خاصة بهم، لم تعد مســتعدة للتسليم 
بظواهــر العنصرية، حتى بثمن المس بحريــة التعبير. هذه الحركة تهز 

قواعد اللعب في السياسة والإعلام.
 بغياب الدستور، فالحامي الأكبر لحرية التعبير بإسرائيل هو المحكمة 
العليا. أهرون باراك ثبت المبدأ، وخلفاؤه ســاروا في أعقابه. لعل بعضاً 
من زملائي ســيغضبون عليّ، ولكني أعتقد بأن »العليا« ســارت شوطاً 
أبعد مما ينبغي. فالتحريض يقتل: هكذا اعتقدت عشــية اغتيال رابين، 
حين بلغ التحريض ذروته، وهكذا اليوم أيضاً، بعد أن اكتســبت الشبكة 
الاجتماعية ســيطرة على الخطاب العام. فلا يمكن للشبكات أن تواصل 
العمل في فراغ. ينبغي أن تفرض عليها الواجبات التي يفرضها القانون 

على كل وسيلة إعلام، ويجب إلزامها بترشيح الأنباء.
 ســتعثر الشــرطة على أي حال على الغبي الذي هــدد القاضية. أما 
محاميه فسيقول إنه طبيعي، أب طيب لأبنائه، جد رائع لأحفاده، تملكته 
لحظة غضب بســبب قلقه العميق على شعب إســرائيل ولكنه ندم على 

الفور، وينبغي إغلاق الملف.
 نتنياهو مخطئ. الشــرطة ليســت العنوان. فتلــك التهديدات ضد 
القضاة والسياســيين والصحافيين، لم تولد من عدم: لها مصدر إلهام. 
يمكــن مجادلة قرارات القضــاة، ولكن لا يمكن احتقارهــم وكأنهم آخر 
المجرمين. يريف لفين يتولى منصب رئيس الكنيست. هذا منصب رسمي، 
رفيع المســتوى. ولا يمكنه أن يهاجم قضاة العليا كآخر المعقبين. إمسلم، 
وريغف، وأوحنا، هؤلاء يشتمون رؤساء جهاز القضاء وينالون الترفيع. 
والأساس، نتنياهو نفسه، في الخطاب الذي ألقاه في مبنى المحكمة. فما 

الرسالة التي يستخلصها المهدد الدوري من هذه التصريحات؟
 مئات آلاف الإســرائيليين معجبون بنتنياهو ويقسمون له بالولاء. 
هذه قــوة، ولكنها مســؤولية. فهل يريــد نتنياهو القضــاء على وباء 

التحريض؟ إذاً، فليبدأ من البيت.

 يديعوت 2020/6/15

الثنائي والبيضة الذهبية: هكذا يحول ترامب ونتنياهو 
الشبكات الاجتماعية أعشاشاً للتحريض  تسفي برئيل 

 
 

■ القنابل الحارقة التــي ألقاها مئات المتظاهرين 
علــى المكاتــب الحكوميــة والبنــوك فــي بيروت 
وطرابلس، والإطارات المشــتعلة وقوات الشــرطة 
التي أطلقت الغاز المســيل للدمــوع، وقوات الجيش 
اللبناني التي اســتخدمت القوة الزائدة.. لا تقتصر 
على تذكير بالاحتجــاج الكبير الذي اندلع في لبنان 
قبل أزمة كورونا، بل هي قلب الاحتجاج الذي انتظر 

رغماً عنه ثلاثة أشهر، ولم يعد يتوقف الآن.
 لا يــزال لبنــان مصابــاً بكورونا، لكــن الأزمة 
الحقيقي.  الوجــودي  التهديــد  هــي  الاقتصاديــة 
والجمعة الماضي، عقد رئيس الحكومة حسان دياب، 
جلسة طارئة للحكومة من أجل اتخاذ قرارات تتعلق 
بخطــوات اقتصاديــة جديدة كي تخفــف الغضب 
وتقــدم حلًا على المدى القصير على الأقل. وســمعت 
في الشــارع دعوات لإقالة الحكومة ومحافظ البنك 
المركــزي رياض ســلامة، الــذي يعتبــره الجمهور 
عدواً للشــعب والشــخص الذي تســبب بالأضرار 

الاقتصادية التي استمرت لسنوات.
 ولكــن لم يتحقق شــيء مــن هذه الأمــور، فقد 
بقي المحافــظ في مكانه، والحكومــة أيضاً. خطوات 
اقتصاديــة؟ لقد تقرر ضخ المزيد مــن الدولارات إلى 
الســوق لخفض ســعر الدولار الذي قفز مؤخراً إلى 
سعر 7 آلاف ليرة لبنانية، مقابل السعر الرسمي الذي 
تم تحديده في التسعينيات، وهو 1507 ليرة للدولار. 
انخفض السعر قليلًا بعد جلسة الحكومة، لكن ليس 
من الواضح كم من الدولارات يستطيع البنك المركزي 
ضخها فــي الوقت الذي فيه الخزينــة فارغة. الدين 
الوطني يعادل نحــو 170 في المئة من الناتج الوطني 
الخام الإجمالي. التجارة الدولية، لا سيما التصدير 
إلــى الدول العربية الذي يمر عبر ســوريا، في حالة 
تجميد عميق. أمــا صندوق النقد الدولي الذي توجه 
لبنان إليــه لقرض فيجري بتكاســل نقاشــات مع 
الممثلــين اللبنانيين. »نحن في أزمــة اقتصادية، لكن 

لبنان لا يعتبر دولة مفلســة«، أعلن دياب، الأسبوع 
الماضي. وظهــرت أقواله جوفــاء إزاء البطالة التي 
بلغت 40 في المئة تقريبــاً، والخوف الآن هو من عدم 

قدرة الحكومة على دفع الرواتب لموظفيها.
 العمل كان علــى رأس طلبات المئات ممن يركبون 
الدراجات والذين ملأوا ميدان النور في طرابلس. أما 
الحديث عن شــد الأحزمة وكبح الاستيراد وتقليص 
النفقــات الحكومية لا تدخل قلوب الذين لم يحصلوا 
على الراتب من مكان عمل منظم لأشــهر أو سنوات. 
»لم يعد لدينا ما نخسره، من الأفضل الموت بكورونا 
بــدل الموت جوعــاً«، قالت فتاة من بيروت لمراســل 
قنــاة تلفزيون محلية، وأضافت: »لقد درســت مهنة 
في الجامعة وعملت في التســويق في شركة للدعاية 
إلى حين تمت إقالتي. لــي عائلة، لكن ليس لي حياة 
أو مستقبل. وأن أكون اليوم لبنانية يعني الاحتضار 

رويداً رويداً«.
 مع فرض متوقع للعقوبــات الأمريكية الجديدة، 
هذا الشــهر، على ســوريا في إطــار »قانون قيصر« 
الذي سنه الكونغرس، فقد يتلقى لبنان أيضاً ضربة 
أخرى. حسب القانون، ستشمل هذه العقوبات أيضاً 
كل المتاجرين مع النظام السوري أو يساعدونه بأي 
طريقة. أي أن بنوك لبنان ورجال الأعمال في الدولة 
ربما يعاقبون. وكل ذلك في الوقت الذي يســتضيف 
فيــه لبنان علــى أراضيه نحو نصــف مليون لاجئ 
ســوري.  وليس واضحــاً ما ســيكون مصير طلب 
القرض مــن صندوق النقــد الدولي، الــذي تتعلق 
المصادقة عليه بموافقة أمريكا. ومشــاركة حزب الله 
في الحكومة قد تســتخدم كذريعة لمنــع هذا القرض 
الحيــوي. وفي المقابــل، يعارض حــزب الله، الذي 
يســيطر على الحكومة، استقالتها واستقالة محافظ 
البنك المركزي. ومن يريد الآن اســتقراراً سياسياً في 
لبنان قد يمكّن قيادة الدولــة من الخروج من الأزمة 
وســيضطر إلى ابتلاع وجود حــزب الله في الحكم. 
وإن حكومة فاعلة تعدّ أيضاً شــرطاً أساســياً لضخ 
المســاعدات التي تعهدت الدول المانحة بتقديمها لها 
قبل ســنتين بمبلــغ 11 مليار دولار. ولكــن حتى لو 

صودق على القرض، فســيكون هذا مقروناً بشروط 
قد لا تستطيع الحكومة الوفاء بها.

 الإصلاحــات الاقتصادية ليســت الجانب البارز 
في حكومات لبنان على مر أجيالها، لأنها بحاجة إلى 
تشــريع ينظم العلاقة بين البنك المركزي والحكومة 
ومكانة البنوك ورقابة شــاملة علــى الطريقة التي 
ســيتم إعطاء القرض حســبها، وعلــى نقل أصول 
الدولة إلى القطاع الخاص بصورة شــفافة وعادلة. 
باختصــار، هذه الإصلاحــات بحاجة إلى ســحق 
العرف الاقتصادي السياسي الذي يتم توزيع الموارد 
أرباب  حســب اعتبارات طائفية ودينية يتحكم بها 
المــال والحكم. هذه الهــزة الأرضية التــي هي حلم 
اللبنانيين ليست في متناول اليد ولا تلوح في الأفق.

 لبنان عالق الآن بين إدراك ما يجب فعله من ناحية 
اقتصادية، وبين عدم القدرة السياسية على تنفيذه. 
المتظاهرون والمعارضة وحركات الاحتجاج يدركون 
هذا الواقع جيداً، وإذا نجحوا في إسقاط الحكومة أو 
إقالة محافظ البنــك المركزي، فمن المتوقع أن يضعوا 
النظام السياســي فــي فترة تجميد أخــرى لإجراء 
التجربة  وحسب  جديدة.  حكومة  وتعيين  انتخابات 
اللبنانية، ستمر بضعة أشــهر إلى حين التوصل إلى 
اتفاق حول ذلك، وحتى هــذا لا يمكنه ضمان إجراء 
تغييرات حقيقيــة في البنيــة الاقتصادية، لأن هذا 
الاتفاق ســيقتضي تنازلات من النخب السياســية 

والطائفية التي تدير الدولة الآن.
 لبنان ليس ظاهرة فريدة في الشــرق الأوســط، 
بحيث يضع فيه »ربيــع كورونا« الأنظمة مرة أخرى 
أمام جمهور فقير وعاطل عــن العمل وعاجز، يخرج 
بسبب اليأس إلى الشــوارع ويهدد استقرارها. هذه 
الأزمة مضاعفــة إزاء الوضع الاقتصادي الصعب في 
الدول الغنية التي أنقذت في الســابق أنظمة حاكمة 
فقيرة من الأزمات. »يمكن لـ»ربيع كورونا« أن يظهر 
كتهديد إســتراتيجي أكثر خطورة من ثورة »الربيع 

العربي«.

 هآرتس 2020/6/15

كيف علق لبنان بين »ربيع كورونا« وأزمة اقتصادية تهدد وجوده؟  
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

menbar@alquds.  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

أيمن يوسف أبولبن ٭

ابتداءً من الســابع عشــر من شــهر حزيــران - يونيو الجاري، 
تبدأ الولايات المتحدة فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على 
ســوريا، طبقاً لقانون قيصــر. وتطال هذه العقوبات المؤسســات 
الحكوميــة، والبنك المركزي، وكل الجهات التي تتعاون مع النظام 
الســوري، على مســتوى الشــركات والأفــراد من داخــل وخارج 
سوريا. وقد تم التصديق على قانون قيصر بداية هذا العام، تحت 
ذريعة حماية المدنيين في ســوريا، وضمان عدم تعرضهم لجرائم 

حرب، وتستمر فعاليته لعام 2024.

تقسيم الكعكة

»قيصر« هو الاســم الرمزي الذي أطلق علــى أحد أهم الضباط 
المنشقين عن النظام الســوري والذي شغل منصب لواء في وزارة 
الدفاع الســورية، واســتطاع توثيق جرائم النظام ضــد المعتقلين 
السياســيين، مــن خلال توثيــق ملفات أكثــر من أحد عشــر ألف 
ضحيــة، قضوا نحبهــم تحت التعذيب أو بســبب الجوع وســوء 

الرعاية الصحية أو التصفية الجسدية المباشرة.
اســتطاع قيصر الهروب من سوريا، وتسريب هذه الملفات التي 
احتــوت على أكثر من خمســين ألف صورة للضحايــا، وأرقامهم 
التسلســلية وظروف وأماكن اعتقالهم، بعــد حفظها على أقراص 
ممغنطة وتســليمها إلى مجموعة من المحامين الدوليين والنشطاء 
الحقوقيين، في واحدة من أهم العمليات التي وثقت جرائم النظام 

وكانت كفيلة بإدانته بعمليات التعذيب والقتل الجماعي.
ولكن للأســف، فإن الملف القانوني الذي يربط النظام السوري 
والرئيس بشــار الأسد مباشرة بتوجيه أوامر مكتوبة لخلية إدارة 

الأزمــة، تلك الأوامــر التي تم تنفيذها من قبــل الضباط الميدانيين، 
فشل في الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن 

عام 2016، بسبب تهديد روسيا باستخدام حق النقض »الفيتو«.
وبالعــودة إلى العقوبــات الاقتصادية الأمريكيــة، التي أقرتها 
منفــردة علــى النظــام الســوري، نظــراً للانقســام الدولــي حول 
موضوع سوريا، هذا الانقسام الذي بات من الواضح انه اختلاف 
حول تقســيم الكعكة، ولا علاقة له من قريــب أو بعيد بالدفاع عن 
الشــعب الســوري، أو قيــم العدالة والحريــة، فإننا نجــد أن هذه 
العقوبــات هي عقوبــات اقتصادية محضــة، ولا تحتوي على أي 
خطــوة علــى الأرض تضمــن حماية المدنيــين أو الدفــاع عنهم، أو 

توفير مناطق آمنة لهم كحد أدنى.
وبالتالــي فهي بشــكل أو بآخر، أدوات فاعلة فــي يد الولايات 
المتحدة، لضمــان حقوقها في عقود إعادة إعمار ســوريا، وفرض 
رؤيتهــا لســوريا مــا بعــد الأســد، أي أنهــا عقوبــات ذات دوافع 

سياسية وليست إنسانية كما يروّج لها.

إدارة الصراع

مع بــدء تنفيذ هذا القانون، ســتخضع المصارف الســورية بما 
فيها البنك المركزي لعمليات مراقبة وتدقيق للتأكد من عدم وجود 
شــبهات تبييض أمــوال، كما يعطــي القانــون الصلاحية لفرض 
عقوبات على الأشــخاص والشــركات الأجنبية التــي تقدم الدعم 
المالي أو اللوجســتي والتقني للنظام الســوري، وهــذا البند يهدد 
مصالح حزب الله وإيران وروسيا مباشرةً. كما يهدد هذا القانون 
قطــاع الصناعــات والانتاج المحلي مــن الغاز والبترول وتشــغيل 

الآلات والمعدات العسكرية.
وتتلخص شــروط وقف العقوبات بوقف عمليات القصف ضد 

المدنيين، وقف قصف المنشآت الصحية والمرافق الحيوية، إطلاق 
سراح المعتقلين السياســيين، عودة اللاجئين، ومحاسبة مرتكبي 

جرائم الحرب في سوريا.
ورغــم جديــة هذه الشــروط للوهلــة الأولى وما توحــي به من 
حرص شــديد علــى حيــاة المدنيين وعودة الســلم إلــى البلاد، إلا 
أن المفارقــة فــي أن القانون نفســه يمنح الرئيــس الأمريكي الحق 
فــي وقــف العقوبــات إذا ارتأى أن أطــراف النزاع قــد دخلوا في 
مفاوضــات »جديّــة«، أو أن التهديد على حيــوات المدنيين لم يعد 
موجــوداً، وهو ما يؤكد مجدداً الرغبة الحقيقية للإدارة الأمريكية، 
فــي التحكم في إدارة الصراع في ســوريا، وضمــان مصالحها لا 

أكثر.
إرهاصــات قانون قيصر بدأت بمجرد قرب موعد تنفيذه، حيث 
انهــارت الليرة الســورية، وبدا النظام عاجزاً عن ايقاف مسلســل 
انهيــار الاقتصاد المحلــي في وجــه التحديات الجديدة، لا ســيما 
أنه ســبق له أن رهن جميــع مقدرات البلــد للحكومات والحركات 
التــي دعمته خــلال الصراع، حيــث باتت جميع ثــروات ومصادر 
البلــد الطبيعية، مرهونة لجهات خارجية، عبر عقود طويلة الأجل، 
ناهيك عن القواعد العســكرية والموانئ، وحقوق الاســتثمار التي 
تنتهــك الســيادة الوطنيــة، مما جعل البــلاد على شــفا حفرة من 

الانهيار التام واعلان الإفلاس )إن جاز ذلك(.
غالبــاً ما تنجــرّ الأنظمــة الطاغيــة وراء الدفاع عــن مصالحها 
بــأي ثمــن، دون اعتبار لمصلحة البــلاد أو العباد، وشــعارها )أنا 
ومــن بعدي الطوفان(، وقد قالها شــبيحة النظام منذ اليوم الأول 

)الأسد أو نحرق البلد(، وقد نفذوا وعيدهم حرفياً!.
وخــلال فورة الطغيــان هذه، يدخــل على الخط أدعيــاء المحبة 
والســلام والمحافظــة على حيــاة المدنيين، فيقــوم كل طرف منهم 
بحمايــة مصالح بلاده الاســتراتيجية من خــلال تغليفها بغلاف 

القانــون الدولــي وشــعارات الحريــة والعدالــة، وتبقــى الحلقة 
الأضعف )الشعوب المســتضعفة(، التي لا ذنب لها إلا انها أرادت 
ان تعيش بســلام وتطالب بدولة مدنية، تحترم الإنســان وتراعي 

حرية الفكر والمعتقد ولا تمارس التمييز، وتخلو من الفساد.

نظام متهالك

النظام الســوري نظــام متهالك بقانون قيصــر أو بدونه، وهي 
مســألة وقت لا أكثر حتى ينهار هذا النظام على عروشه الخاوية، 
ويبقــى الأمر مرهونــا بوعــي الشــعب الســوري، وإدراكه حجم 
التضحيات التي قدمها من أجل العيش في حرية وســلام وعدالة، 
لتحقيق التغيير الحقيقي بما يضمن المصالحة الوطنية، وترســيخ 
مبــادئ العمل الحزبي وحرية الرأي، وإعادة ممتلكات هذه الدولة 

التي تنازل عنها نظام لا يمتلك الشرعية.
إن أي حركــة إصلاحيــة تطالــب بالتغييــر تُقــذف فــي البداية 
بلائحــة طويلة من الاتهامات على شــاكلة )زندقة، مؤامرة، حركة 
مجنونة طائشة(، لكن سرعان ما ينتصر التغيير بفعل الزمن الذي 

لا يقبل الركود، فيتم الاحتفاء لاحقاً بتلك الحركات وأبطالها.
وتكمــن المفارقة في أن معظم هؤلاء الأبطال لا يعيشــون الحلم 
الــذي راودهم، بل يغادرون قبل ذلــك، ولكنهم يجعلون من العالم 

مكاناً أفضل لمن بقي وراءهم، تلك هي رسالتهم وذلك هو قدرهم.
إلى قيصر وكل من ســاهم في كشــف زيف هذا النظام وتعرية 
وجهــه القبيح، إلى حمزة الخطيب طفل درعــا، وإبراهيم قاووش 
مُغنــي الثــورة، إلــى الســجناء والمعتقلــين والشــهداء، والمدنيين 
الأحرار الذين أنشدوا في الميادين )الله، سوريا، حرية وبس( إلى 

هؤلاء وأمثالهم نقف إحتراماً وإجلالًا.
٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال غادة السمان: النجاح الفادح

بين »قيصر« و»قانون قيصر«

توفيق الدقن
الشــرطي الشــرير الذي يمثل دور شــرطي الخير تذكرني بالحادثة 
المعروفــة التي اضحكــت الحاضرين للفنــان المصــري الراحل توفيق 
الدقن عندما عاتب المخرج الســوري الراحل مصطفى العقاد عن ســبب 
عدم إعطائه دورا يلعبه في فيلم »الرســالة« الشــهير، أجابه العقاد هو 
أن الفيلم إســامي دينــي وأن صورته في ذهن الجمهور هــو أنه دائما 
الشخص اللعوب الحرامي البلطجي السكير غير الملتزم. فأجابه توفيق 

الدقن بشكل ساخر وكوميدي كالعادة وأمام الحضور:
 »والله عال العال يعني إنت كنت خايف على سمعة الإسام مني مش 
كده« ثم أكمل المزاح وســأل العقاد ولماذا لم يعطــه دور مع الكفار، أم انه 
يخشــى على ســمعة الكفار منه أيضا، وأكمل الحديث »هو توفيق الدقن 
بقى خطر على ســمعة المســلمين والكفار كمان، طيب حتى خـــليني ابو 

لهب«.

أفانين كبة - كندا

تعرية كاتبة تحت المجهر
التقيت بمثقــف مدمن مطالعة في إحدى المكتبات، وتبين لي من خال 
الحديث معه أنه عاش في الزمن الجميل، والأستاذ القارئ وأنا تشاركنا 
رحلة البحث مصادفة.. ســألت صاحب المكتبة، عن كتاب )تعرية كاتبة 
تحت المجهر( للأســتاذة غادة السمان، فهمس الأســتاذ المثقف بعبارة: 
غادة )صاحبة عيناك قــدري( وخالها المرحوم الطبيب أمين رويحه كان 

هنا في بغداد، وقد أســهم في تأســيس نادي المثنى، ثم سألت صاحب 
المكتبة عن مؤلفات الأديبة إميلي نصر الله.. فعاد الأستاذ المدمن لهمسه 
لقــد رحلت صاحبــة )طيور أيلــول( كهجرة طيورها واســتمر يجيب 

بالعناوين.
 أعتقد لو ذكرت لشــريك الرحلة كل أســماء الأدباء لأجاب بعناوين 
الكتب، وظني أنهــا خصلة نادرة، وتعبر عما يمتلكــه من خزين ثقافي 
وذاكرة حية، وفي نهاية الرحلة اشــترى الأســتاذ القــارئ كتابين من 
مؤلفات الأيقونة غادة الســمان )عيناك قدري( و)اعتقال لحظة هاربة( 
وقال: أحببت العودة إلى الماضي والتعارف من جديد مع غادة السمان، 
أما أنــا فقد حصلت على معلومــات ثرية من خال ذلــك الحديث.. ولم 
أتعرف على أســم القارئ، ولكن أشبعت فضولي بالتعرف على لمسة من 
ثقافته، ولا أعرف لماذا لم أســأله عن اسمه، ربما أسلوبه وطريقة كامه 
أبهرتني ونســيت الســؤال، وظل حديثه عالقاً في ذاكرتي، وظني أنه 

أديب كبير.

نجم الدراجي – العراق

تراكم خبرات وتجارب
 أعتقد أنه من الظلم للمشاهدين أو القراء وللمبدعين أنفسهم ألّا يتجاوز 
المشــاهدون أو القراء الأعمال الأولى للمبدعين والمبدعات. أشاركك الرأي 
في الرغبة في قراءة كتب أخــرى للكاتبتين ليلى بعلبكي وكوليت خوري، 
قرأت كتبهما وعندما بحثت عن كتب أخرى أصابني الحزن لأنهما لم تكتبا 
منذ زمن طويل. بالنســبة لــي العمل الأول لأي مبــدع أو مبدعة هو الذي 

يدفعني لقراءة المزيــد من كتبهم وبالعكس بكل مرة أقرأ عما جديدا لهم لا 
أضــع أي توقعات بل أتعامل مع كتبهم التالية بعــد العمل الأول أنها كُتبت 
بعد تراكم خبرات وتجــارب الكاتب، وهكذا طالما أعجبــت بعمل لمبدع أو 
مبدعة ما أقــرأ كل الأعمال، لأنني أعطي فرصة للكتاب الجديد. قرأت جميع 
كتبك، القصص، والروايات، وجميع كتبــك لأدب الرحات، وأقرأ الآن في 
كتبك التي فيها مقالات متعددة أو لقاءات صحافية معك، وقرأت ثاثة كتب 
من كتبك الشعر وسأقرأهم جميعاً، وبالعكس لم يخب ظني بأي عمل جديد 
لكِ بل شــعرتُ أن كل كتبك يربطها شــيء واحد، وهو فلسفتك في الحياة 

ومبادئك، أستطيع أن أرى انعكاسها بكل عمل لكِ.

غدير ماهر

الذوق الفني
حضر إلى ذهني توفيق الدقن ومحمود المليجي، حيث نجح كل منهما في 
أداء أدوار لشخصية مميزة تم الحفاظ عليها. بينما على الطرف الأخر نجد 
مثاً فريد شوقي الذي انتقل من الشقاوة إلى الرجل العربي الشهم الطيب 
بعد فترة الشباب. في الحقيقة كنت دائما أرى جاذبية للنموذج الأول رغم 
نجاح النموذج الثاني. لكن أعتقد ليس مســألة الذوق الفني وإنما مقدرة 
الفنــان على القيام بالدور وبما أننا كبشــر أفــراد متباينة من الصعب أن 

يكون الفنان ناجحاً بأدوار لشخصيات مختلفة جداً. 
النجاح ليست مسألة سهلة بكل تأكيد. أما من ناحيتي فا أصلح لا كاتبا 

ولا ناقداً وربما ليس كفنان أيضاً.
أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

 فيلم »الأرض«
في الســينما العربية حدثت اســتثناءات مهمة، فالممثل الكبير الراحل 
محمود المليجي اشــتهر بأدوار الشر لســنين طويلة وقضى أكثر من نصف 
عمره الفنــي وهو يمثل هــذه الأدوار، حتى أن المشــاهد لا يتوقع أن يراه 
بغيرها، لكنه قلب ذلك التوقع في فيلم الأرض عندما أسند أو جازف المخرج 
يوسف شاهين بإسناد دور الفاح المغلوب على أمره، المتمسك بأرضه حتى 
الموت، فكان النجاح هائاً وظل دوره في فيلم الأرض يعيش بذاكرتنا حتى 

الآن.
هناء إدريس

 طاقة القارئ الإبداعية
»العمل الفني هو محصّلة التقاء عطاءين، عطاء الكاتب وعطاء المتلقي، 
أي القارئ. وكلمــا زادت طاقة القارئ الإبداعية كلمــا كان أكثر قدرة على 
التعايش مع العمل الفني الذي يحيا حياة مختلفة داخل كل قارئ ويزدهر 
بصورة مغايرة في وجدانه أو ينطفئ« هذا جزء من حواراتك الصحافية، 
ذكرني مقالك به. أشــعر بالسعادة لقراءاتي حواراتك مع قبيلة الصحافة، 
أشعر أنها أخبارك التي تسرّين بها إلي، وأني أعرف عنك تفاصيل لا يعرفها 
أصدقائي.. صرت أقــرأ مجموعاتك القصصية على ضوء ما أعرفه عنك من 
حقائق.. كنت أســأل عنك »عمي غوغل« ثم اكتشــفت أنك أودعت نفســك 
في صناديق ورقية، ولم يكن علــي إلا أن أقلّب الصفحات بحثّا عنك حتى 

أجدك.. أغلقت »النت« لأكثر من أسبوع وقرأتك كثيرا. 

شكرية الدوس

مقال قاسم حداد: هل المثقف معجبٌ بالسلطة؟

الأجهزة الأمنية
المثقف دخل الحظيرة منذ حكم العســكر قبل سبعين عاما. المثقفون 

الحقيقيون تم إعدامهم أو إقصاؤهم أو استئصالهم.
 الموجودون الآن على الساحة أصدقاء الأجهزة الأمنية والمخابراتية. 
إنهم محجوب عبد الدايم مجازا أو حقيقة. يتقنون السمســرة وجذب 

الأنظار، والحصاد هو الخواء وتأييد القتلة المجرمين. لا غالب إلا الله.

علي

المثقف النقدي
 

»المثقف منهــم بالتالي لا يعود مثقفاً بالمفهوم »الغرامشــي«، المثقف 
النقدي، أو بالتوصيف الجدلي الذي اقترحه أدوارد سعيد«.. غرامشي 
تحدث عن مفهــوم »المثقف العضوي«، في هذا الســياق، أما ســعيد، 
اســتنادا إلى هذا المفهوم، أشــار إلى »المثقف النقدي« أو ما شابه، ذلك 
ي الســلطة ويقول لهــا الحقيقة، أي  المثقف الذي يجــب عليه أن يعرِّ

حقيقتها!
آصال أبسال

خيارات كثيرة 
إن أشــكال ممارســة الثقافة تختلف من مثقف لآخر وهي أمر مرن 
منفتــح على خيارات كثيــرة، ولذلك ربمــا كان من الأولــى بمكان ما 
الحديث أكثر عن التوجهات الثقافية في وجود الســلطة دون أن نعرج 

إلى تصنيفات وأحكام مع أو ضد.

هاله الناجي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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هل تُغطّي العلاقات الدولية 
عورة السياسات الداخلية العراقية؟ 

اعتاد العراقيون على تلقّي حزمٍ كبيرةٍ من الآمال العريضة، 
بعد أن تضع الحرب السياسية أوزارها، ويتسلق هرم السلطة 
شــخص ما. خصــال ومهارات وشــهادات جامعيــة، ولغات 
أجنبيــة وعلاقات دوليــة وتاريخ جهادي طويــل عريض في 
ســاحات واشــنطن ولندن وطهران وغيرهــا. وعندما تدور 
الأيام ويبدأ العد الحقيقي للأفعال لن تجد في أرشــيف رئيس 
الوزراء الحاكم، إلا صفحات ســوداء مليئة بالفشل السياسي 

والاقتصادي والأمني. 
هذه هي التجربة الُمرة التي جناها العراقيون منذ أول وزارة 
جاء بها الاحتلال. واليوم وبعد تولــي رئيس الوزراء الجديد 
منصبه في أيار/ مايو 2020، عادت الأبواق السياسية، وورش 
التفكير المساندة للعملية السياسية لممارسة الدور نفسه، ففي 
معرض التقييم الإيجابي الذي يحاولون أضفاءه عليه، القول 
بأنه يتمتــع بعلاقات دولية واســعة، نتيجة عملــه في جهاز 
المخابرات. وهــو معروف من قبل قادة الاجهــزة الأمنية لدول 
التحالف التي قاتلت تنظيــم »الدولة«. وأنه بنى صلات وصل 
متينة مع الإيرانيــين والأمريكيين، ويســتطيع التعامل معهم، 
بل يزعمون أنــه التقى الرئيس الفرنســي مرتين، ووقف على 
الحدود العراقية السورية بنفسه لتسلم عناصر تنظيم الدولة 
من الفرنسيين، وغيرهم من الغربيين بعد سقوطهم بيد القوات 

الكردية في سوريا، وكأنها عملية بطولية. 
في حين كشفت وســائل الإعلام الغربية الجوانب الحقيقية 
لهذه الفعالية، وقالت إنها كانت أشــبه بخدمة شخصية قدمها 
العراق للرئيس الفرنســي، بعد أن أوقعــه الرئيس الأمريكي 
ترامب بالحرج، حينما طلب منه ومن دول غربية أخرى تســلم 
مواطنيهم، الذين كانوا يقاتلــون مع تنظيم »الدولة«، ووقعوا 
بيد حلفاء أمريكا من الأكراد الســوريين.. إذن أين هي مصلحة 

العراق في هذا الفعل؟
إن المعضلــة الكبرى فــي القضية العراقية، هــي أن الحاكم 
لا يملــك بيده عوامــل النجاح فــي مهمته، والســبب في ذلك 
هو أن هذه العوامل مشــتته بســبب كثــرة اللاعبين الدوليين 
والإقليميين، وتناقض وتقاطع المصالــح في ما بينهم. في حين 

أن استراتيجية الحكم الرشــيد، تُحتّم على المسؤول السيطرة 
على كل مكونات النجاح. حينها ســتكون الخطة ناجحة، حتى 
لــو كان التنفيذ فيه بعض المشــاكل على المســتوى التكتيكي، 
لكن إذا كانت الاستراتيجية خاطئة، وهنالك بعض النجاحات 
التكتيكية من وقت لوقت، سيكون الفشل حتميا، أي أن مستوى 
النجــاح وطبيعته وعوامله يجب أن تكون تحت يد المســؤول 
الأول في الســلطة، لا أن تكون عوامل النجاح في يد الاخرين، 
ويتمنى هــو أن يتصرف الآخرون كما يريــد، لذلك كل ما يقال 
عن اتســاع العلاقات الدولية، التي يرتبط بها رئيس الوزراء 
وإيجابيتها، كعوامل دفع للمهمة الملقاة على عاتقه، وربط نجاح 
أدائه الوظيفي بهذه العلاقات، هي محض هراء لا أساس له من 
الصحة. صحيــح أن العلاقات الدولية مهمــة جدا في تحقيق 
المصالح ورسم السياسات، كما يمكن أن تُقلّص الفجوة القائمة 
في الرأي ما بين صُنّاع القرار وتنفّس الأزمات، لكن هذه ترتبط 
ارتباطا مباشرا بشرعية الحاكم أولا، وطبيعة تصنيف الدولة 

ثانيا. 

ما المصالح التي يمكن أن يجلبها حاكم مشكوك بشرعيته، تم 
استيزاره بتوافقات خارجية؟ وما المفاسد التي يمكن درؤها عن 
دولة مُصنّفة أنها دولة فاشلة؟ في الحالة الأولى ستنظر الدول 
الأخرى إلى الحاكم على أنه مجرد وسيلة لتحقيق مصالحها في 
تلك البلاد، لانه لا يريد سوى الدعم كي يبقى في المنصب. وفي 
الحالة الثانية تبقى الدول الاخــرى حريصة على إبقاء الدولة 
فاشلة، كي تبقى أذرعها فيها ذات شأن. إذن لا خير في علاقات 

دولية في وسط غير صحي.
إن تحقيق الإنجازات والإصلاحات في أي بلد كان، يمكن أن 
تتــم في أحلك الظروف، إن توفرت الإرادة الوطنية المســتقلة، 
مــن دون الحاجة للتعكز على الآخرين. في بريطانيا وفي أثناء 
الحرب العالمية الثانية، كانت الصواريخ تتســاقط على لندن، 
لكن نواب البرلمان البريطاني، أسسوا أول وأهم نظام للحماية 
الاجتماعية في كل أوروبا. وهذه ســنغافورة دولة بعمر خمس 
وخمســين ســنة لا أكثر، ليســت لديها موارد طبيعية ولا ماء 
للشــرب، ولا وســائل دفاع، ونظامها غيــر ديمقراطي بالمعنى 
المتعارف عليه، لكنها وصلت إلى مصاف الدول الكبرى. وعندما 
سُــئل رئيس وزرائها عن الســر في ذلك قال »فــي عالم متغير 
يجب أن نجد مكانا لنا، ومن أجــل ذلك نحن بحاجة إلى أناس 
في المراكز العليا، لهم رؤية وعقل سليم. مطلوب تجديد المواهب 
والشــرفاء الذين يعملون للصالح العام وليس الخاص«. وكي 
يكون الإنجاز ممكنا فــي العراق، فإن أول متطلباته أن يصحح 
القائمون على الإدارات السياســية مســاراتهم الأخلاقية قبل 
السياسية، وإعادة بناء الدولة بفهم جديد قائم على المؤسسات 
ذات العقد الاجتماعي والأسس الدستورية، وحاكمية القانون 
والحقوق المدنية والسياسية، فهي الأساس الراسخ لبناء نظام 
المواطنة. ووضع أســس صحيحة يصل من خلالها الشــخص 
المناســب للمكان المناســب، بعيدا عن التوافقــات الخارجية، 
وســحب الُحصــص السياســية مــن كل الفرقــاء الطائفيين 
والإثنيين والمذهبيين، كي لا تصبح الطائفية والمذهبية والإثنية 
جزءا من السياســة، وإلغاء الطائفية السياسية، كي لا يستمر 

إنتاج التوأمة مع الفساد والتوأمة مع الحساسية الطائفية.

إن كل الطواقــم السياســية التي توالت على الســلطة في 
العــراق، منذ بداية الاحتــلال وحتى اليوم، كلهــا كانت لديها 
علاقات خارجية، وحاضنين دوليــين وإقليميين، لكن النتيجة 
كانت واحــدة.. تراجع كارثــي في كل مياديــن الحياة، وقتل 
واعتقالات وتغييب وتهجير، وتدمير مدن على رؤوس ساكنيها، 
وأفضل الناس يتعفنون في الســجون ومراكــز الاعتقال، فيما 
يزداد المســؤولون وعوائلهم وأقرباؤهم وميليشــياتهم ثراء 
وجاهــا. وباتت المعادلة في العراق هي )أنا الحاكم والنظام هو 
أنا والدولة هي نظامي(، وأن كل مــن يعارض ولو بكلمة يهدد 
كياني، لذلك قُتل المئات من المتظاهرين الســلميين، وجُرح آلاف 
منهم، وغُيّب واخُتطف العشــرات، والســبب فــي ذلك هو أن 
الجميع اعتبر الارتباط بالخارج أهم من السلم الأهلي، لأن فيه 
دعم مالي وسياسي وغيرها، لذلك بات تغيير النظام ليس تغير 

العهد، ولكن يجب تغيير طريقة وفلسفة الحكم. 
إن خروج العراق من النفق المظلم الذي يعيش فيه منذ أكثر 
من ســبعة عشــر عاما، ليس مرتبطا بالحاجة إلى سياســيين 
ميزتهم الأولى أن لديهم علاقات مــع الامريكيين أو الإيرانيين، 
أو الأتــراك، أو الغربيــين، أو جميــع هؤلاء، إنــه بحاجة إلى 
رجال دولة ينظرون إلى السياســة والعمل السياسي على أنه 
مجرد فعل اجتماعــي ينهضون به لإحداث التغيير الجذري في 
المجتمعات التي يقودون. كما أن ســلوكهم السياســي اليومي 
مســكون بالبحث عن المــوارد الذاتية، التي يتغــذى بها، كي 
يســتطيع تقديم برامــج ذات رؤى حقيقية للمجتمــع. لكن ما 
موجود في المشــهد السياســي هــو عكس ذلك تمامــا. هنالك 
منظومة سياســية كانت أداة من أدوات الحرب العدوانية التي 
شــنت على البلاد، ثم وصلت لتقاســم كعكة الســلطة حسب 
المحاصصة، لذلك فإن الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها هذه 
النخب الفاسدة البقاء، هي تشريع النهب عبر تحالفات داخلية 

وخارجية.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

التطبيع مع إسرائيل: 
الموجة الثالثة

العالم العربي يشــهد 
من  الثالثة  الموجة  حاليا 
الاحتلال  مــع  التطبيــع 
هذه  لكن  الإســرائيلي، 
الموجــة بــكل تأكيد هي 
كثافة  والأكثــر  الأخطر، 
وعمقــا مــن أي موجــة 
مــع  ســابقة  تطبيــع 

الاحتلال، فضلا عن أنها مشــبوهة، وتؤسس 
لتحول شــامل فــي الوجود الإســرائيلي في 
المنطقة، أي أنها تؤســس ليس فقط لشــرعنة 
الاحتلال، وإنما أيضاً لإعادة تموضع إسرائيل 
في المنطقــة، وتحويلها إلى »دولة مركزية« في 

الشرق الأوسط والعالم العربي. 
خــلال الســنوات الســبعين الماضيــة من 
الصراع العربي الإســرائيلي، لم نشــهد مثل 
هذا المســتوى من الارتماء العربي في الحضن 
الصهيونــي، بما في ذلك الفترة التي شــهدت 
المفاوضات مع إسرائيل، والتي أدت إلى توقيع 
الأردن ومنظمة التحرير اتفاقات ســلام مع تل 
أبيب، ما يعني أن المنطقة العربية تشهد تحولا 
خطيرا، ومحاولــة لتغيير الأولويات، وصولا 
إلى جعل إســرائيل دولة صديقة، وليس فقط 

الاستسلام في هذا الصراع مع الاحتلال. 
التطبيع بين العرب وإســرائيل شهد ثلاثة 
مستويات، بدأ الأول في أعقاب زيارة الرئيس 
المصري أنور السادات إلى القدس سنة 1977، 
وواقع الحال أن تــل أبيب كانت معزولة عربياً 
حتى ذلــك التاريــخ، ولم يكــن مطروحاً ولا 
متوقعــا إقامة أي علاقات رســمية بينها وبين 
أي دولة عربية، خاصــة أن مبادرة »روجرز« 
الشــهيرة التــي وافقــت عليهــا كل من مصر 
والأردن ســنة 1970، منيت بفشل ذريع، ولم 
تتطور حتى إلى مستوى البدء بالتفاوض مع 

الإسرائيليين. 
أما الموجــة الثانية للتطبيع مع إســرائيل، 
فبدأت فــي أعقــاب مؤتمــر مدريد للســلام 
المباشــرة بين  المفاوضات  ســنة 1990، وبدء 
العرب وتل أبيب، التي انتهــت بتوقيع اتفاق 
أوســلو ســنة 1993، ثم »وادي عربة« ســنة 
1994، وفي ذلك أوقفت أغلــب الدول العربية 
مقاطعتها لإســرائيل من الدرجــة الثالثة، أي 
أنها لــم تقاطع الشــركات الأجنبية التي تقيم 
علاقات مع إســرائيل، ولم تعــد تفرض عليها 
أي عقوبات، هذا فضلًا عــن أن مكتب مقاطعة 
التابع للجامعة العربية تحول إلى  إســرائيل 
مجرد ديكور، وبدلًا من مقاطعة تل أبيب، قاطع 
العرب مكتــب المقاطعة، ولم يعــد هذا المكتب 
يعقد أي اجتماع منذ عام 1993. بعد عام 2013 
بدأت الموجــة الثالثة من التطبيع، وهي موجة 
أهم ما يميزها أنها ليست تطبيعا، بقدر ما أنها 
ارتماء في الحضن الصهيوني، وســباق عربي 
نحو تل أبيب، كمــا أن أهم ما يميز هذه الموجة 
أنها خليجية بامتياز، فطوال السنوات الماضية 
كانت دول عربية عديــدة تقيم علاقات علنية 
أو سرية، بعضها سياســي وبعضها تجاري، 
وأحيانــا رياضي، كما أن الــدول التي أبرمت 
اتفاقات ســلام )الأردن ومصر( ظلت علاقاتها 
مع تل أبيــب توصف بأنها »بــاردة«، كما أنها 
ظلــت محصــورة فــي الجانب الرســمي مع 

استمرار الرفض الشعبي. 
ســنوات  منذ  نرصد  الثالثــة  الموجــة  في 
جيوشــا إلكترونيــة على شــبكات التواصل 
تتبناها  التي  العقيدة  تغيير  تريد  الاجتماعي، 
الشــعوب، وتريد غسل أدمغة الناس، وتروج 
إلى أن »إســرائيل أخطــر من إيــران«، وأن 
»الفلســطينيين لم نستفد منهم شــيئاً« وغير 
ذلك مــن المقولات التــي تهدف إلــى التبرير 
والتمهيد لإقامة علاقات مباشــرة مع الاحتلال 
الاســرائيلي. كما أنَّ هذه الموجــة التطبيعية 
تقوم ولأول مــرة على محاولــة إقناع العرب 
بتحويل العداء من إسرائيل إلى الفلسطينيين، 
إذ أن كل المطبعــين على امتــداد الصراع كانوا 
يبررون تطبيعهم بأنهم يريدون نصرة القضية 
الفلسطينية عبر إقامة علاقات مع إسرائيل، إلا 
هذه المرة فإن التبرير مغاير تماماً، ويقوم على 
أن الفلســطينيين هم العدو والإسرائيليين هم 
الصديق، وهذه مقاربة غير مســبوقة وبالغة 
الخطــورة، لأنها تــؤدي إلى تفتيت الشــارع 

العربي لصالح عدوه الإسرائيلي. 
ثمة حملة بالغة الخطورة يشــهدها العالم 
العربــي تريد تغيير القناعــات والعقائد لدى 
الناس، لتبرير التطبيع مع إســرائيل، وصولًا 
إلى جعل تل أبيــب الصديق في نظر الكثيرين 
بينما الفلســطينيون هم الأعداء، ما يعني أن 
التطبيع ينتقل لأول مرة الى المستوى الشعبي، 
بعــد كان محصــورا فــي بعض المســتويات 
الرســمية فقط، وإذا نجحت هذه الحملة فهذا 
يعني أن إســرائيل ســتصبح الدولة المركزية 
الأولى في المنطقــة، بعد أن ظلت في ضمير كل 
عربي طوال العقود الماضية هي قوة الاحتلال 

التي تعتدي على الأرض المقدسة. 

*كاتب فلسطيني

الجيش يحسم هزيمة ترامب بدون تزوير الانتخابات

لماذا يقاتل سودانيون في ليبيا؟

أصبحــت هزيمــة دونالــد ترامب في 
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة التي 
الثاني  نوفمبر/تشــرين  خلال  ســتجري 
المقبــل، واردة للغاية بعد الشــرخ الذي تعيشــه البلاد جراء 
تصرف الرئيس في ملف جورج فلويد، وتوجد مؤشرات كثيرة 
حول هذا التوجه. ويمكن قراءة عدد من المعطيات الهيكلية التي 
حكمت مســبقا على دونالد ترامب بالهزيمة، وصعوبة تجاوزه 
إياها. ولا يتعلق الأمر بتزوير للانتخابات الرئاسية، بل الفيتو 
على هذا المرشــح، من طرف مؤسســات تعتبر العمود الفقري 
للبلاد، وهي المؤسســة العسكرية والاستخباراتية علاوة على 

الدبلوماسية.
ولم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة اعتراض المؤسسات 
الرئيســية على رئيس للبــلاد، كما يحدث فــي الوقت الراهن 
مع الجمهــوري دونالد ترامــب. ولعل الاعتــراض البارز هو 
من طرف المؤسســة العســكرية، حيث كانت هنــاك مواقف لم 
تقدم عليها المؤسســة العســكرية ســوى في حالتين، الأولى 

وكانت إبان الحرب الأهلية، عندما انشــقت هذه المؤسسة إبان 
الحرب، والحالة الثانية خلال أزمــة كوبا أو صواريخ الاتحاد 
الســوفييتي وانتهــت باغتيال الرئيس جــون كينيدي، الذي 
ما زال يثير الكثير من التســاؤلات. وكان هنــاك اختلاف بين 
المؤسسة المدنية الرئاســية والجيش في حرب فيتنام، لكنه لم 

يصل إلى مستويات الشرخ، مثل الحالتين السابقتين.
ويعتبر ملف جــورج فلويد، المواطن الأمريكــي الذي مات 
مقتولا، بســبب تصرف الشــرطة في مينابوليــس منذ ثلاثة 
أســابيع المنعطف. فقد عمل الرئيس ترامب على تقسيم البلاد، 
ومحاولــة توظيف الجيش في القضاء علــى أكبر احتجاجات 
تشــهدها الولايات المتحــدة، منذ اغتيال مارتــن لوثر كنغ في 
ســتينيات القرن الماضــي. وهــذا أدى إلى ما يســمى بتمرد 
الجنرالات. ويمكن اختصار أبرز المواقف في موقفين: وهما مقال 
لوزير الدفاع السابق مع ترامب نفسه الجنرال المتقاعد جيمس 
ماتيس، بأن ترامب يعمل ضد الدســتور، ويعمــل على تفرقة 
الشــعب الأمريكي، وهي تقنية مســتوحاة من الأيديولوجية 
النازيــة، مبرزا أنه خلال الحــرب العالمية الثانية كان شــعار 
القوات الأمريكية هــو، الوحدة للانتصار ضــد النازية، التي 
حملت شــعار »فرق تســد«. ومقارنة ماتيس تصــرف ترامب 
بالنازية، يعتبر أقســى ما صدر عن عســكري ضد رئيسه منذ 

الحرب العالمية الثانية. 
والموقف الآخر أكثر رمزية، ومن النــادر العثور عليه خلال 
العقــود الأخيرة، وهو موقف قائد القوات العســكرية صاحب 
أعلى مرتبة في الجيش الجنرال مارك ميلي، الذي أعطى أوامره 
إلى القيادات العســكرية في مختلــف الولايات برفض الأوامر 
التي تطلب منها التدخل ضد التظاهرات، وفي الوقت نفسه عاد 
منذ أيام إلى التصريح أمام فوج مــن الضباط، الذين تخرجوا 
مؤخرا، بأن حضــوره إلى جانب الرئيس ترامــب، عندما زار 
الأخير الكنيســة وهو يحمل الإنجيل في ذروة الاحتجاجات، 
كان عملا خاطئا. وانضم قادة ســابقون للقوات العســكرية، 
خلال العقــود الثلاثة الأخيرة، إلــى التنديــد بترامب منهم، 
الجنرال كولن باول ومايك مولن وريتشــارد مييرس ومارتن 

ديمبســي. لكن موقــف ماتيس وميلــي يحمل دلالــة كبيرة، 
بحكم أن الأول كان وزير الدفاع مــع ترامب، وهو مطوق بمبدأ 
شــرف الصمت، والثاني مازال في الخدمــة، ولا يمكنه إعطاء 
تصريحات ذات طابع سياســي تمس قرار الرئيس تفسر على 
أنها تمرد.. كما انضــم قادة وعملاء كبار للمخابرات الأمريكية، 
مثــل المدنية »ســي أي أي«، والعســكرية »دي أي أي« ووكالة 
الأمن القومي »إن ســي آي« إلى التحذير مــن خطورة ترامب 
على الأمن القومي للبلاد. ومن أبرز تلــك التعليقات، تلك التي 
صدرت عن أكثر من مســؤول استخباراتي ســابق تقول، بأن 
ما يشــاهدونه من تصرف البيت الأبيض ضــد الاحتجاجات 
الأوســط.  الشــرق  وطغاة  ديكتاتوريي  بتصرفــات  يذكرهم 
ويضــاف إلى كل هذا موقف الدبلوماســية الأمريكية، حيث لم 
يعد الكثير من الســفارات، يدافع عن مواقف ترامب، بل تصدر 
من بعض الموظفين انتقادات قوية، وهم يجمعون على إســاءة 

الرئيس لصورة الولايات المتحدة لدى الرأي العام العالمي.
وفي تطور آخر، فقد نشــرت جريدة »الباييس« الإسبانية 
الأسبوع الماضي، كيف يرفض قادة الاتحاد الأوروبي التنسيق 
مع ترامب في القضايا الثنائية والدولية، وينتظرون رحيله عن 
البيت الأبيض. وهو موقف يزيد من قلق المؤسســات الأمريكية 
التي ترى في الشــريك الأبرز، وهو الاتحاد الأوروبي نفورا من 
واشنطن. وعليه، بدأت المؤسســة العسكرية والاستخباراتية 
والدبلوماســية الأمريكية ترى في ترامب الرئيس غير المؤهل 
لقيادة العمليات العســكرية للبلاد، إذ أن الرئيس يعتبر القائد 
الأعلى للقوات العسكرية. وهذا يعني صعوبة تنسيق المؤسسة 
العســكرية مع الرئيس في المخططات العســكرية في الخارج 
حاليا، إلا في الحالات الاســتثنائية التي يتطلبها الأمن القومي 
للوطن. وعندما يفقــد الرئيس ثقة الجيش والاســتخبارات، 
يصبح من الصعوبة بمكان استمراره في السلطة، نظرا للمكانة 
التي تشــكلها هذه المؤسســات ومنها، العســكرية أساسا في 
الداخل، كمؤسســة محترمة أكثر من جميع باقي المؤسسات، أو 
في الخارج نظرا لحضور الجيش في العلاقات الدولية، ويكفي 
أنه يتوفر على أكثر من مئة قاعدة عســكرية في الخارج، لمعرفة 

ثقله. ويجري الحديث عن مقاطعة للاســتخبارات للرئيس، إذ 
لم تعد تزوده بالتقارير الكافية حــول الأحداث العالمية. وهذا 
يحيل إلى ما تعرض له الرئيس جورج بوش الابن ســنة 2006 
عندمــا أراد غزو إيران، وزودته 13 مؤسســة اســتخباراتية 
بتقارير شبه مغلوطة لمنع الحرب. وصرح وقتها جون بولتون، 
الذي كان ســفيرا للولايات المتحدة في مجلــس الأمن، بأن ما 
يحصــل هو مؤامرة وانقــلاب ضد الرئيــس. ويعترف خبراء 
الجيش والدبلوماســية بصعوبة مواجهة الصين وروسيا في 

المنتظم الدولي برئيس غير ناضج.
ولن يتم تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، لهزيمة ترامب، 
بل بسبب ثقل المؤسســات المذكورة وتأثيرها في الرأي العام، 
فمن جهــة، هناك السياســي الأمريكي الذي ســوف لن يبدي 
حماسا لدعم ترامب، بمن في ذلك سياسيو الحزب الجمهوري، 
ومن جهة أخــرى الناخب الأمريكي، خاصة كتلة قدماء الجيش 
وعائلاتهم وموظفي الخارجية والاســتخبارات ومؤسســات 
أخرى، الذين يشكلون ثقلا قويا في حسم الانتخابات بما يفوق 
15 مليون صوت. فــي الوقت ذاته، يبتعــد الناخب الإنجيلي 
الذي صوت بكثافة علــى ترامب، حيث لا يتعدى الدعم لترامب 
%50  بدل %90 في صفوف الإنجيليين كما حدث في انتخابات 
2016. وأصبح الأمريكي اللاتيني والأمريكي من أصول افريقية 
ضد ترامب، ولهذا ســتكون الهزيمــة تاريخية، حيث لن يفيده 
صوت البيض المتطرفين. ومســبقا يتقدم هذه الأيام المرشــح 
الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي بعشرة نقاط على 

ترامب.
وكتب ماتيس »علينا رفض وتحميل المســؤولية الى أولئك 
الذين في المناصب يســخرون من دســتورنا... يمكننا تحقيق 
الوحــدة بدون ترامــب بعد ثلاث ســنوات من القيــادة غير 
الناضجة«. لقد حسم الجيش الأمريكي في الانتخابات بهزيمة 

ترامب مسبقا، ولكن بدون تزوير الانتخابات.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

  خلال الأســابيع الماضية صعد الوضع 
في ليبيا مرة أخــرى إلى واجهة الأحداث. 
البلد الذي يشــهد موجــات متصاعدة من 
العنف والاحتراب منذ رحيل القذافي، بدا وكأنه يتأهب لدخول 
مرحلة جديدة من إعادة الترتيب السياســي، بعد اســتعادة 
حكومة الوفاق لأهم الأراضي التي كانت خارجة عن سيطرتها. 
مع هذه التطورات يبرز ســؤال حول تأثير ذلك في المقاتلين 
الســودانيين الموجودين على الأرض الليبية، وعن الأســباب 

التي دفعتهم بالأساس للاشتراك في تلك الحرب.
إجابــة هذا الســؤال تتطلــب إلمامًــا بالوضع السياســي 
السوداني، الذي لا يقل تعقيداً عن الوضع الليبي، خاصة لجهة 

الاحتقان والتنازع المناطقي.
 شهد السودان حروباً أهلية في مناطق مختلفة، منذ أواسط 
القرن الماضي، كانت على رأســها الحرب التي ســعت لتثبيت 
ســيطرة المركز على الأقاليم الجنوبية، والتــي انتهت في عام 
2005، إثر اتفاق السلام الذي مهد لفصل الجنوب في عام 2011، 
في وقت كانت تســتعر فيــه حرب أخرى فــي منطقتي جنوب 
كردفان وجنوب النيل الأزرق، إلى جانب صراع آخر في منطقة 

دارفور.
دارفور التي تقع في غرب السودان، اكتسبت شهرة وصدى 
عالمياً أكبر، مع اتهام حكومــة المركز بتأجيج الصراع والوقوف 
مع أطراف ضد أخرى، ما طوّر الأزمة من مجرد منافســة قبَلية 
علــى المرعى والمزروعــات، إلى حرب حقيقيــة بجنود مدربين 
وأســلحة متقدمة والكثير من الضحايا. خطــورة أزمة دافور، 
التي اســتفحلت مع الســنين، مؤدية لنشــوء حركات مسلحة 
تناصب العداء للدولة، وتلقى الدعم من جهات عديدة، لم يكن 
في تأثيرها في الوضع في الخرطوم، فبخلاف ما ســمي بعملية 
»الــذراع الطويلة«، التي حــاول فيها أحد المتمردين إســقاط 
الخرطوم في 2008، ونظراً لمســاحة الســودان الشاسعة، فإن 
الأزمة لــم تكن ذات تأثير يذكر في الوضع السياســي والأمني 
العام، إلا في ما يتعلق بالإجراءات التي حدت من حركة الرئيس 
البشــير، بعد إعلانه كمتهم دولي بجرائم ضد الإنسانية، لكن 
الخطورة الحقيقيــة كانت تتعدى ذلك كله للجــوار الإقليمي، 
فهناك ارتباطــات لا يمكن تجاهلها بين إقليم غرب الســودان، 
وكل الدول المتاخمة التي تشــترك معه فــي القبائل الحدودية 
والثقافة. من أجل إضعاف المجموعات المقاتلة، التي انتقلت من 
خانة الصراع القبلي لخانة إعلان الحرب على الدولة، ســعت 
الحكومة الســودانية لتطبيع العلاقة مع تشــاد، كما مع دولة 
جنوب السودان، التي كانت العلاقة معها تتراوح ما بين التوتر 
والترقــب، الأمر الذي كان يتســبب في دعــم الأخيرة للقوات 
المتمردة نكاية بحكومة الخرطــوم. بعد ذلك التطبيع والاتفاق 
على تنسيق حدودي أمني بين السودان وتشاد، بدا وكأن تلك 

المجموعات المسلحة قد حشرت في الزاوية.
استراتيجية  أيضاً،  الســابق  الســوداني  النظام  استخدم 
تفكيك وتطويق هذه المجموعات، عبر عروض سخية بالمشاركة 
في الســلطة، مع توفير حوافز مالية مختلفة. تســبب ذلك في 
انشقاق كثير من هذه المجموعات وانضمامها لخريطة السلطة، 
إما قناعــة بإمكانية إحــداث تغيير، عبر المشــاركة في اتخاذ 
القــرار، أو لمجرد الطمع فــي بريق الحوافز المغريــة. من قادة 
هــذه المجموعات من تقلــد مناصب رفيعة فــي الدولة لبعض 
الوقت، قبل أن يعــود مرة أخرى للتمرد، معتبرا أن تهميشــه 
قد تواصل، حتى مع تقلده لتلــك المناصب. مع هذا الوضع فإن 

المجموعات التي ظلت متمســكة بالخيار العسكري، لم يكن قد 
تبقى لها من متنفس استراتيجي إلا عبر الساحة الليبية، التي 
كانت قد بدأت تعانــي من توترات عســكرية أكثر ضراوة من 
التوترات السودانية، إذ لم يقتصر الأمر هناك على إقليم واحد، 
أو على بقعة جغرافية محددة، بل اتســع ليشــمل مســاحات 
جغرافية ممتدة وصلت حتــى محيط العاصمة طرابلس. تمدد 
المقاتلين الســودانيين إلــى داخل الحدود الليبيــة، كان قد بدأ 
في مرحلة ســابقة لســقوط القذافي، وقد ظهر دورهم، حينما 
شــاركت مجموعات منهــم كمرتزقة ضمن القــوات الافريقية، 
التي اســتدعاها »القائد« حماية لنظامه، بعد أن اقتربت ساعة 
ســقوطه. كان لتلك المشــاركة ثمن غالٍ، حيث شــوهت سمعة 
الجالية السودانية الكبيرة التي كانت تقيم في ليبيا، وعرّضت 
الكثير من الأبرياء لأنواع شــتى من الانتقــام، والنعت بإذيال 

القذافي، خلال أيام الثورة وبعد نجاحها.
أدى عاملان لتمدد حركات المعارضة المســلحة الســودانية 
وتعزيــز قوتها: العامــل الأول كان الطبيعــة العلمانية لغالب 
هذه الحركات، وهو ما وفر لها غطاء دولياً ســمح بغض النظر 
عن انتهاكاتها والتجــاوز عن الأعمال غير الشــرعية العابرة 
للحــدود، التي كانت تشــارك فيها، من قبيل تســليح الأطفال 
وتهريب البشر والاتجار بالمخدرات وغيرها، فبالنسبة لمتخذي 
القرار العالمي، طالما كان المقاتلون لا يظهرون هوية إســلامية، 
ولا ينســقون مع حركات  موصومة بالإرهاب فلا مشــكلة. أما 
العامل الثاني فهو اســتخدام هذه المجموعات من أجل الضغط 
على نظام البشــير، الذي كان يصنّف إسلامياً ومعادياً للغرب، 

والسعي لإضعافه عبر إشغاله بعدد من الجبهات المفتوحة.
كان مــن اللافــت حينما بــدأت خســائر الجنــرال حفتر 
الاســتراتيجية، تصريح ياســر عرمان، الذي نــدد فيه بقوة 
بالتدخل العســكري التركي فــي ليبيا، محــذراً من خطورته 
على المنطقة. تناقل السياســيون والناشطون تصريح عرمان 
باهتمام، حيث بدا أن الرجل الذي بدأ نضاله السياسي متحالفاً 
مع الزعيــم الجنوبي جون قرنــق، ضمن »الحركة الشــعبية 
لتحرير الســودان«، بدا أنه صار يتحدث باسم مشروع أكبر، 
فقد أبان في تصريحه أنه ضد ما ســماه »المحور التركي« وهو 
تعبيــر يوضح إلى أي فريــق يمكن أن ينتمــي، وأن يقاتل هو 

ورفاقه على المستوى الإقليمي.
من جهة أخرى رشــحت خــلال الفترة الماضيــة أنباء عن 
مشاركة »قوات الدعم السريع« التي تتبع الفريق محمد حمدان 
دقلو، إلى جانب قوات حفتر. فســر محللــون ذلك بالطمع في 
الحصول على الدعــم المالي للحكومة الانتقالية، التي يشــغل 
فيها دقلــو حالياً منصب نائب المجلس الســيادي ومســؤول 
الآلية الاقتصادية. نفى دقلو ذلك أكثر من مرة، مؤكداً على عدم 
وجود أي فرد من قواته على الســاحة الليبية، ومؤكداً على أن 
الســودان لن يتدخل إلا على ســبيل التوسط لتقريب وجهات 

النظر بين الأطراف الليبية.
تلقى معظم الســودانيين ذلك النفي بارتياح، فأي مشاركة 
لقوات الدعم الســريع لم تكن تعني فقط توريطاً لتلك القوات، 
ولكن أيضــاً لمجمل البــلاد، ضمن لعبة محــاور خطيرة وغير 
مأمونة العواقب. في مقابل ذلك أكدت مصادر أخرى مشــاركة 
قــوات تابعة لزعيم الجنــاح الآخر في الحركة الشــعبية عبد 
العزيز الحلو، إلــى جانب الجنرال حفتــر. الحلو الذي يطمح 
للعب دور سياسي مهم في مستقبل العملية السياسية، لا يهدف 
فقط لتلقي الدعم المالي، ولكنه يطمح أيضاً في الدعم السياسي 
الذي يحتاجه مــن أجل الضغــط على الحكومة الســودانية 
للقبول باشتراطاته لتحقيق الســلام. اشتراطات على رأسها 
فصل الدين عن الدولة، وإعادة هيكلــة القوى الأمنية، وطرح 
خيار الانفصال. فصيل الحلو ليس الوحيد بطبيعة الحال الذي 
يبحث عن تعزيز خياراته عبر اكتساب أدوار إقليمية من خلال 

الساحة الليبية. 
باســتحضار كل ذلك ســوف يكون تفســير وجود عناصر 
ســودانية في المعتــرك الليبــي مفهومــاً، أما اعتبــار أن هذا 
التواجد هو امتداد لوجود المقاتلــين المرتزقة، الذين ظلوا على 
الدوام  تحت الطلب، من الذين لا خيار لهم ســوى الارتماء في 
كنــف الداعمين ففيه كثير من التبســيط، لأن الأمــر هذه المرة 
أكثر خطــورة بكثير، ويتعلق بصراعات إقليمية أوســع حول 

العروش والنفوذ.

*كاتب سوداني

المجموعات السودانية التي 
ظلت متمسكة بالخيار 

العسكري، لم يكن قد تبقى 
لها من متنفس استراتيجي 

إلا عبر الساحة الليبية

التطبيع ينتقل 
لأول مرة إلى 

المستوى الشعبي، 
بعدما كان محصورا 
في بعض المستويات 

الرسمية فقط

لم يسبق في تاريخ 
أمريكا اعتراض المؤسسات 

الرئيسية على رئيس للبلاد، 
كما يحدث الآن مع الجمهوري 

دونالد ترامب

الحاكم العراقي لا يملك 
عوامل النجاح في مهمته، 

بسبب كثرة اللاعبين 
الدوليين والإقليميين، 

وتناقض وتقاطع المصالح 
في ما بينهم
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لو أن أمين رابطة العالم الإسلامي استحى من القدس المحتلة!
■ محمد العيســى، وزير العدل الســعودي الســابق 
والأمــن العام الحالي لرابطة العالم الإســامي، شــارك 
مؤخراً في افتتاح المؤتمر الافتراضي الذي تعقده منظمة 
اللجنة الأمريكية اليهودية ويتواصل حتى 18 حزيران /
يونيو الجاري، وألقى كلمة مسهبة تناول فيها العاقات 
الإيجابيــة بــن المســلمن واليهــود، وأفعــال النازيــن 
فــي تدميــر العالــم وتصديــر إيديولوجيتهــم المشــوهة 
باســتخدام الكراهية والعنــف، ودروس الحرب العالمية 

الثانية التي علّمت المشاركة في القيم المتأصلة.
كذلــك تحــدث العيســى عــن التطــرف علــى مواقــع 
التواصل الاجتماعي وكيف يفضــي إلى أعمال إرهابية، 
وأنــه منــذ أن تولى الأمانــة العامــة للرابطة ســعى إلى 
»إعادة نســيج« العاقــات مع أتبــاع الديانــة اليهودية، 
وذكّر بأنه تراسل مع متحف الهولوكوست في نيويورك 
وأعــرب عــن تعاطفــه الكبير مــع ضحايا المحرقــة، وأنه 

يتعــاون مع اللجنــة الأمريكية اليهودية لأنهــا في طليعة 
المنظمات التي تكافح العداء للســامية وتناهض مختلف 

أشكال العنصرية والكراهية.
لكــن العيســى، وفــي كامل كلمتــه التي امتــدت على 
أكثر مــن 15 دقيقة، لم يذكر كلمة واحدة عن ممارســات 
دولة الاحتال الاستيطانية والعنصرية وجرائم الحرب 
اليوميــة التــي يرتكبهــا جيــش الاحتــال وعصابــات 
أولًا،  الفلســطينين  المواطنــن  بحــق  المســتوطنن 
والمقدســات الدينية الإسامية والمســيحية تالياً. بل إنه 
لم ينطق أبداً بمفردات مثل فلسطن والقدس والأقصى، 
هــو الذي يترأس رابطــة يتوجب أن تكــون معنية بأرض 
الديانــات الســماوية، فمــا بالــك بمدينــة القــدس أولى 

القبلتن وثالث الحرمن.
وإذا لم يكن العيســى قد اســتحى من إغفــال هذا كله 
والانــزلاق فــي المقابل نحو التمســح بواحــدة من أعتى 

مجموعــات الضغــط الإســرائيلية التي جعلت شــعارها 
الأول الدفــاع عــن دولة الاحتــال، فلقــد كان جديراً به 
أن يســتحي من المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل التي 
وجهت إلى المؤتمر ذاته رســالة شــددت فيهــا على مبدأ 
الســام الدائم الذي لا يمكن إنجازه في الشرق الأوسط 
إلا عبــر المفاوضات وفي إطار حــل الدولتن. ولكن كيف 
يمكن انتظار موقــف مماثل من رابطة مقرّها الســعودية 
المنخرطة فــي تطبيع تدريجي مع دولــة الاحتال، أو من 
رجل كان قد اســتهل رئاســته للرابطة بزيارة »تاريخية« 

إلى أوشفتز حيث تدرّب على أولى جولات النفاق.
لســنا ضد حوار الأديان والثقافــات، ونحن نميز بن 
الديانة اليهودية والفلســفة الصهيونية ودولة الاحتال 
العنصرية الاســتيطانية، وندين با تــردد الجرائم التي 
ارتكبتهــا النازية ضــد اليهود، لكننا فــي الآن ذاته نضع 
كيان الاحتال وسياســاته وجرائمه على قدم المســاواة 

مــن المســاءلة، إذ لا يجــوز التعاطف مــع ضحية وغض 
النظــر عن ضحية أخرى، وكذلك فإنــه ليس من الأخاق 
الســكوت تحديداً عن ضحيــة انقلبت إلى جــاد وقاتل 

ومحتل ومغتصب.
وليــس غريبــاً أن العيســى لــم يســتحِ من فلســطن 
والقدس والأقصى، فهو يشــارك اصاً بتكليف سياسي 
من النظام الســعودي المتلهــف على التطبيــع، كما تأتي 
مشــاركته وســط أنباء عن اعتزام رئيس جهاز الموســاد 
الإســرائيلي القيــام بجولة على عــدد من زعمــاء أنظمة 
التطبيع في المنطقة العربيــة لغرض الترويج لضمّ أراض 
فلســطينية بموجــب »صفقــة القــرن«. وفي هــذا الإطار 
ذاته، هل من العجــب أن يكون أنور قرقاش، وزير الدولة 
الإماراتي للشؤون الخارجية، هو ثاني المتحدثن العرب 
أمام مؤتمر اللجنة الأمريكيــة اليهودية بعد رئيس رابطة 

العالم الإسامي؟     

السياسة في ألمانيا... عودة ميركل إلى الحياة

الكورونا... وإعادة الاعتبار للزراعة

■ ألمانيا، التي تدير حكومتها ومؤسساتها العامة والخاصة 
الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد ـ 19 
بكفاءة تحسد عليها من الجوار الأوروبي )لا تتوقف المقارنات 
في الصحافة الفرنسية والإيطالية بين أحوال البلدين وأحوال 
الألمان( ومن بقية العالم )بعــض المواقع الإعلامية الأمريكية 
تنشــر يوميا إحصائيات لمعدلات الإصابات والوفيات المدنية 
في ألمانيــا وتضعها في مقابل المعــدلات المرتفعة في الولايات 
المتحدة وبريطانيا وروسيا والبرازيل وغيرها(، تشهد أيضا 

بفعل الجائحة تغيرات سياسية هامة.
خلال الســنوات الماضيــة، صعد اليمــين المتطرف ممثلا 
في حركــة »البديل لألمانيــا« انتخابيا وسياســيا على نحو 
غير مســبوق وتراجعت نســب التأييد الشــعبي للأحزاب 
التقليديــة التي قادت الحكومات الألمانيــة منذ ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. ســاءت النتائج الانتخابية للحزب المسيحي 
الديمقراطي الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل على خلفية 
دفاعها عن سياســات اســتقبال اللاجئين فــي صيف 2015، 
واضطرت المستشــارة التي واجهت انتقادات شــديدة داخل 
حزبها إلى التخلي عن زعامته وإعلان عدم ترشــحها لمنصب 
المستشــارية مجددا حــين تنتهي الدورة الراهنــة في 2021. 
ســاءت أيضا نتائج الحزب الاشــتراكي الديمقراطي شريك 
ميركل في الحكومة الائتلافية والذي هجره الكثير من ناخبيه 
ذوي الخلفيات العماليــة والنقابية أمــام صناديق الاقتراع 
واتجهوا للتصويت إما لليسار الجديد ممثلا في حزب الخضر 

أو لليمين المتطرف.
صعد اليمــين المتطرف وتراجعت الأحــزاب التقليدية في 
ألمانيا على الرغم من عدم حدوث أزمات اقتصادية حادة ترتب 
ارتفاع معدلات البطالة أو جمود مداخيل الطبقات الوســطى 
مثلما كان الحال في بلدان أوروبية أخرى كاليونان وإيطاليا 
وإســبانيا والبرتغال. خلال السنوات الماضية، استمر الأداء 
بطالة  نفســه في معدلات  وترجم  الألمانــي  للاقتصاد  القوي 
منخفضة وفي موازنة فيدرالية لا اســتدانة واســعة بها وفي 
ميل ميزان العلاقــات التجارية مع البلــدان الكبرى لمصلحة 
ألمانيا )باستثناء العلاقات التجارية مع الصين(. لم يكن ممكنا، 
إذا، تفســير صعود اليمين المتطرف أو أزمة الأحزاب اليمينية 
واليسارية التقليدية بين 2015 و2019 بالاستناد إلى العوامل 
الاقتصاديــة. وتناقضت هذه الحقيقة مع ما ســبق وشــهده 
المجتمع الألماني مــن صعود لليمين المتطرف في تســعينيات 
القرن العشــرين، عقب انهيار ســور برلين في 1989 وإنجاز 

الوحدة بين الشــرق والغرب في 1990. فآنذاك، ارتبط الأمر 
بالمعاناة الاقتصادية والاجتماعية في الولايات الشرقية التي 
ارتفعت بها معدلات البطالة وتضخم بها اعتماد السكان على 
الإعانات الحكوميــة وانهارت يوميات حياتهم التي شــكلها 
النظام الاشتراكي في ألمانيا الشــرقية لعقود طويلة. آنذاك، 
اســتغل اليمين المتطرف ظرف الأزمة للوصــول إلى برلمانات 
بعض الولايات الشرقية كما اســتغلته أيضا بعض الحركات 
النازيــة الجديدة للاعتــداء على الأجانــب وطالبي اللجوء 

والمقيمين من ذوي الأصول الأجنبية.
فــي تســعينيات القــرن العشــرين، انحســر صعــود 
أما  اليمين المتطــرف جغرافيا في ولايــات الشــرق الألماني. 
خــلال الســنوات الماضية، فقد انتشــرت أحــزاب وحركات 
 2015 بــين  تجــد  المتطرف في عموم ألمانيا ولــم  اليمــين 
تضمــن  انتخابيــة  بأصــوات  صعوبة في الفــوز  و2019 
تمثيلها في برلمانــات بعض الولايات الغربية التي اســتقرت 
إجراءاتها الديمقراطية وتقاليدها البرلمانية منذ ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. في تسعينيات القرن العشرين، استند اليمين 
المتطــرف إلى المعانــاة الاقتصادية والاجتماعيــة التي تلت 
الوحدة الألمانية واجتذب قطاعات مؤثرة من ناخبي الشــرق 
بمقولات عنصريــة ووطنيــة متطرفة. أما خلال الســنوات 
الماضيــة، فقد ارتكزت أجنــدة اليمين المتطــرف إلى خطابين 

للكراهية، كراهية الغريب وكراهية أوروبا.
أما كراهية الغريب، فاتجهت إلى مئات الآلاف من اللاجئين 
الذين وفدوا ألمانيا بعــد 2015 وملايين المقيمين ذوي الأصول 
الأجنبيــة وروجت بقبــح وبتجاهل لإســهاماتهم للتخوف 
من وجودهــم على الرخاء الاقتصادي والســلام الاجتماعي 
الحضارية-الثقافية في ألمانيا.  والهويــة  العلماني  والنظام 
أما كراهيــة أوروبا، فارتبطت بالترويج لرفض السياســات 
التي  الاقتصاديــة والماليــة والقانونية للاتحــاد الأوروبي 
صورهــا اليمين المتطــرف ومعه قطاعات شــعبية ليســت 
بالمحــدودة على أنها تمثــل ظلما فادحا لألمانيا التي تناســى 
اليمين المتطرف إفادتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الكبيرة من أوروبــا واختزل الأمر بوطنيــة فجة في توريط 
مســتمر لألمانيا في إنقــاذ اقتصاديــات اليونــان وإيطاليا 
وإســبانيا والبرتغال وغيرها من أزمــات متتالية وفي إجبار 
الألمان على فتح ســوق العمل أمام عمالة رخيصة من وســط 
وشــرق أوروبا على نحو أضر بأجور الألمــان. ترجم اليمين 
المتطرف خطابــي الكراهية إلــى مطالبة مباشــرة بترحيل 

اللاجئين وإغلاق الأبواب أمام المهاجرين، وإلى تبني مقولات 
الانســحاب من الاتحاد الأوروبي والتوقف عن الإنفاق على 
من صورهم كالكســالى وغير الراغبين فــي العمل في عموم 
أوروبا. وبخطابي الكراهية، كراهية الغريب وكراهية أوروبا، 
حقق اليمين المتطرف بين 2015 و2019 نجاحات انتخابية غير 

مسبوقة.
خصــم صعــود اليمــين المتطــرف مــن شــعبية يمــين 
الوســط في ألمانيا ممثلا في الحزب المســيحي الديمقراطــي 
للمستشارة ميركل وللحزب المســيحي الاجتماعي )الشريك 
والحــزب  الديمقراطــي(  للمســيحي  الصغيــر  الإقليمــي 
الديمقراطــي الحر الرافــع تقليديــا للواء الاقتصــاد الحر 
الثمن  والحكومة الصغيــرة. تحملت هذه الأحــزاب الثلاثة 
السياســي المباشــر لصعود اليمين المتطرف، حيث تراجعت 
نســب الأصوات الانتخابية التي استحوذت عليها واضطرت 
تحت وطأة الترويــج لخطابات الكراهيــة ولمقولات الخوف 
من قبــل اليمين المتطرف إلــى قبول الانحراف فــي أجنداتها 
السياســية باتجاه أكثر تشــددا فيما خــص قضايا اللجوء 

والهجرة وأوروبا. 
بــين 2015 و2019، خرجــت مــن بين صفوف المســيحي 
الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي والديمقراطي الحر العديد 
من الأصوات القيادية التي طالبت بترحيل اللاجئين وإغلاق 
أبواب الهجــرة والامتناع عن »الإنفاق« علــى بلدان أوروبا 
المأزومــة اقتصاديا. وأجبــرت ميــركل إزاء تراجع معدلات 
رضاء الناخبين عــن أداء حكومتها وبفعل تكــرر الانتقادات 
الموجهة لسياســاتها بشــأن اســتقبال اللاجئــين من داخل 
حزبها وأحزاب يمين الوســط على تغيير بعض سياســاتها 
بشأن اســتقبال اللاجئين. المستشارة التي طالب كثيرون في 
2015 بمنحها جائزة نوبل للســلام بســبب دورها في إنقاذ 
اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على أوروبا، قبلت في 2018 
الإغلاق النســبي لأبواب اللجوء والهجرة وتخلت عن زعامة 
حزبها دون أن يوقف ذلك المنحنى الهابط لشــعبيتها. خصم 
صعــود اليمين المتطرف أيضا من شــعبية اليســار التقليدي 

ممثلا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
 رفــض الاشــتراكيون الديمقراطيون مجــاراة خطابات 
الكراهية، ولم يتمكنوا من إيقــاف انجراف بعض القطاعات 
العمالية والنقابية التي اعتادت التصويت لهم باتجاه اليمين 
المتطــرف. فقط حزب الخضر كممثل لليســار الجديد نجا من 
التداعيات الســلبية لصعود اليمين المتطــرف، حيث واصل 

المهمومين  الشــباب  تأييــد  حصد 
المناخيــة  التغيــرات  بقضايــا 
من  العديد  وكذلك  البديلة  والطاقة 

ســكان المدن المنفتحة عالميا كبرلين الذين اعتادوا الحياة في 
مجتمعات هجين.

كان ذلك هو المشــهد السياســي والحزبــي الألماني حين 
ضربــت جائحــة كوفيــد-19 العالــم وطالت منذ شــتاء 
2020 القارة الأوروبيــة. بكفاءة، تحركــت حكومة الحزبين 
التقليديين، المســيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي، 
برئاســة ميركل للتعاطي مع آثار الجائحة وأعلنت عن حزمة 
من القرارات والإجراءات لتأمين نظم الرعاية الصحية وتقديم 
الســكانية  للقطاعات  المســاعدات الاقتصادية والاجتماعية 
المتضررة من الجائحة وكذلك لضمان اســتقرار سوق العمل 
وتمكين أصحــاب الاســتثمارات الصغيرة والمتوســطة من 

مقاومة الركود الاقتصادي الذي أحدثه توقف الحياة العامة.
وظفت ميركل المتبقي من ثقة شــعبية بهــا لمخاطبة الرأي 
العام بشــفافية كاملة بشأن آثار الجائحة واحتياج حكومتها 
لتضامن المجتمــع معها للســيطرة على معــدلات الإصابات 
والوفيات وللحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية. وظفت 
حكومة ميركل أيضا الثقة الشــعبية في وزيــر المالية أولاف 
شولتز المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي والمعروف عنه 
دفاعه الدائم عن حقوق محدودي الدخل والطبقات الوسطى 
لإقناع الناس بنجاعة القرارات والإجراءات الحكومية وبعدم 

تورطها في التحيز للأغنياء وأصحاب الاستثمارات الكبرى.
والنتيجــة، ووفقــا لاســتطلاعات الرأي العــام الراهنة 
في ألمانيــا، ارتفاع معدلات التأييد الشــعبي لميركل وحكومة 
الحزبين المســيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي مما 
دون 30 بالمائــة في 2018 و2019 إلى ما يقرب من 70 بالمائة في 
ربيع وصيف 2020. والنتيجة أيضا هي تهاوي معدلات تأييد 
أحزاب اليمين المتطرف مما فوق 20 بالمائة في 2018 و2019 إلى 
ما دون 10 بالمائة حاليا، وذلك بعد أن اكتشف الناس أن إدارة 
الأزمات والتحديــات المجتمعية الكبرى لا تصلح لها خطابات 
الكراهيــة ولا مقولات العنصرية وأن الممارســة المســؤولة 
للسياســة تظل هي منــاط الأمل في تحجيم أضــرار الأزمات 
والسيطرة على آثارها الســلبية. وليست جائحة كوفيد-19 

باستثناء.

٭ كاتب من مصر

■ رغــم أن مضــار ومســاوئ وباء كورنــا، وما 
ألحقــه ويلحقه وســيلحقه مــن نتائج ســلبية تكاد 
لا تحصــى علــى حياتنا فــي العديد مــن المجالات، 
والكثيــر جدا من الاصعــدة، إلا أن التدقيق في الأمر 
كلــه، ومن جميع جوانبه ومســتوياته، يكشــف لنا 
بعض النتائــج المترتبة التي يمكن اعتبارها غاية في 

الإيجابية.
إحدى هذه النتائج، وقد تكون أهمها بالنسبة لنا 
كفلســطينين وعرب ودول وشــعوب ومجتمعات 
في العالــم الثالث، )حتى لا أقول »الثالث عشــر«(، 
نا جرّاً الى إعــادة الاعتبــار للزراعة وتربية  هــي جرِّ
المواشــي والدواجن، لنضمن لأنفســنا الحد الأدنى 

من متطلبات الحياة، اعتمادا على أنفسنا.
يقول شــاعر العرب ابو الطيــب المتنبي، في بيت 
ــعر الأخيــر مــن قصيدتــه ذات المطلــع »لا خيلَ  الشِّ

عندك تُهديها ولا مالُ..«، يقول: 
»ذِكرُ الفتى عمرُه الثاني، وحاجتُه 

 ما قاتَه، وفُضولُ العيشِ إشغالُ«
 بمعنى أن المتطلبات الاساســية لاستمرار الحياة 
هو القوت، ) دون التقليل مــن الأهمية المطلقة للعلم 

والبحث للصناعة والتطور والتقدم(.

أين نحــن في فلســطن، وفي كل العالــم الثالث 
التابع، من هذا القوت والطعام؟

أذكر مــن أيام الدراســة الابتدائية في مدرســة 
البنــن »و» فــي الناصــرة، )وبالمناســبة: كانــت 
مدرســة »مختلطة«، ايام كان الاختاط مسموحا 
قبل »عصــر« الكورونا، وأذكر من بن بنات صفي 
الطالبتــان: مها الفاهوم، وعائشــة الزعبي، والدة 
حنن الزعبي..(، اذكر أن أســتاذنا لمادتي التاريخ 
والجغرافيــا، جريــس الحــاج، كان يفتــح ذراعيه 
وهو يشرح لنا مدى اتساع ما كان يسميه »سهول 
وسهوب حوران في باد الشام« التي كانت تنتج 
القمح اساســاً، والعديــد العديد مــن المزروعات، 
التــي كانت تكفــي لإطعــام كامل العالــم العربي، 
والتصدير والتبادل والمقايضــة مع الهند وغيرها 
بالتوابــل، وأن أرض الســودان، اذا تمــت زراعتها 
كافيــة لإطعــام كامــل العالــم العربي علــى مدى 

القرون المقبلة.
في مطلع كل عام ينشر المشرفون على قاموسي 
اوكســفورد الانكليــزي والأمريكــي، اهــم عشــر 
كلمات جديدة تم نحتَها وإدخالها لاستعمال في 
الحضارة البشرية، )وعلى سبيل المثال قبل بضع 

سنن كانت الكلمة الأولى الجديدة في ذلك العام، 
هي كلمة »ســيلفي« للتدليل على التقاط الشخص 
لصــورة ذاتيــة(، وفــي ســنة 2003 او 2004، )لا 
أذكــر الآن أيهما بدقّة( كانــت الكلمة التي اضيفت 
للحضارة البشــرية، هي كلمة »لوكافــور«، لتدلل 
على مجموعات بشــرية في عالم اليوم، لا تأكل الا 
مــا تنتجه المنطقة التي تعيــش فيها، حيث يبررون 
ذلك بأن تلك المنتجات مــن حبوب وبقول وفواكه 
ولحــوم وألبــان وبيــوض، تكون قــد تعرضت لما 
تعرضوا هم اليه من شعاع شمس ورياح وأمطار، 

وهي الأكثر ماءمة لاجسامهم.
اين نحن من هذا؟.

نصيحتــي لــأخ الرئيــس ابــو مــازن، ولــأخ 
الصديق محمد اشتية: اهتما كثيرا بهذا الموضوع. 
فهو عامل حاســم فــي مواجهة كل مــا نحن فيه، 

على أصعدة كثيرة جدا.
اخيرا: أما كفانا تأخيرا في العمل على سن قانون 
يفرض »الخدمة المدنيــة الالزامية المتبادلة: 18/18« 
على كل شــاب وفتاة عنــد بلوغ الثامنة عشــرة من 
العمر، فــي المناطق التــي تخضع للســلطة الوطنية 
الفلسطينية؟.وأكرر: لا يجوز ان يُعيق اهتمام بباب، 

اهتماماً بأي باب.
نتذكــر في هذا الســياق 
التــي  الخالــدة  الحكمــة 

أطلقهــا قبــل قــرن مــن الزمــان، المفكــر والأديب 
والشاعر اللبناني، جبران خليل جبران: »ويل لأمة 

تأكل مما لا تزرع، وتلبس مما لا تنسج«.
حن اتحدث، في هــذه المرحلة الصعبة بالذات، 
الكورونــا، عــن  ومســتفيدين مــن دروس وبــاء 
الزراعة وتربية المواشــي والدواجن، في فلسطن 
وعالمنــا العربــي، فاننــي لا اقصد فقط الســهول 
والســهوب في بادنا، بل يشــمل ذلــك كل قطعة 
مهمــا  لاســتصاح،  قابلــة  او  صالحــة،  ارض 
كانت مســاحتها ضيقة، حتى وإن كانت حديقة/
حاكورة البيت، او ســطوح البيــوت ايضا. لا نلغي 
زراعــة الورد في هذه المســاحات، ولكننا نتجاوب 
بحب لا حدود له، مع شــاعرنا الفلسطيني العربي 
الراحل الكبير، محمــود درويش: »إنا نحبُّ الورد، 
لكنا نحــبُّ القمح أكثــر.. ونحبُّ عطر الــورد، لكن 

السّنابلَ منه أطهر«. 

  ٭ كاتب فلسطيني

عماد شقور٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ لا يوجد بــين معطيات الأزمــة الليبية ما 
يشــي بأنها تتجه نحو نهاية سعيدة في المدى 

المنظور، أي ليبيا موحدة مستقرة. 
أحد أســباب اســتعصاء الأزمة الليبية عن الحل أن الاقتتال الداخلي 
تحركه ضغائن وخلافات عقائدية أكثر منها سياسية. السبب الآخر تدخل 

قوى خارجية بعيدة جغرافيا فلا يصلها الحريق الليبي مَهمَا استعر.
التقدم الذي تحرزه قــوات حكومة الوفاق الوطني منذ أســابيع مفيد 
نفســيا وتكتيكيا، لكنه محدود علــى الأرض وثماره علــى المدى البعيد 
ناقصة. فحكومة فائز الســراج كما هي اليوم، ورغم أنها تحظى باعتراف 
الأمم المتحــدة والعديد من الدول، لا تملك من القــوة والنفوذ والإمكانات 
ما يؤهلها لبســط ســيطرة مطلقة وطويلة الأمد على كامل التراب الليبي. 
ســيحتاج الســراج إلى دعم وثقة العالم كله، وإلى موارد مالية لا تنضب 

وإلى عقود من الزمن لينجح في إرساء دولة قابلة للحياة. 
القــوات التي يقودها خليفــة حفتر هي الأخرى لا تتوفــر على أدوات 
فرض نفوذها على ليبيا، بغض النظر عن سيطرتها اليوم على أراضٍ أكثر. 
قوات حفتر مجرد مجموعات متناثرة يدفعها حب الانتقام، وأوهمتها قوى 
خارجية بالدعــم والنصر فتنادت لتحقيق طموحــات ضابط متقاعد )77 
عاما( راكم الفشل على الفشل طيلة مســاره العسكري، ثم عيّن نفسه في 
شــتاء العمر قائدا لجيش غير موجود سماه الجيش الوطني الليبي. وزاد 
بادعاء تفويض شــعبي ليحكم بلاد اتضح جليا أنه لا يعرفها جيدا. الذين 
يراهنون على حفتر يؤسســون لديكتاتور ليس لديه ما يوفر لليبيين غير 

الطغيان والفشل.
صورة ليبيا الآن، وفي المدى المنظور، هي التالية: داخليا، معســكران، 
واحد يتقدم وآخر يتقهقر وســط خراب كبير وغياب فــادح للثقة بينهما. 
في الجوار دولــة متواطئة )مصر( وضعت نفســها تحــت تصرف الدور 
التخريبي الإماراتي، ودول تبحث باحتشــام عــن دور إيجابي علّه يقيها 
الحريق )تونس والجزائر(. أوروبــا تلعب على الحبلين، تعترف بحكومة 
طرابلس فــوق الطاولة، وتدعم بنغازي تحــت الطاولة حتى تقضي على 
طرابلــس. القوة الأكبر، أمريكا، توارت وراء صمت مطبق بعد أن غســلت 
يديها من أزمات الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا. أخيرا، الأمم المتحدة في 
حالة ارتباك متواصل منذ ست ســنوات، وتقدّم كل يوم دليلا جديدا على 

عجزها المزمن وعلى أنها آخر مَن بيده الحل. 
الفــراغ الذي تركه تخبط الأمم المتحدة وانســحاب أمريــكا وأوروبا، 
ملأته بسرعة قوى أخرى صاعدة جعلت من ليبيا امتدادا لميادين صراعها 
الأخرى. قــوى تتناقض ظاهريا لكــن يوحّد بينها اللهــث وراء المصالح 

الاقتصادية وشهيتها المتنامية للتمدد الاستراتيجي.
الأبطــال الرئيســيون على خشــبة المســرح الليبي الآن هم روســيا 
والإمارات وفرنســا ومصر )في دور الخادم للإمــارات( من جهة، وتركيا 
وإيطاليا من جهــة أخرى. أخطر ما في هذا المشــهد أن هاته الدول لا تهتم 
كثيرا بمصير ليبيا ووحدة أراضيها. المصالح الاقتصادية والاستراتيجية 
هي ما جاء بهــا إلى ليبيا وليس الدفاع عن شــرعية داخلية ما أو حبا في 
معكســر على حســاب الآخر من معسكري ا لقتال. روســيا تريد أن تكون 
ليبيا محطتها نحو الانتشــار حنوبا باتجاه إفريقيا، وتُبقي عينها لصيقة 
بأوروبا شمالا. تركيا تســعى لدعم حكومة الوفاق القريبة منها عقائديا، 
لكن المصالح الاقتصادية والصفقات التجارية لا تقل أهمية بالنسبة لأنقرة. 
فرنسا تريد ليبيا حارســة البوابة الإفريقية أمام قوافل المهاجرين وخطر 
المجموعــات الإرهابية، ثم انتشــارا اقتصاديا وثمــارا تجارية. الإمارات 
مفتونة بالشــواطئ والموانئ وشــهيتها ما انفكت تكبر، عدا عن هوســها 
بالإســلام السياســي الذي ترى أنه قد ينهض مجددا من ليبيا أو تونس. 
إيطاليا تربطهــا بليبيا علاقة معنوية خاصة بحكم الماضي الاســتعماري 
والقرب الجغرافي. وبين الدول التي ســلف ذكرها، قد تكون إيطاليا الأقل 

اندفاعا بالحسابات المصلحية الآنية. 
لــو أن هذه البلدان مجتمعــة اتفقت على دور إيجابــي خالٍ من الحيَل 
التكتيكية والاستراتيجية، لكانت ليبيا اليوم في وضع آخر مختلف تماما. 
لكــن فرقتها وتناقض مصالحها يصبّ المزيد مــن الزيت على النار ويعجّل 
بالخراب. اســتمرار الوضع على ما هو الآن ســيقود، فــي نهاية المطاف، 
نحو تغييــر في الخارطة الجغرافيــة لليبيا. كل الخوف أن نســمع قريبا 
عن ليبيا الشــرقية وجمهورية ليبيا الغربية. هذه النهاية لن تزعج، على 
الأرجح، »رعاة« طرفي النزاع طالما أن كل »راعٍ« ســيجد ضالته ومصالحه 
في »ليبياه« التي اختارها ودعَمَها. هي نهاية تخدم الجميع لكنها ستجعل 

من ليبيا، بدلا من دولة فاشلة واحدة، دولتين فاشلتين.
الكلام عن ليبيا الشــرقية وليبيــا الغربية تدعمــه التوقعات بتوصل 
الرئيســين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان إلى تســوية ما، يكتفي 
بموجبها ما يســمى الجيش الوطنــي الليبي بالجزء الشــرقي من ليبيا، 

وتحتفظ حكومة الوفاق بجزئها الغربي.
لكي لا نصل إلى هذه النهاية، ولكي لا تتحقق نبوءة ســيف الإســلام 
القذافي وهو يلوّح بســبّابته ذات مساء تلفزيوني، يحتاج الليبيون، قبل 
غيرهم، إلى اليقظــة فورا. هم وحدهم يملكون مصيــر بلادهم. بعد يقظة 
الليبيين، إن حدثت، ســيكون رجوع الولايات المتحــدة لحفظ التوازنات 
ضروريا ومفيدا. وســيكون العالم مطالَبًا بتجديــد ثقته في الأمم المتحدة 
ودعمه المــادي والدبلوماســي لها حتــى يحررها من دور شــاهد الزور 
ويفوّضها دورا أكثر حزما وحسما. ســيكون أيضا على الاتحاد الأوروبي 
أن يُلقي بثقله في ليبيا ككتلة ويبدأ بتجريد فرنســا من ريادتها الأحادية 

والخبيثة للملف. 
ساعتئذ ستكون ليبيا أفضل حالا، فلا بأس من دور مكمّل للاعبي اليوم. 

٭  كاتب صحافي جزائري

الكابوس الممكن: انقسام ليبيا 
إلى شرقية وغربية
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■ كولونيا ـ د ب أ: اعتبر حكــم قضائي في ألمانيا أن 
قذف وسب النساء بصورة جزافية من الممكن أن يترتب 

عليه تهمة التحريض.
فقــد ألغت المحكمــة الإقليمية فــي مدينــة كولونيا 
الألمانية، وفقاً لبيان أمس الإثنين، حكماً بالبراءة صادر 

من محكمة بون الابتدائية لصالح رجل وصف النســاء 
على صفحة يديرها على الإنترنت بأنهن »مخلوقات من 

الدرجة الثانية« و»أقرب للحيوانات«.
التصريحات  هــذه  أن  الإقليميــة  المحكمــة  وذكرت 
تنتهك كرامة النســاء. وأضافت أنه بالرغم من أن مادة 

التحريض تُطبق في المعتاد لحماية أقليات، فإنها تسري 
أيضــاً في هذه الحالة، مشــيرة إلى أنــه لا يمكن القول 
إن النساء ليست لديهن ما يخشــينه من الآخرين فقط 
لأنهن يشــكلن الأغلبية إحصائيــاً، مضيفة أن عدم ذكر 
المــرأة صراحة في مادة تحريــض الجماهير كفئة يجب 

حمايتها، لا يغير حقيقة أن المرأة مشمولة أيضاً بالحماية 
من التصريحات التي تنطوي على تمييز.

وكان الادعاء العام الألمانــي طعن على حكم المحكمة 
الابتدائية عقب تبرئة المتهم. وسيتعين على محكمة بون 

الابتدائية البت مجدداً في القضية.

شخصية إلكترونية لنجدة الأطفال ضحايا سوء المعاملة

محكمة ألمانية: سب وتحقير النساء يرقى إلى مستوى جريمة تحريض

 كورونا يسرّع
من أبحاث اللقاحات
والأدوية حول العالم

شــركات  دخلــت  أ:  ب  د  ـ  شــتوتجارت   ■
الأدوية على مســتوى العالم في ســباق للبحث 
عن لقاح أو عــاج فعال مضاد لفيروس كورونا 
المســتجد. وحسب دراسة لشــركة »إرنست أند 
يــونج« لاستشــارات الشــركات، أنتــج القطاع 
في غضــون فتــرة قصيــرة للغاية حتــى مطلع 
حزيران/يونيــو الحالــي 161 لقاحاً مرشــحاً، 
و242 دواء في طور الاختبار. وأعلنت الشــركة، 
الإثنــن، فــي مدينة شــتوتجارت الألمانيــة، أنه 
عــاوة على ذلك تم تطويــر أو طرح أكثر من 700 
اختبار للكشــف عــن فيروس كورونا المســتجد 

على مستوى العام للأسواق.
وأشــارت إلــى أن هــذه الأعداد تتغيــر يومياً 
تقريباً. وحسب تقديرات القائمن على الدراسة، 
فــإن هناك جــزءاً ضئيــاً للغاية مــن المنتجات 

المرشحة لديه فرصة للطرح في الأسواق.
وقال الخبير لدى الشــركة، ألكسندر نويكن، 
إن 97٪ مــن اللقاحــات التي تخضــع لاختبار 
حاليــاً قد لا ترى النور، وأضــاف: »في النهاية، 
هناك ثاثــة إلى أربعة مســتحضرات بن المواد 
العاجية المطروحة ستكون قابلة لاستخدام«، 
مشــيراً إلى أنه يتم اســتثمار الكثير من الأموال 
هباء في البحث عــن لقاح، لأنه »لا يوجد ضمان 

للوصول إلى لقاح أو مادة فعالة آمنة«.
ووفقــاً للعديد مــن الخبراء في هــذا القطاع، 
فــإن الفائــز في الســباق مــن المتوقــع أن يربح 

المليارت.
ويرى الخبير لدى الشركة زيجفريد بيالويان، 
أنــه من غير المحتمل أن يتغير شــيء في الخطط 
البحثية طويلة المدى للشــركات الكبيرة بخاف 
أبحــاث كورونا، على الرغم مــن أن موضوعات 
العدوى ومقاومة المضــادات الحيوية أصبحت 

في بؤرة الاهتمام حالياً.

■ باريس ـ أ ف ب: من خلال شــخصية افتراضية مجنحة ترتدي 
الأزرق دخلت لعبة »فورتنايت« الإلكترونية الشهيرة، تمكن أكثر من 
350 طفلًا ومراهقاً يتعرضون لســوء المعاملة أو يعانون من مشاكل، 
من البوح بأســرارهم إلى بالغــين »فعليين« خلال فتــرة العزل في 

فرنسا.
وأشــرفت جمعية »لانفان بلو« )الطفل الأزرق( الفرنسية لحماية 
الأطفال، على هذه التجربة غير المســبوقة التــي بقيت طي الكتمان 
حتى الآن، آملة أن تمهد لآلية دائمة حتى تصبح الألعاب الإلكترونية 

وسيلة إبلاغ لأطفال معرضين للخطر.
ورأت لورا مــوران، مديرة الجمعية، أن هــذه العملية الأولى في 
فرنســا التي لا مثيل لها في الخــارج، هدفت إلى تجــاوز »التحدي 
الأكبــر« الذي يواجهه مســاعدو القصر ضحايا ســوء المعاملة، أي 

»السماح للطفل بالكلام وللبالغ برصد وجود مشكلة«.
وأكدت: »لكن الشــباب لا يســتخدمون الوســائط نفســها مثل 

البالغين. علينا أن نتكيف وأن نجد طرقاً جديدة للتواصل معهم«.
وبغية ذلــك، دخل متطوعــو الجمعية فــي عالــم »فورتنايت« 
الافتراضي بشخصية سمّيت »الطفل الأزرق« وتناوبوا لكي يجعلوها 

تستمر يومياً مدة شهر حتى الساعة 22,30 .
وكانت مهمة هــذه الشــخصية الافتراضية الرد علــى اللاعبين 
الصغار الذين يمارسون اللعبة بالتزامن معها ويريدون الحديث عن 
مشاكلهم الخاصة. في غضون شهر، تواصل 1200 طفل أو مراهق من 
سن العاشرة إلى الســابعة عشرة مع الشخصية المجنحة، وهو عدد 

»لافت«، حسب لورا موران.
في غالبية الأحيان ضغط الشــباب على الزر بداعي الفضول، إلا 
أن 30 ٪ »أسروا بمشكلات شــخصية متفاوتة الخطورة، وقد أشار 
البعض إلى أنهم فــي وضع خطر جداً«، على مــا أوضحت الجمعية 
التي تمكنــت أحياناً من توجيههم إلى جمعيات متخصصة كتلك التي 

تحارب التحرش المدرسي والتنمر.

 إيران تغلق 30 ألف موقع إلكتروني للقمار 
■ طهران ـ الأناضول: أعلنت شــرطة الأمن الســيبراني الإيراني إغلاقها 30 ألف 

موقع إلكتروني للمقامرات في البلاد منذ عام 2018.
جاء ذلك في تصريح لوحيد مجيد، مدير الشــرطة، أمــس الإثنين، لوكالة الأنباء 

الإيرانية »إرنا«.
وأوضح أنه في إطار مكافحة مواقع المراهنــات والمقامرات في البلاد، تم إغلاق 30 

ألف موقع إلكتروني منذ 2018.
ودعا المســؤول الإيراني أولياء الأمــور إلى حماية أبنائهم من هــذه المواقع التي 

تتسبب في أضرار مالية كبيرة للشبان.
 

العثور على بقايا طفلين أمريكيين
فقدا في ظروف غامضة قبل تسعة أشهر

■ واشــنطن ـ أ ف ب: عثر على بقايا بشرية قرب منزل في آيداهو في شمال غرب 
الولايات المتحدة، عائدة إلى طفلين فقدا قبل تســعة أشــهر، على ما أعلنت الشــرطة 

المحلية التي أوقفت زوج والدتهما صاحب المنزل.
وشــوهدت تايلي راين )17 عاماً(، وجوشوا فالو، البالغ سبع سنوات ويعاني من 
التوحد، للمرة الأخيرة في أيلول/ســبتمبر، وقد أبلغ جدهما وجدتهما عن اختفائهما 

بعد شهرين.
وفي هذه الأثناء، غــادرت والدتهم لوري فالو، وهي من أتباع علوم الغيب، مدينة 

راكسبرغ مع شريك حياتها تشاد دايبل، للإقامة في هاواي حيث تزوجا.
وعثر على البقايا البشرية الثلاثاء الماضي، خلال عملية تفتيش منزل تشاد دايبل، 

الذي أوقف بتهمة إتلاف أدلة.
ولوري فالو، موقوفة أيضاً منذ تســليمها من هاواي في شباط/فبراير بتهمة هجر 

أطفال وإفادات مزيفة إلى الشرطة وتحقير المحكمة.
وأخذ التحقيق منحى قاتماً عندما اكتشف المحققون سلسلة من الوفيات في أوساط 
لوري فالو، وزوجها الجديد وهو صاحب كتب عن علم الغيب يروي فيها تجاربه حول 

»الموت الوشيك« وتواصله مع العالم الآخر.
فقد توفي جوزف راين، والد تايلي والزوج الثالث لفالو، في 2018 من أزمة قلبية، 

على ما يبدو.
وفي تموز/يوليو 2019 قتل شــقيقها أليكس كوكس، زوجها الرابع تشــارلز فالو، 
الذي كان في صدد الطلاق منه. وقال شقيقها يومها إنه كان في موقع الدفاع المشروع 
عن النفس. وقد توفي الأخير في كانون الأول/ديســمبر بعدما عثر عليه فاقداً للوعي 

في منزله.
فــي طلب الطلاق، قال تشــارلو فالو، إن زوجته التي كان يقيــم معها في أريزونا 
يومها، تؤكد أن الله كلفها مهمة التحضير لنهاية العالم المتوقعة في تموز/يوليو 2020.
وفي 19 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، توفيت زوجة تشاد دايبل، البالغة 49 عاماً 

بميتة طبيعية. وبعد أسبوعين غادرت لوري فالو، وتشاد دايبل آيداهو، إلى هاواي.
أمر قضاء آيداهــو الزوجين بعرض الطفلين في 30 كانــون الثاني/يناير الماضي، 
وعند عدم احترام هذا الأمر، أوقفت لــوري فالو، وأعيدت إلى الولاية وأوقف زوجها 

لفترة وجيزة ومن ثم أفرج عنه.
 

 تزايد أهمية الإنترنت بين شباب ألمانيا كمصدر للأخبار
■ هامبورج ـ د ب أ: كشفت دراســة حديثة أن وسائل التواصل الاجتماعي تزداد 

أهمية بالنسبة للشباب في ألمانيا كمصدر للاطلاع على الأخبار.
وأظهر »تقرير معهد رويترز للأخبار الرقمية« المقرر نشره اليوم الثلاثاء، أن ٪30 
من الذين تتــراوح أعمارهم بــين 18و24 عاماً في ألمانيا ذكروا أن وســائل التواصل 

الاجتماعي أهم مصدر للأخبار بالنسبة لهم.
وكانت دراســة مماثلــة جرت عام 2019 أظهرت أن نســبة من يعتبرون وســائل 

التواصل الاجتماعي أهم مصدر للأخبار بين الشباب في ألمانيا بلغت ٪22.
كما ذكرت 9٪ من هذه الفئة العمرية في الاستطلاع الحديث أنهم يعرفون الأخبار 
فقط من خلال مواقــع التواصل الاجتماعي، وكانت تبلغ هذه النســبة العام الماضي 

.٪5
وحسب الدراسة، فإن وسائل التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها المستخدمون 
في الاطلاع على الأخبار على ســبيل المثال، هي: فيســبوك، وإنستغرام، وتطبيقات 

الرسائل مثل واتساب ومنصة الفيديو يوتيوب.

• ينظم مختبر الســرديات فــي مكتبة الإســكندرية اليوم الثاثاء 
ندوة أوناين باســتخدام برنامج »زووم«، حول أعمال الأديب أحمد 
قاصد كريم، الذي رحل منذ أقل من شــهرين تاركا رصيدا من الإبداع 

المسرحي والروائي والقصصي. تدير اللقاء الأديبة نهى عاصم. 

•  فاز الكاتب الســوري محمــد زكي عيادة بجائزة كتارا القطرية التــي تم تنظيمها عن بعد 
تحت عنوان »الاســتغفار«،عن فئة القصة القصيرة. وكانت مشــاركته بعنوان »دواء الكروب«. 
كمــا فــازت الكاتبة الأردنية أســماء علي زيتون بجائزة المســرحية القصيرة عن مســرحيتها 
»الإســكافي والعجوز«، وحاز على الجائزة الثالثة والمخصصة للشــعر الشــاعر المصري محمد 

أحمد حسن، أما جائزة فئة الخط العربي فذهبت إلى المصري بلال مختار صلاح.

•  طرح المطرب الأردني أدهم نابلســي أغنيــة جديدة بعنوان »هذه أنتِ وهــذا أنا« باللهجة 
الأردنيــة عبــر قناته الرســمية على »يوتيــوب«، وهي من كلماتــه وألحانه، وتوزيع الموســيقي 

ريدرام، وأخرج كليب الأغنية عمر الرمال. 

•  يســتضيف بيــت الروايــة في مدينة الثقافــة في تونــس العاصمة، فــي أول لقاءاته بعد 
الحجــر الصحي يوم الخميس المقبل، الكاتبة التونســية هند الزيادي لتقــديم روايتها »غالية«، 

التي صدرت عن دار »زينب« للنشر والتوزيع مطلع السنة الحالية.

الياس خوري

التحايل اللبنانــي على فخ الانهيار الاقتصادي يعني شــيئاً 
واحداً، هو السقوط فيه.

هــذه هي محصلــة الأســبوع الماضي فــي بيــروت. حاولوا 
إجهاض مظاهرة الســبت 6 حزيــران- يونيو، فوصلوا إلى فخ 
مظاهرات ليل الخميس 11 حزيران- يونيو، التي اشــتعلت بعد 
هســتيريا الدولار. تحايلوا يوم الخميس فســقطوا في فخ يوم 

الجمعة.
احتياطــي النظــام اللبناني المؤلف أساســاً من ميليشــيات 
الثنائي الشــيعي، وإلــى جانبه ميليشــيات مســيحية تحاول 
اســتعادة دورهــا فــي الشــارع، فقد القــدرة على الفعــل. ففي 
ليل الســبت وجد أن إشــعال النــار في جمر الحــرب الأهلية لم 
يصل إلى النتيجة المتوخاة، وهــي إخافة الناس. فغيّر تكتيكه، 
وســمح لأهل الضاحية الجنوبية بالمشــاركة فــي احتجاجات 
يوم الخميس. النتيجة كانت فاشــلة أيضــاً، لأن ضبط الدولار 
ليس بيد أحــد. الدولار موجود في جيوب اللصوص وليس في 
أي مــكان آخر، واللصــوص يحكمون. تفتقت الحيلــة عن قرار 
ضبط ســعر الدولار عبر ضخ ما تبقى في الأسواق. الدولارات 
ســتصير في جيــوب المافيــا، وســتهرّب إلى الخــارج، ويعود 
الــدولار إلــى الارتفــاع. وانتهت الحيلــة بالحرائق والتكســير 
في وســط بيروت، وقام حسّــان دياب بتتويج عــار التعيينات 
وبداحتهــا بخطاب أعلــن فيه فشــل الانقاب علــى الحكومة، 

وانتصار حكومته على نفسها!
لا شيء يســتطيع إنقاذ ســلطة مافيا اللصوص، لا مواجهة 
الثــورة ولا محاولة ركوبهــا، فالأزمة مســتعصية ومعقدة رغم 
وضوحها. الأزمة لها اسم واحد هو إفاس الدولة. لقد أفلست 
الدولة قبل قانون قيصر، وقبل انتفاضة 17 تشــرين. أفلســت 
لأنها سُــرقت، ولأن ســلطة أمراء الطوائف لم تكن ســوى أداة 

نهب للدولة والمجتمع.
قمــع الانتفاضة الشــعبية لا يُجدي، لبنان ليــس أمام صراع 
سياســي يمكن أن ينتهي بانتصار السلطة على المعارضة. لعبة 
البقاء في الســلطة صارت عبثية وهدفهــا الوحيد هو تحصن 
مواقع اللصوص كي لا يتعرضوا للمســاءلة ويُجبروا على دفع 

الثمن.
صحيــح أن لبنــان يواجــه ضغوطــاً أمريكية، لكــن مواجهة 
الضغوط لا تكــون بالهدر والنهب، مثلما جرى ويجري. الفريق 
السياســي الذي يُطلق على نفســه اســم محور المقاومة شريك 
مباشــر في السلطة منذ 2006، وشريك مُضارب فيها منذ بداية 

الهيمنة السورية، وتسلم كل السلطة عام 2016، فماذا فعل؟
هل حاول إيقاف النهب أم شارك فيه على طريقته؟ هل اعتبر 
الســلطة خدمة عامــة، أم مجرد غطاء لمشــاريعه الإقليمية؟ هل 
شــعر بأن النظام الاقتصادي ذاهب للإفــاس لكنه صمت لأنه 
كان مســتفيداً منه، أم لم يشــعر بشيء لأنه كان مشغولًا بأمور 

أخرى؟
الجواب على هذه الأسئلة برز بُعيد انطاق الانتفاضة في 17 
تشــرين. قرر حزب الله أن يحمي السلطة بكل الوسائل المتاحة 
بمــا فيهــا العنف ضــد المتظاهرين، وألــف مع شــريكه العوني 
المستميت للبقاء في السلطة حكومة الظال البائسة، ليكتشف 

أن السلطة الفاسدة عاجزة عن حل مشكلة الانهيار.
شــرط وقف عجلــة الانهيار هــو إنهاء المحاصصــة ووقف 
شــهية النهب، وإصاح القضاء والإدارة، وهــذا محال في ظل 

تحكّم العصابات بالدولة.
الانهيار جارف ولا يستطيع هؤلاء إيقافه.

يحاولــون شــراء الوقت، لكنهــم عاجزون، طغمــة لا تبالي، 
وعجز مزمن، ووطن يتحلل فقراً وبؤساً.

ولكــن لمــاذا ســمحوا للضاحيــة والخنــدق بالمشــاركة في 
المظاهرات؟

هناك من قال إن ميليشــيات النظام أرادت امتطاء الثورة من 
أجــل توجيهها ضد حاكم مصرف لبنان رياض ســامة تمهيداً 

لإقالته.
لكنهــم لم يقيلوه، أو تراجعوا عــن اقالته، أو لم يجرؤوا على 

ذلك.
ماذا يريدون؟

هل هــي محاولة لســرقة الانتفاضة عبــر امتطــاء النمر، أم 
هي محاولــة لعرض عضات ضمــرت أمام انهيــار اقتصادي 
وسياسي شــامل. أم هي انحناءة أمام سيل الغضب الجارف، 
القــادر في أي لحظــة على كســر الرهاب الطائفــي الذي حجز 

جزءاً من فقراء لبنان وحولهم إلى احتياطي للنظام؟
من يستطيع أن يمتطي النمر؟

ما نشــهده من تطورات دراماتيكية في الشارع يشير إلى أن 
ضبط الغضب بات مســتحياً، فالناس لم يعودوا قادرين على 

تحمّل المزيد.
والناس يعرفون أن زعماء الطوائف ليســوا ســوى لصوص 

وشبيحة لا همّ لهم سوى نهب ما تبقى.
وأن مصير لبنان بات اليوم في العتمة الشاملة.

نمر الانتفاضة الشــعبية لا يســتطيع أحد امتطاءه، فالمسألة 
صارت اليوم  أكثر صعوبة مما يظنون.

حون بالحرب الأهلية، وسوف يتمترسون خلف  ســوف يلوِّ
الطائفيــة، لكن هــذا لا يعني أنهم ســينجحون في قلــب الواقع 

وتحويل أفيون الطائفية إلى طعام يسد رمق الجائعن.
صحيح أن هناك شــحناً طائفياً كريهاً، وأن هتافات »شيعة 
شــيعة« وما يقابلها ويشبهها من هتاف طائفي مضاد، لا تعني 
ســوى اللجوء إلى الحصن الأخير، لكن مشكلة هذا الحصن أنه 

تصدّع وصار مدخاً إلى هاوية الانتحار الأخيرة.
يهــددون بإحــراق الباد قبل ســقوطهم، لكنه نســوا أن كل 
شــيء احترق قبــل تهديدهم، وأن ألاعيبهم لــم تعد تنطلي على 

أحد.
وطن يُنحر بيد زعمائه.

لا، هذه ليســت حرب الآخريــن، فالآخرون هم حــكام لبنان 
وزعماء طوائفه.

آن أن يرحلــوا، مــن رئيــس الجمهوريــة إلى رئيــس المجلس 
النيابــي، إلى رئيــس الحكومة، إلــى كل زعماء هذه التفليســة 

الاحتيالية المخيفة.
إمــا أن يرحلــوا كي يكــون لنا وطــن، وإما أن يبقــوا فيرحل 

الوطن.

الوقوع في الفخ

صبا مبارك صبا مبارك 
تركض تركض 
في شوارع عمانفي شوارع عمان
الفنانة الأردنية صبا مبارك باتت تشتاق أكثر 
من أي وقت مضى لعودة الحياة لما قبل كورونا، 
حيث نشرت أحدث صورة لها عبر حسابها على 
موقع انستغرام، وعلقت بأنها ستركض في الشارع 
احتفالًا بإنهاء الحجر!

روبي بطلة فيلم فرعوني
تم تصوير أســبوع واحد فقط من فيلــم النجمة المصرية روبــي الجديد »حلم 
سوســن«، ومن المقرر استئناف التصوير في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد تخفيف 

قيود كورونا، خاصة أن جميع المشاهد ستكون خارجية حسب أحداث الفيلم.
الفيلم تجري أحداثه في زمن الفراعنة، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد 

الجندي. 


